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تممسكهم 


يسم الله ال رمن الرحيم ء والمد له رب العالمين ‏ وبعد . 

فبذا هو الجرء الخامس من « تفسير القرآن الحكي » نقدمه إلى المسلبين 
فى شتى أنحاء العالم الإسلائى ء راجين أن يكون فيه خير مذكر لهم بماضيهم 
وأمجادهم وتراثهم : وبدينهم الذئ سوه فأنسام الله أنفسهم » ومملين أن 
يكون لهم فيه عظة وعبرة » وأن يعرضوا حيائهم وأعمالهم على هذه المبادىم 
الجليلة الرفيعة التى يدعو إليبا الإسلام » وكتابه الحكيم . 

وإن المسلمين لن يستعيدوا بجدمم » ولن يستردوا عزهم ومنزلتهم الضخمة 
فى الحياة » إلا بعد أن يثوبوا إلى الله » ويرجعوا إلى كتاب الله ؛ يحكونه 
فها شجر بينهم » ويتخذور_ منه دستورم وناموسهم الذى يستشيرونه 
فى مشكلاتهم وشت أمورمم 1 

إن المبادىء العظيمة النى احتوى عليها القرآن الكريم كفيلة بأن تبنى 
أعن الدول شأناء وأن تقيم الصروح السامقة جد المسلبين وعزتهم » مت 
لوأ بما فيباء وطبقوا أحكامها بقوة وعزم » ودون تردد أو وهن . 

وبعدء فبذا هو كتاب الله » فيه ذكرى وعظة ونور وهدى للمؤمنين”. 
والسلام على من اتبع المدى .> 1 

المؤلئف 


تفسير آيات الجزء الخامس 
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أَجُورَعْنّ َريضَّة وَلا جنا ع1 فيمًا فِيمَا ترطيتم بد من 
7و0 د لْفرِيسَةٍ إِنَ أنه كن عَلِيمًا كي 

٠٠‏ وَمَن لم ينطع منكم طَْلَا أن هيع اْخخصكلت. 
الخووتت فم ا ص 4 كم الحو منت. 
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هاتان الآيتان الكر بمتان من النساء هما مطلع هذا الجزء » وهما ذاتحة 
ألربع الأول منه . . وهما يكئلان حديث الحرمات من النساء وغير الرماث. 
منهن » وفيبما مافههما من :تأ كيد أمر الصداق وجعله حقا للروجة . 

وسورة النساء م تعنى بتفصيل الكلام فى شأن النساء وحقوقهن » تغى. 
كذلك بتفصيل الكلام فى حقوق امال مايصح أخذه ومالا يصم . . وهنا 


سسا | 1# اسم 


يجعل القرآن الكري المبر فريضة » وفىهذا منتهى التأكيد فى وجو بهو قكونه 
حقا للمرأة ثابتا . 

وف هاتين الأيتين الكر يمتين ينص الكتاب الحكيم عل حرمة النساء 
على الرجل دون عقد شرعى تيح » وينص على فريضة المهر » وبنص كذلك 
عبل جواز الأزوج بالجوارى المماوكات على جبة الرق الشرعى فى الإسلام » 
والرق الشرعى ما كان ناتجا عن حرب قصد ببا الدفاع عن الإسلام 
والوطن الإسلاى » وقد أجاز الإسلام فى الأسرى إطلاق سراحهم دون 
فداء » أوإطلاق سراحهم بفداء » أواتخاذم عبيدا يملكهم من منم حقرقهم . 

وفظام الرق أظام قديم معمول به فى شق الآم » ولاترال آثاره 
موجودة ف شي المدنيات ف الشرق والغرب ؛ ومع أن الرق أصبح بحرما 
البوم إلا أن دول أوربا التى حرهت الرق تبيم رقا آخر أنكى من الرق 
الذى أباحه الإسلام » فأسرى الحروب لاحق لهم عند الغر بيين ف ثىء» 
وثم يعاهاون أقسى من معاءلة الرقيق » والشعوب الاستعارية تعامل شعوب . 
المستعمرات معاءلة لا تتفق مع أدنى درجات الإنسانية فى ثثىء ؛ والبغاء 
المباح فى أوربا ما هو إلا رق فظيع . . وهكذا - ويقولأصاحب تفسير 
المنار : «الاسترقاق فيه مفاسد كثيْرة » وهو مناف لحاسن الإسلام 
وحكنه العالية,» ولكنه قد كان ما عمت به الباوى بين الام ٠‏ فلذلك لم منعه 
مئعا ياتاء ولكنه خفف مصائيه وميد السبل لمئعه, حي إذا جاء وقت تقتضى 
فيه المصاحة العامة مئعه » مع عدم وجود مفسدة تعارض المنع وترجح عليه » 
كان لأولى الآمر منعه » فإن"المصلحة أصل فق الاحكام السياسية والمدنية ؛ 
يرجع إليه فى غير تحليلاحرمات أو [بطالالواجيات : وصحل إباحة الاسترقاق 
الحرب الدينية التى حار بنا فيها الكفار وتحاريهم لأجل ديننا » كنعنا من 
الدعوة إليه وإقامة شعائره وأحكامه » وقد شير الله تعالى أولى الآمر منا فى 
أسرى هذه الحرب يقوله , فإما منا بعد وإما فداء» » أى فإما أن تمنوا عليهم 
٠‏ وتطلقوم فضلا وإحسانا وإما أن تأخذوا منهم فداء «حتى تضع الخرب 


2-0 
أوزارها » قال البيضاوى : أى آلاتها وأثقالها التى لا تقوم إلا بها »كالسلاح 
والكراع ؛ أى حتى تنقضى الحرب ول يبق إلا مسل أو مسالم » والمسالم من 
لا يحارب المسلمين لأجل دينهم . فإذا جاز لنا أن نمن على الأسرى من 
الرجال احاربين الذين يخثى أن يعودوا إلى حربنا » أفلا يجوز لنا أن تمن 
على النساء اللاتى لا ضرر من إظلافبن » وقد يكون الضرر فى استرقاقين ؟ 
وناهيك بالتتفير عن الإسلام » وتأريث الفتن بين أهله وسائر الأقوام ٠‏ فإن 
ضررهء فى هذا الزمان فوق كل ضرر 5 ومفسدته شر من كل مفسدة . هذآ 
ولا بد من التفببه هنا إلى أن الاسترقاق الشائع المعروف ف العصور الماضية 


غير شرعى وتخالف لرأى الإسلام . 
هذه هى الخطوط العامة فى معنى الآيتين الكر تين اللتين من بصدد 
تفسيره) هنا .. 


أما الآبة الأولى فبى قوله تعالى : « والحصنات من الفساء » أى وحرمت 
علي امحصنات , أىذوات الأزواج منالنساء » أن تتزوجوهن قبل مفارقون 
لآزواجبن » سواء كن حرائر أم لا . مسلبات أم غير مسلمات ؛ قال 
أبو سعيد الخدرى : نزلت فى نساء كن هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه 
وس ولبن أزواج؛ قتزوجون يعض المسلبين ثم قدم أزواجين مباجرين؛ فنهى 
الله الملمين عن نكاحين » ثم استتئىالته عز وجل فقال « إلاماملكت أيمانكم, 
أىمن الإماء با لسى »أى فلم تكاحون » وإن كان لبن أزواج فى دار الخرب 
بعدالاستبراء لآ نالسى يرفع النكاح بينهاوبين زوجبا ء قال أبوسعيد الخدرى : 
بعث رسول الله صل اله عليه وس يوم حتين جيثما إلى «أوطاس»ء قأصابوا 
سبايا لبن أزواج منالمشركين » فكرهوا غشيانون وتحرجواء فأنزل1ن هذه 
الآية . هذا وقدقرأ الكساق: جنيعما في القرآنمن لفظ الحصنات_وعخصنات ' 
بكس رالصاد ‏ إلاهذا الحرف ؛ فإنه فتح الصاد موافقة الجميع » ووجه تسميدون 
بذلك لآنبن أحصن فزوجهن بالتزوج فبن محصنات » وحصئات بالسكسر فى 
غير هذه الأية . 


لد 84 عمد 


وقوله تعالى وكتاب اله» مصدر مؤكد لمضمون اجملة التى قبلبا وهى 
حرهت عليك . » أى كتب الله « عليك , تحريم هؤلاءكتابا .. وقوله تعالى 
3 وأحل ل »عطف على حرمت «ماوراء ذلك أى سوى ما حرم عليك من 
النساء » وقوله تعالى «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسا خين » والمعنى : أحل 
لكماوراء ذلكم إرادة أن تبتغوا ‏ أى تطليوا ‏ النساء بأموالك التى جعل الله 
لكقياما فى حال كونم حصنين أى متزوجين غير مس أخين » أى غير زانين ؛ لثلا 
'تضيعوا أموالك وتعقروا أنفسك فيا لايحل لك فتخسروا دنيا , وديم ' 
.ولامفسدة أعظم ما يجمع بينالخسرانين .. والإحصان : العفة وتحصينالنفس 
من الوقوع فى الحرام', والمسافم : الزاق» منالسفح وهو صب الشبوة» وكان 
الفاجر يقّولللفاجرة : ساخينى وماذنينى ‏ من المذى » والاموال : المبور دفا, 
أى فن «استمتعتم» أى تمتعتر وبه منون» أى من تزوجتم « فآتوهن أجورهن » 
أىهمبورهن.ء فإنْ المهر ف مقابلة الاستمتاع » وقوله تعالى « فريضة ء» حال هن 
الاجور ععنى مفر وضة ‏ أوصفة مصدر خذوف» أى إيتاء مفروضاء 05 
م ؤكد  ١‏ ولا جناح عليك_فيا تراضيئّ » أى أثتى وهن « به من بعد الفريضة » 
ما يزادعل المسىأو يسقط عنهبالتراضىء أوفيا تراضيا به من نفقة أوغيرهاء 
وقيل : نزلت ف المتعة النى كانت ثلاثة أيام حتى فتممالقه مك على رسو ل الله صل 
الله عليه وسلء ثم ذسخت »كان الرجل ينكح المرأة وفنا معلوما لبلة أو ليلتين 
أو أسبوعا ثوب أو غير ذلك , ويقضى هنبا وطره ثم يسرحها ؛ ميت متعة 
لاستمتاعه يها أولقتيعه لها بما يعطيبا » وعن النى صلى النه عليه وسل أنه أباحرا 
ثم أصبح يقول : ياأما الناس » إ ىكنت أمرقك بالاستمتاع من هذه النساء» 
إلاأنانته حرمذلك إلىيوم القيامة . وعنعمر رضى الله تعالىعنهأ نه قال؛ لاأوق 
برجل تزويج بامرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة » وعن ابن عباس أنه قال : 
هىمحكمة أى لم تنسخ؛ وكان يقرأ : فا استمتعم به إلى أجل مسمى » ويروى أنه 
«رجع عن ذلك عند ذلك , وقال : اللبم أتوب إليك من قولى,المتعة ؛ وقيل : 
إنبا أبيحت مرتين وحرمت مرتين . «إن اله كان علياء مخلقه رحكياء فهاديره 


لس و[ سد 


لمم 5 ومنم ستطع مم طولا 7 أىغنى » وأصلالطو ل الفضل يقال: لفلان 
على فلان طول أى زيادة فضلء وقد طاله طولا وهو طائل؛ والمعنى: ومن لم 
يستطع زيادة فى المال وسعة , أن نكم امحصنات» أى الحرائر » وقوله تعالى 
« المؤمنات , جرى عل الغالب فلا مفبوم له » فإن الحرائر الكتابيات كذلك 
د فما ملكت أماتم من فتياتم المؤمنات» أى الجوارى المؤمنات ٠‏ أى 
ومن لم يقدرعلى مبر الحرة المؤمنة أو الكتابي ةك مر فليتروج الآمةالمؤمئة » 
وظاهر الآية حجة الشاففى رضى الله تعالى عنه فى تحريم نكاح اللآمة على من 
ملكما بجعله صداق حرة , ومنع نكا حالأمة الكتابية مطلقا ‏ وأول أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه طول امحصنات بأن علك فراشهن» وحملقولهه من فتياتم 
المؤمنات, على الفضل. كا حمل عليه قوله «الحصئات الم منات» ؛ ومن العلياء 
من حمله أيضا على التقييد» وجوز نكاح الآمة لمن قدر على الحرة والكتابية 
دونالمؤمنة » حذرا منخالطة الكفار وموالاتبم » وانحذور فى نكاح الآمة 
رق الولد «والته أعلم بإيماكمء بتفاضل مابينكوبين أرقاتم فى الإمان و رجحانه 
ونقصائمفيهموفيم » ورعا كان ما ناللامة أرجم من إيانالحرة: والمرأة أفضل 
فى الإيعان منالرجل » وق المؤمنين أن لايعتبروا إلا فصل الإبمان لافضل 
الأحساب والأنساب « بعضك من بعض » أى أتمى وإماؤكم سواء فى الذسب 
والدين» سبع من أدم وديم الإسلام:فلاتستتكفوا من ذكا حون « فانكحوهن 
بإذن أهلون» أى مو البينموأتوهنأجورهنء أى أدوا إليونممورهن بإذن أهلبن » 
خذف ١٠‏ يإذنء لتقدم ذكره . وقال مالك : المبر الامة ذاهبا إل ظاهر 
الاية د بالمعروف ‏ أى منغير مطل ولاضرار؛ وقوله تعالى « محصنات » 
أى عفيفات » حال من ضمير « فألكحوهن, وهو مول عبل الندب » بناء على 
المششوور منجواز تكاحالر انى « غير مسالخات » أىزا نبات جبرا ١‏ ولامتخذات. 
أخدان , أى أخلاء يزثون بها سراء جمع خدن وهوالصديق فى السر » وقيل 
المسالخات اللافيزنين مع أىرجل ؛ وذوات الاخدان لاق يزنين مع معين, 
وذلك بحسب ماكان فالجاهلية «فإذا أحصنء أى تروجن «فإن أتين بفاحشةء 


أى زنا « فعليين نصف ما على الحصنات » أى الخرائر الأبكار إذا زنين « من 
العذاب » أى الحد, فيجلدن خمسين ويغرين نصف سنة » وفائدة وجوب 
تتصيف الحد عليون وتقييده يقزو جهن مع أن ننصيف العذاب لازم للأمة الزانية 
تروجت أم لاءهو بيان أنه لارجم عليين أصلا » وقدذكر ذلك لبيان جواب 
سوال ء إذ الصحابة رضى الله تعالى عنهم عرفوا مقدار حد الآمة قبل التروج 
دو نمقدارهبعده؛ فسألو ١‏ عنهالنى صل الله عليدو سِ فنزأت الاية ؛ وذهب بعضهم 
إلى أنه لاحد علىمن لم يتزوج من الرقيق إذا زنا- أخذا بظاهر الآية » ودوى 
أندصل التهعليه وسلقال : إذا زنت أمة أحدك فتبينزناها فلبجادهاء ثم إنعادت 
فليجادها الحد » فإذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعبا ولو بحبل من شعره ذلك »> 
أى نكاسم الإماء عند عدم الطول « من خشى » أى خاف « العنت » أى الزناء 
وأصله المشقة . سمى به الرئا لآن سيبها بالحد فى الدنيا أو العقوية فى الآخرة 
«متكء أيها الأحرار؛ مخلاف من لم مخفه . أما العبيد فيجوز لحم نكاح الإماء 
مطلقاء لكن إن كان العيد مسلا فلابب أن تكون الآمة مسلبة «وأن تصبروا ء 
عن نكاح الإماء متعففين , خير لك , لثلا يصير الولد رقيقا » وعن النى 
صل الله عليه وس : الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت دوالل غفور. 
لمن لم يصير ١‏ دحيم 0 بأن وسع له فى ذلك . 
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ثلاث آيات جليلات . فيها مافيبا من حكلة النشريعات الإسلامية ؛ التى 
فصل الله الكلام فيبا ء وبينها لنا بيانا شافيا » والقرآن الكريم يقرن الحم 
الشرعى ببيان علته وسييه . 


وهذه الآبات الثلاث تدل عل سبب عناية القرآن الكريم بتفصيل هذه 
الاحكام النى سبقت فى هذه السورة ؛ وعلى سر اهتامه الشديد ببيان حم 
الأموال والأعراض والنفوس ء وتدل عل أن الله عر وجل إما يريد أن 
يبين الناس أمو ر ديئهم ودنيام ؛ ويوضم لهم ماخق عنهم من أنحكام الزواج 
والطلاق والميراث » وبما حرم عليهم من الفساء ؛ وقوله تعالى ه يريد الله ليبين 
لك , حذف مفعول التبيين ليكون التبيين عاماء أى ليبين لكم شئون دين 
ودنيا 1 ٠‏ وأحكام شر يعت ٠‏ أو أمور بيوكم وزواجكم ٠‏ أو لييين لكل 
مايحتاج إلى بيانه من أمور؟ » فقوله تعالى.: « يريد الله ليين لك أي شرائع 
ديم ومصالح أمور : ويبديكم » أى برشدع دسأن» أى شرائع « الذين من 
قبلكر » من الأنبياء فى اتحريم والتحليل فتتيعوا طريقبم « وبتوب عليكم » 
أى يتجاوز عنكر ماأصبيتم قبل أن بيين لكر « والقه عليم » بكم , حكم » فبا 
ديره لمم ١‏ والله بريد أن ينوب علي » إن وقع مك تقصير فى دينه « وبريد 
الذين يتبعون الشبوات » » قال السدى : ثم اليبود والنصارى؛ وقال بعضبم : 
م انجو س لآ نهم يستحاو ن تكاح الاخوات وبنا تالأ والاخت ء فلباحرممن 
الله قالوا: فإكم تحاون بنات اخالة والعمة, واخالة والعمةعليم حرام؛ فاتكحوا 
بنات الخ والاخت فنزلت » وقال مجاهد : مم الزناة « أن تميلوا » أى تعدلوا 
عن الحق ١‏ ميلا عظها » بارتكاب ماحرم عليكم فتكونوا مثلهم « يريد الله أن 
يخفف عتم . أى يسبل عليكم أحكام الشرع , 5 قال تعالى «ويضع 
علوم إصرهم »وقالصلىالتةعليه وس : بعت بالحنيفية السمحة السبلة.. «وخلق 
الإفسان ضعيفاء لاتصير عن الشبوات وعلى مشاق الطاءات » وعن سعيد 
أبن المسيب : ماأيس الشسيطان من أحد قط إلا أتاه من قبلالنساء » فقد أقى على" 
تمانون سئة وذهبت إحدى عيزء وأنا أعشو بالاخرى» وإن أخوف ماأغاف 
عل" فتنة النساء . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : مان آيات فسورة 
النساء خير لذه الآمة ما طلعت عليه الششمس ء وه « يريد الله لييين لك » 
«رالله يريد أن يتوب عليكم» « يريد الله أن يخفف عكر ٠,‏ «إن تجتنبواكبائر 


وات 
ما تنبون عنه تكفر عتكر سيآنكرء ٠‏ «إن الله لايغف رأن يشرك بهء ؛ «٠‏ إن الله 
ان مووي م بعذابكم» . 
و - يأيها نين امَيُوا لا تتا كواأتر سكم م باأبطل 
3 أن تكون ماله عن تاشن 0 5 0 
1 إِنَ أله عد ما 


0 ومن 15 َلك عَدوانا وَظلُلما سوق تُصْليه نار وكان 


١ 
2 


ذلك عَلّ ألله يسيرًا . 
آيتان جليلنان تتعلق مهما مصال الناس فىكل وقت ومكان » وقد سبق 
أن أفاض الله فى حديث المال : سواء كان مال ميراث أو مال صداق » وهنا 
بين الله عز وجل أن التعامل بالمال بين امجتمع والناس يحب أن يكون مبنيا 
على الحق لا على الباطل . وعلى الخير لا على الشر » وعلى نظام اقتصادى سليم 
لا على أساس الربا وغيره_مما يعد دعامة النظام الاقتصادى ال رأسمالل 
عند الغربيين . 

ا ولقد فصل الله عر وجل فى هذه السورة الحك فى مال اليتيم والسفيه 
والمرأة ثم وضع هنا قاعدة عامة للتعامل بالمال » وهى أن لا يكون هذأ 
التعامل مبنيا على الباطل والزور والغش والخداع؛ والمراد بالأموال هناما 
يشمل مال الفرد واجماعة والامة . 

وأكل المال بالباطل أن لا يؤخذ عن طريق تبادل تجارى سليم » بل 
عنطريق روة أو غش أوخداع أو :هب أواحتبال أو تسول أوغير ذلك . 

والمراد من أكل الآموال أخذها , وعير بالأكل لاف الاكل هو 
المقصود بالمال » وللدلالة علرشدة الجشمع والتهام المال دون ماتمييز بين مايص 
أخيذه من المال وما لا يصح . 


هنا يضع الإسلام أضخر قاعدة اقتصادية ليعمل با المسلبون , وحرصوا 
علبها ء وهى أن يتعاملوا بالمال على أساس واضم من اللحق والعدلوالإنصاف» 
لامن الزور والباطل والبيتان» يقول اله تعالى : « با أمها الذين آمنو لاتأكلوا 
أموالم بينم بالباطل » أضاف الآموال إلى امع فل يقل : لا يأكل بعضكم 
مال بعض ء للتنبيه على تكافل الأمة فى حقوقبا ومصالحباء كأنه يقول : إن مال 
كل واحد منكم هومال أمتك . فإذا استباح أحدم أن بأكلمال الآخر بالباطل 
كان كأنه أباح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه ٠‏ لآن المرء يدان 5 بدين .. 
وفى هذه الإضافة تنبيه إلى أن صاحب المال الحائوله بحب عليه بذله ‏ أوالبذل 
منه ‏ للمحتاج , فكا لا يحوز للمحتاج أن يأخذ شيا من مال غيره بالباطل 
كالسرقة والخصبء لايجوز-كذلك ‏ لصاحب المال أن ببخل عليه بما يحتاج إليه. 
والباطل : مالم يكن فى مقابلة ثثىء حقيق » من البطلان وهوالضياع والخسارة» 
والإسلام يحرم أخذ المال دون مقابل حقيق يعتد ده ورضى من ي رخذ منهء 
وكذا إنفاقه فى غير وجه حقيق نافع » وفسر الجلال وغيره الباطل بالمحرم 
وهوإحالة للثىء على نفسهء فإن الله حرم الباطل ببذه الآية, فقوم : إن الباطل 
هو أنخرم يجعل حاصل معنى الآبة : إننى جعلتالمال الحرم محرما . والصواب 
أن الباطل هو ما يقابل الحق ويضاده » وحق فلان فى المأل هو الثابت له 
فى العرف » وهو ما إذا عرض على العقلاء المنصفين أصعاب الفطرة السلبية 
يقولون : إنه له ٠‏ فيدخل ف الباطل الغصب والغش والخداع والربا والغبن 
والتغرير ٠‏ وقوله « يدم 3 للإشعار بأن المال أغخرم لانه باطل هو ما كان 
موضع التنازع ف التعامل بين المتعاملين » كأنه واقع بين الكل والمأ كول منه» 
كل منهما يريد جذبه لنفسه » فيجب أن يكون المرجم للبال بين انين يتنازعان 
فيه هو الحق , فلا يحوز لاد أن يأخذه بالباطل . وعير بالأكل عن مطلق 
الاخذ لآنه أقوى أسبابه وأعبا وأكثرها . 

وقوله ثعالى :إلا أن تكون تجارة عن تراض متم , بالنصب أى إلا أن 
تكرن تلك الأموال تجارة.. ال » وق رأها الباقون بالرفعع ل أن (كان) تامة » 


ك6 عد 


والمعنى : إلا أن توجد تجارة عن تراض منكم , والمعنى : لا تقصدوا إلى أكل 
أموال الناس بالباطل » ولكن اقصدوا أن تربحوا بالتجارة النىتكون صادرة 
عن التراضى من » وتخصيصها بالذكردون سائر أسباب الملك لكونها أكثر 
وقوعا . وروى أبن جريرعن الحسن وعكر مة أنهما قالا : كان الرجل تحرج 
أن يأكل عند أحد من الناس بذه الآية » ففسخ ذلك بالآية التى فى سورة 
النور « ولا على أتفسم أن تأكلوا من بيوت5 , الآية . ودوى ابن ألى حاتم 
والطبراى بسئد يح عن ابن مسجود أنه قال فى هذه الآية : إتها محكة , 
ما نسخت ولا تفسخ إلى يوم القيامة . 

ولماكان المال عدي ل الروحوتهىعن إتلافه بالباطل نب ىكذلك عن إتلاف 
النفس , لكون أكشر إتلافهم لها بالغارات انهب الآموال » فكان النهب عن 
ذلك أنسب ثىء لا بنيت عليه السورة من التعاطف والتواصل » فقال تعالى 
« ولا تفتلوا أنفسك » ظاهر هذه الملة وحدها أن النهى نما هو عن قتل 
الإنسان لنفسه وهو الانتحار » والمتبادر منها فى هذا الأساوب أن المراد : 
لا يقتل بحضم بعضا وهو الآقوى . واختير هذا التعبير للإشعار بتعاون 
الآمة وتكافلبا ووحدتها .كا تقدم فى التعريرعن أكل بعضهم مال بعض بقوله 
٠لا‏ تأكلوا أموالكم وجمع بعضهم فى النبى عن القتل بين الآمرين فقال : 
المراد لا تقتلوها حقيقة بالاتحار ولا مجازا بقتل بعضم لبعض » ولم يقولوا 
مثل هذا فى النبى عن أكل أموال أنفسهم بالباطل » على أن المعنى “يكون فى 
نفسه ححا ؛ فإن النفقات بالباطل محرمة شرطاء لأنها من إضاعة المال فىغير 
منفحة حقيقية » وقد تقدم ما يؤيد ذلك فى تفسير قوله تعالى : « ولا تؤتوا 
السفباء أموالك التى جعل ألقه ل قياماء » وكل الحرمات فى الإسلام ترجع 
إلى الإخلال بحفظ الآصول الكلية الواجب حفظبا بالإ جماع » وهى الدين 
والنفس والعرض والعقل وا مال والنسب "ا قال الشيخ رشيد رضا ‏ 
وقالوا مثل هذا القول فى تفسير قوله تعالى فى خطاب بى إسرائيل : « وإذ 
أخذنا ميثاة؟ لا تسفكون دماءم ولا تخرجون أنفسك من ديارم ثم أقردتم 


وأتم تشبدون » ثم أتم هؤلاء تقتلون أنفسم وتحخرجون فريقا منكم دن 
ديارثم »الآية . وقال بعضيم : إنالمراد بالقتلهنالك قطع الشبوات» م قيل: 
من لم يعذب نفسه لم ينعمبا » ومن ل يقتلبا لم حيبا . وقيل : إن المعنى هنا: 
لا تخاطروا بنفوسك ف القتال فتقانلوا من يغلب على ظنك أنهم يقتاونكم ‏ 
ومن نظر فى جموع الآيات الواردة فى هذا المعنى وراعى دلالة النظم 
والآسلوب » يجزم بأن المراد بقتل الناس أنفسهم هو قتل بعضهم لبعضء وأن 
النكتة فى التعبير هى ببان وحدة الآمة » حت ىكأنكل فرد من أفرادها هو . 
عين الآخر, وجنايته عليه جناية على نفسه من جبة وجناية على جميع الآفراد 
من جبة أخرى ٠‏ وعل أن المراد قتل الإنسان لنفسه يكون ذلك تحريما 
للاتحار ؛ وتبيا عنه » وروى أنالله تعالىيقول : بادرق عبدى بنفسه رمت 
عليه الجنة ؛ وعن عمرو بن العاص : أنه تأوله فى التيمم كوف البرد فلم يسكر 
عليه صل الله عليه وسل ... « إن الله كان بك ء يا أمة عمد « رحها »احيث أمر 
فى [سراثيل بقتل الآنفس ونبام عنه ه ومن يفعل ذلك » أى ما نهى عنه من 
قتل النفس وغيره من انحرمات » وقوله تعالى «عدواناء حال أى متجاوزا 
للحلال » وقوله تعالى ٠وظلا‏ , تأكيد , وقيل : أراد بالعدوان التعدى على 
الغير وبالظل ظل الشخص نفسه بتعريضبا للعقاب « فسوف نصليه» أى ندخله 
« نارا» حترق فيها « وكان ذلك عل الله يسيرا » أى هينا لا عسر عليه فيه . 
م س بإن الوا كبائر ما تنبون عنه فشكف عر يداك 
وساعلكُم شتتلاكرتًا. 0 
١‏ - وَلَا َتنا مَا مضل أله بو بكم على بض لال تي 
مما أ كتسَبوا وَللنسّاه تمِييب مما ُ كتسق واسكلوا انه" 
من قله إنَ أله كان يكل كئإء عَليما . 
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5 8 ثب لعاام ماص 8 روغ ٠‏ مله 
- ولكل جَمَلنا مولي مما ترك الوالدان والأفربون والدين 


عدت ناشت ١‏ قناثوهم تَصِيبهم إنَ أله كان عل كل 
ثىء شهيدًا 
فى هذه الآيات الثلاث روح التخفيف عن المسللين » وفيا ما فيها من 
يسر الإسلام وسماحته وسهولة تكاليفه » فق الاية الآولى يعد الله عياده 
المؤمنين الصادقين بالمغفرة والرضوان إذا ما تركوا كبائر الذتوب » واجتنبوا 
عظائم ما ثهوا عله . 
وفى الأية الثانية يؤدب الله عباده المؤمنين » وينهام عن تمنى زوال نعمة 
الغير » ويبين لهم أن الرجل والمرأة صنوان فى حك الميراث » لارجل نصيبه 
وللمرأة نصيبباء وفى الآية الثالثة يبين الله عز وجل حك العصبة فى الميراث » 
وحم الوالى فيه » وبعد أن نبى الله عر وجل عياده عن أكل أموال الناس 
بالباطل » نباهم كذلك عن تمنى ما للغير من المال؛ لآن القنى كا قيل - يسوق 
إلى التعدى . 

قوله عر وجل فى كتابه الحكير : ه إن تجتفبو | كبائر ماتنهون عنه , أى 
كلا منها » وفسر جماعة (الكبيرة) بأنها مالحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب 
أو سنة . وقال جماعة : هى المعصية الموجبة للحد , والآول أولى » لانهم عدوا 

الريا وأكلمال لينم وشبادة الزور ونحوها منالكبائر ولاحد فيها ‏ وقيل: هى 
كل جربمة تؤذن بفلة اكتراث عرككبها بالدين » وقال سفيانالثورى ؛ الكبائر ' 
ما كان بينك و بين العبادء والصخائر ما كانبينك ؤبين القه ؛ واحتي بقوله صلى 
اقه عليه وس : ينادىمناد يوم القيامة: يا أمة ممدء إن الله قد عفا عنم جميعا: 
ا مؤمنينوالمؤمنات» تواهيوا المظالم وادخلوا الجئة ب حمق . ومعنى « نكفر عنم 
سيائم » أىالصخيرة» وهىماعدا الكبائر» أى تكفرها بفعل الطاءات كالصلاة 
والصوم » وعن أنى هريرة رضى أله نعالى عنه قال :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : الصلوات انس واجمعة إلى اجمعة ورمضان إلى رمضان 

(90- تفسيرالق رآن لخفاجى ©) 


نت راجت 


مكفرات لما بينهن ما اجتفبت الكبائر ء ولابأس يذ كر ثثىء من النوعين »ثفن 
الأول وهالكائر: تقدم الصلاة أوتأخيرهاعن وقتبا بلاعذر» ومنع الركاة 
وترك الأمربالمحروف والنهى عن المنكر ع القدرة » ونسيان الفرآن؛ والبيأس 
من رحمة اله وأمن مكر الله تعالى , والقئل عمدا أو شبه عمد والكفر » 
والفرارمنالزرحف . و كل الريأ 0 و كل مال اليقيم» والإفطار فى رمضان من 
. غير عذرء وعقوق الوالدين ؛ والزناء واللواط » وعرى النساء فى الششوارع 
وعلل الشواطىء وف المراقص ودور اللبو . ومرافصة الرجل للمرأة ؛ ومثى 
الرجل مع امرأة أجنبية عنه لقصد الفسق ؛ ومن الكائر أيضاً : شبادة 
الزور : وشرب أخخر وإن قل » والسرقة » والغصب »ء وقيده جماعة ما يبلغ 
دبع. مثقالكا يقطع به فى السرقة » وكتمان الشهادة بلاعذرء وضرب المسم 
بغيرحق » وقطع الرحم ؛ والكذب على رسو لالله صلى الله عليه وس ؛ وسب 
الصحابة » وأخذ الرشوة , والغيمة » وأما الغيبة فإن كانت فى أهل العل أو 
حملة القرآن فبى من الكبائر » وإلا فبى صغيرة .. ومن الصغائر : النظر ا حرم 
وكذب لا حد فيه ولا ضرر »: والإشراف على بيوت الناس , وهجر المسل 
فوق ثلاث » وكثرة الخصومات إلا إن راعى حق الشرع فيبا ؛ والضحك فى 
الصلاة ؛ والنياحة » وشقالجيب فى المصيبة» والتبختر فى المشئ : والجلوس بين 
الفساق» واستعال نجاسة فى بدن أو ثوب لغير حاجة . وعن ابنعباس رضى 
الله تعالىعنهما : لاصخيرة مع الإصرار ولا كبيرة معالاستغفار, وقيل:الكبائر 
٠‏ الشرك ء وما عداه من الصغائر , قال الله تعالى : « إن الله لايخف رأن يشرك به 
ؤيغفر ما دون ذلك من يشاء :؛ ١‏ وندخلكم مدخلاء قرأ نافع بفتتح الميم أى 
موضعا دكربما , أى حسنا وهو الجنة » وقرأ الباقون بضمرا على المصدر معنى 
الإدغال مع الكرامة د ولا تتمئوا ما فضل ألله به لعضحم عل بعض» من جهة 
الدنيا والدين » لثلا يؤدى إلى التحاسد والتباغضء لآن ذلك التفضيل قسمة 
منزالله صادرة عن حكنة وتدبيرو عم بأحو الالعباد» و م يصلم [لمشس.و م له م 


سمط فى الرزق وقبض » « ولو بسط أله الرزق لعباده لبغوا فى الأرضء » 
فعىكل أحد أنيرضى با قسم له , علا بأنماقسم لههو مصلحةء ولو كان خلافه 
لكان مفسدة له؛ ولا بحسد أخاه على حظه . قال مجاهد : قالت أم سلة : 
يارسول الله. إن الرجال يغزون ولا نذؤو وم ضعف مالنا من الميراث » 
فلو كنا رجالا غزونا وأخذنا منالميرات مثل ما أخذوا » فنزلت هذه الآية . 
وقبل: لما جعل الله تعالى للذ كر مثل حظ الأانثيين ف الميراث قالت النساء : نمن 
أحوج إلى الزيادة من الرجال ء لانا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر قى طلب المعاش 
همناء فنزلت . وقال قتادة والسدى : لما أتزل الله تعالى : « للذكر مثل حظ 
الأنين , قال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل عل النساء فى الآخرة »فيكون 
أجر نا عع الضعف من أجر النساء عا قضلنا عليهم فى الميراث؛ فأنزل الله تعالى 
« للرجال نصيب ء أى ثواب دما | كتسبواء أى يسبب ماعملوا من الجهاد 
« وللنساء نصيب ما اكتسين , أى من حفظ فر وجهن وطاعة الله وطاعة 
أزواجون » فالرجال والناء فى الاجر فى الآخرة سواء . وذلك أن الحسنة 
تكون بعش أمثاها . يستوى فى ذلك الرجال والنساء ٠‏ وفضلالر جالعل النساء 
ماهو ف الدنيا ٠‏ واسألوا الله من فضله » أى لاتتمئوا ما للناس , واسألوا الله 
مااحتجتم إليها بعطك من خرائنه التى لاتنفد . فنهى الله عن القنى لا فيه من 
حوراي المند. والمته :أن كن المعون وؤال العة عن ضاحا ستواد 
تمناها لنفسه أم لا. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز ؛ قال 
صل الله عليه وسل : لاحسد ‏ أى لا غبطة ‏ إلا فى اثفتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكتّه بالحق . ورجل آ تاه الله عليا ؛ فبو يعمل به ويعليه للناس 
« إن الله كان بكل ثىء عليا» فوى يعلم ما يستحفه كل إتسان فيفضصل عر عل 
ونان ولك سن الرجال» والتباء وتضننا هال » أى عضي ينطون: 
مما ترك الوالد ن والآفر و نعط من امال » فالوالدان والاقريون مالمورئون» 
وقل : معناه :ولكل جعلنا موالى » أى'ورثة ما ترك ء أى من الذين تركيم؛ 


سداء # اسم 
فتكون (ما) بمعنى (من) , ثمفسر الموالىفقال : الوالدان هم الوارثون « والذين. 
عاقدت أعانم, والمعاقدة : المعاهدة والحالفة , والآمان جمع يكين عق القسم 
واليدء وذلك أنهم كانو اعند أنحالفة يأخذبعضبم ببد بعض على الوفاء والقسك. 
بالعبد » ونحالفتهم : أن الرجل كان فى الجاهلية يعاقد الرجل يقول : دى 
ودمك » وثأرى وثأرك » ؤحربى وحر بك . وسلى وسلمك » وترثتى وأرثك, 
وتطلب فى وأطلب بك , وتعقل عنى وأعقل عنك , فيكون للحليف السدس 
من مال الحليف ء وكان ذلك ثابتا فى ابتداء الإسلام » فذلك قوله تعالى : 
, فآتوه نصييهم » أى أعطوهم حظهم من الميراث؛ ثم فسخ ذلك بقوله تعالى 
« وأولو الآرحام بعضيم أولى ببعض فىكتاب اللهء وقال مجاهد : أراد : 
فأتوهر نصيبهم من النصر والرفد ولاميراث »ء وعلى هذا فالآية غير مذسوخة 
لقوله تعالى « أوفوا بالعقود » وقوله صل الله عليه وسل فى تخطبته يوم قتعم مكة 
ولا تحدثوا حلفا فى الإسلام » وماكان من حلف ف الجاهلية فتمسكوا بهء 
فل يزده الإسلام إلاشدة ‏ » قال الزمخشرى : وعند أن حنيفة رحمه الله تعالى ؛ 
لو أسل رجل على يد رجل وتعافدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صم عنده » 
' وورث بحق الموالاةء خلافا للشافى رحمه الله تعالى» وقرأ عاصم وحمزة 
والكساق . (عقدت) بعير ألف» بمعبى عفدت عبودم مانم ء لخكذف العبود 
وأفم الضمير المضاف إليه مقامه , ثم حذف » « إن التهكان على كل ثىء. 
شبيدا » أى مطلعا عخافوه : 
- لجال" وُون كل ألشنا ينا مطل" أ نهم على ينض 
وبا أنَنُوا مِن أمْواليم قالمالحت امن حلفظلة 
نّيب با حفظ أنه وألاى مَمَافُونَ تُشُورَهُن فبطوهن 
وَأْجْروهنَ في المشاجع واضربوهن” فإن لسك 


ما 


ا َه 2 مل سر 2 8 
فلا تبعوا عليين سبيلا إن الله كان علي كبيرا . 


هم ب وَإِنَ خفتُ: شِقَاق يينهما فَابْمَتُوا حَكَمَا م أَملِهِ وَحَكَمَا 


2_0 


من أَهْلبَا إن رآ إصُلمًا يرَفق أَهه ينما إن الله 
كان عَلِيمًا خبيرَ ا ' 

هاتان الابتان الكرعتان تحتويان على أصل عظم من أصول الإسلام 
الخالدة الرفيعة » وعلى أساس كيير من أسس بنائه الاجتماعى ؛ و[صلاحه 
للمجتمع الإسلاى . ْ 

وقد تضمنت الآية الأولى تقربر حكمة الولاية العامة للرجل عل المرأة» 
وبيانأنالرجل قوام على المرأة . والزوج راع للروجة ومسئول عنها » بسبب 
أنه قد فضله الله على المرأة لكال عقله , واستحكام أمره . ونضوج تفكيره » 
واعتهاده فى شئونهكلها على حك العقل لا على حك العاطفة ؛ وبسبب آآخر هو 
أنه المنفق والباذل والمعطى . 

وتنص الآية الأولى كذلك على فضل المرأ ة الصالحة » وعلى تأديب المرأة 
الناشزة » وأن هذا التأديب حق اللجتمع ٠‏ لآهل الزوجة وللروج كذلك 1 
وللحا م يتولاه نبابة عن المسليين عامة . 

أما الآية الثانية فتنص عل مبدأ كبير هو مبدأ إيثار الصلم العائلى بين 
الأزواج , مبدأ التحكيى بين الزوجين عند خوف الشقاق والخلاف ينهباء 
وعلى أن يختار للتحكيم حك من أهل الزوج وحك من أهل الزوجة ليسعيا فى 
الصلح ماوسعهما الجبد » وما أمكنتهما الحبلة » إبقاء علوصلات الذسب » وعلى 
صلات الزوجية بين الرجل والمرأة . وهذا مبدأ له خطره وله أهميته ق بناء 
امجتمع وق إصلاح ش تون الآسرة: 

أما جعل القوامة للرجل على المرأة فهو كذلك ميدأ جليلعظم الآثر فى 
إصلاح شئون الآسرة ء لآن الرجل أكثر عملا واتزانا وهدوءا فى الشدائد. 
وأقدر تصرما وأحم عملا فى الخطوب والحن والآهوال . وقواه تعالى: 


« الرجال قوامون على النماء » أى "يقومون عليهن قيام الولاة عل الرعية : 
وعلل ذلك بأمرين : أحدهما فطرى والثانى من عمل الإنسان » وقد ذَكر الأول 
بقوله تغالى م بما فضل الله بعضهم على بعض » أى يسبب تفضيله الرجال على 
النساء : يكال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة ف الآعءالوااطاعات ؛ ولذلك 
خصوا. بالنبوة والأمانة والولابة وإقامة الشدائر والشبادة فى مجامع القضايا 
ووجوبالجباد واجمعة , والاستبداد بالفراق والرجعة وعد الأزواج وإليهم 
الآنساب» ثم ذكر الثاق بقوله تعالى «وبما أنفقوا من أموالم» أى ف الزواج » 
كالمبر والنفقة » روى أنه صبل اله عليه وس قال : لو أمرت أحدا! أن سجد 
لاد لآمرت الدوجة أن تسجد ازوجبا » وروى أن سعيد بن الر بيع أحد 
نقباء الانصار نشرت عليه زوجته حييبة بنت زيد بن زهير » فلطمبا » فانطلق 
بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال صاوات الله عليه : خير 
الفساء امرأة إذا نظرت [لبها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك , وإذا غبت عنها 
حفظتك فى مالك أو نفسبا » «فالصالحات قانتات حافظات للغيب» هذا تفصيل 
للحديث عن المأ فى حماتبا يع زوجبا ٠‏ وفى أن من النساء نساه صالحات 
عابدات ؛ يحفظن أزواجون وأعراضون فى غياب الزوج ٠‏ بما حفظ الله » أى 
ما حفظهن الله حين أوصى ,بن الآزواج فى كدابه » وأمر رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال : استوصوا بالفساء خيرا ؛ أى بما حفظون الله وعصممن 
ووفقهن لحفظ الغيب » أو ما حفظين حين وعدهن الثواب العظيم على حفظ 
الغنب » أو بها حفظون حين وأعدهن بالعقاب الشديد على الخيانة , واللاقى 
تخافون, أى تعلمون « تشوزهن »ا فى قوله تعالى « فن اف هن موص 
جنفا أو إنما » » «فعظوهن» أىخوفوهن» كأن يقول لزوجته :اتقالته فى لمق 
الواجب لىعليك » واحذرىالعقوبة » ويبين ها أنالنشوز يسقط النفقة والقسم 
« وأمجروهن فى المضاجع ». أى اعنزلوهن فى الفراش ٠‏ واضر بوهن » ؛ وإن 
م يتكررالنشوز إنأفاد الضرب و إلا فلا يضرب :5 لا يضرب ضربا مبرحا » 
ولايضربما فوجبها . ولكن الأول للروج العفو. وخرج بالعل.بالنشوزما إذا 


سد سملو الس 


ظهرت أماراته فقط ‏ إما بقول , كأن صارت تجيبه بكلام خشن بعد أن كان 
بلي » وإما بفعل » كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد تلماف وطلاقة وجه » 
فإنه يعظها بلا مجرو بلاضرب » لعلبا تبدىعذرا وقتوب عما وقعمنها بغيرعذر, 
وخرج بالمضجع الحجر بالكلام » فلايجوز فوقثلاثة أيام » ويجوز فيها الخير 
الصحيح : لايجوز سم أنسرجر أخاه فوق ثلاث .. هذا إنقصد مبجرها ردها 
لحفظ نفسه ؛ فإنقصدبه ردها عنالمعصية وإصلاح دينها فلاتحريم ‏ إذ النششوز 
حينئذ عذر شرعى » والهجر له فى الكلام جائر مطلقا ؛ ومنه ههجره صلّى الله 
عليه وس كعب بن مالك وصاحبيه » ونبيه الصحابة عن كلامهم ١‏ فإن أطعنكم, 
أى فما براد منهن ١‏ قلا تبغواء أى تطلبوا ه علمين سبيلا » أى طريقا إلى 
ضربون ظلما ؛ واجعاوا ما كان منون كأن لم يكن ؛ فإن التائب من الذانب كن , 
لا ذنب له ٠‏ إن ابت كان علياكييراً » فاحذروه أنيعاقيكم إن ظلتموهن ؛ فإنه 
أقدر علي من على من نحت أيديم دوإن خفمم ٠أى‏ عليم د شقاق » أى 
خلاف ١‏ بينبماء أىبينامرء وزوجه , وذكرهما بضميرهما وإن لم يجزذكرهما 
لجرى مايد لعليهما وهواارجالوالفساء » وإضافة الشقاق إلى الظر ف!إهالإجرائه 
مجرىالمفعول , أى كقوله : يا سارق الليلة أهل الدار ؛ أو الفاع ل كقوهم: 
نهارك صائم , فابعثوا ء أى أيها الحكام متى اشتبه عليك حالهما لكن برضاهها 
دحك من أهله, أى أقاربه « وحكاء آخر من أهلباء أى أقاريها لينظرا 
فىأمرهما بعد اختلاء حكنه به وحكمرا ءا » ومعرفة ماعندهمافى ذلك » ويصاحا 
بينهما أو يفرقاً إن عسر الإصلاح على ما يأنى؛ فإن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال وأطلب للصلاح ؛اوبعث الحكين على سبيل الوجوب » وكونهما من 
الأآقار بعلى سبي ل الندبءوههما وكلان لما فاشترط رضاهماء لاحكان من جبة 
الحا م , لآن الحال يؤدى إلى الفراق ؛ والبضعحق الزوج والمال ح قالزوجة » 
وضما رشيدان » فلا يولى عليهما فى حقهما » فبركل هو حكنه بطلاق أوخلع » 
وتوكل هى حكها بيذل عوض وقب! طلاق » ويشمترط فيهما : إسلام 
وحرية وعدالة » واهتداء إلى المقص ود من بحثبما له ؛ وإنما اشترط فيبما ذلك 


مع.أنبما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحام . ولا يكنى حم واحد ١‏ إن 
بريدا » أى الحكان ١‏ إصلاحا يوفق الله بينبماء أى الزوجين » أو إن قصدا 
إصلاح ذات البين » وكافت نيتبما صحة وقلو مهما ناصحة لوجه النهتعالى بورك 
فى وساطتهما ء وأوقع الله بطيب أنفسهما وحسن سعيبما بين الزوجين الوفاق 
والآلفة, وألق فى تفوسبما المودة والرحمة » وقيل : الضمير الأول للروجين 
والثانى للحكيين » لتتفق كلرتبما وحصل مقصودهماء وقيل : للزوجين؛ أى 
إن أدادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينبما الألفة والوفاق .. وق 
هذا تفبيه على أن من أصلح نيته فيا يتحراه أصلح الله تعالى مبتغاه » فإن لم 
يرضيا بيعثهما ولم يتفتَا على ثبىء أدب الاك الظالم» واستوفى للنظلوم حقه 
« إن الله كان علماء بكلشىء , خبيرا» بالبواطن كالظواهر , فيعل كيف 
يرفع الشقاق ويوقعالوفاق » قال تعالى « لوأتفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت 
ين قلوبهم ولكن الله ألف يينهم » » وفى هذا المقام يقول اأشبخ مد رشيد 
رضا ‏ فى تفسير المنار : إن الزوجية أقوى رابطة تربط اثنين من البشى 
أحدهما بالآخر. فبى الصلة الى يها يشعر كل هن الزوجين بأنه شر يك الآسخر 
فى كل ثىء مادى ومعنوى » حت إن كل واحد منهما يو اخد الآخر على دقائق 
خطرات الحب » وخفايا خاجات القلب » يستشفها من وراء الحمجب » أو 
توحيها إليه حركات الأجفان , أو يستنيطبا من فلتات اللسان» إذا لم تصرح 
بها شواهد الامتحان , فهما يتغايران فى أخ ما يشتركان فيه » ويكتفيان 
بشهادة الظنة والوم عليهء فيق ريبما ذلك بالتنازع فى كل ما يقصر فيه أحدهماء 
من الأمور المشتركة بينهما » وما أكثرها وأعس التوق منيا . فكؤيرا 
ما يفضى التنازع إلى التقاطع , والتغاير إلىالتدابر » فإن تعاتبا لجدل وهرام 
: 0 واسترضاء ٠‏ حتّى بحل الكره والبغضاء » حل الحب والمناء» 
يصح أن حم - إن كشع 0 بالاخلاق والطباع 0 بشؤؤون 
3 - بأن تلك المكية ا ب »لها رات من عر كن الخطان هل 
القاعدة الثابتة الصحيحة:فى جمبع الأمم, فى كل العصور » وأنهبا يجب 7 
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تكون فى محل الذكرى من الحكنين » اللذين يريدان إصلاح ما ب نالزوجين » 
كا يحب أن يعرفبا ولا ينساها جميع الأزواج ‏ تلك المكنة هى قوله للتى 
:صرحت بأنها لا تحب زوجبا ١‏ إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخيره 
بذلك ؛ فإنأقلالببوت ما بى عب انحبة ؛ وإتما يحيش الئاس بالحسب والإسلام» 
أى إن حس ب كل منالزوجين وشرفه إنما حفظ بحسن عشرته لاكآخرء وكذلك 
الإسلام يأمرهما بأن بتعاشرا بالمعروف . وقد اهتدى الافرن إلى العمل .هذه 
الحكة البالخة بعد أن تطورعل النفس والاخلاق وتديير امنزل عندم » قربوا 
فساءم ورجالهم على احترام رابطة الروجية » وعلى أن يتهدكل من الزوجين 
ا فإِن لم يسعدا بها فليعيشا بالحسبء وهوتكريم كلمتهما للآخر 
ومراعاته لشرفه » وقامه بما يجب له من الآداب ا تمليبا 
عرف أمتيم ثم ثم يعذره فما وراء ذلك » وإنعلم أنه لا يحبه فلا يذ كر له ذلك» 
وقد صرحوا بأن سعادة الحبة الزوجية الخالصة قلا 0 
كانت أمنية كل الأزواج ٠‏ وإتما يستبدلون بها المودة العملية . 
بإياحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا فى إرخاء العنان » حتّى صار لاد واج 
يتساحون فى السفاح أو اتخاذ الاخدان » وهذان ما بعصم جموع أمتنا 
منه الإسلام . 
وبذلك ينتبى الربع الأو ل من الجزء الخاهس من القرآن الكريم , الذى 
تضمن هذه الحقائق الكييرة : 
١‏ حرمة نساء المسلمين على الرجل إلا بعقد شرعى تيم » أو يمالك 
بمين » وهذا كتاب الله وفريضته على المسلبين كافة .. 
؟ - جواز زواج الرجل يمن يشاء من الذيب!-٠6“الحزئر‏ , بشروطه مع 
خاو الموانع الشرعية » ووجوب الصداق ال .. الشمى فرضة للم رأفعل الرجل ؛ 
ذنم - أن يتزوج من الحرائر, ليا فد اب نالقرآن امكريم أن يتروج من 
فر بة عتوة. 
الرقيقات المؤمنات ؛ ولهن صداقهن ونزر 
م عقو بجر بمة الزن الى تممه بي تعفما ف ملك نصف حقو الفتاة مرج . 


ع - شر بع الله قد شرعت بانا وهداية للناس » وتبذماللحماة الانسانية؛ 
وهى سبب رضاء الله وتوبته على العاملين» وقد جاء فيها تخفيف كبير من الله 
ورحمة بعياده » ورفع عن الناس إصرم, والأغلال التى كانت عليوم شفقة 
بالإنسان الذى خلق ضعيفا . 

ه ‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل » وكاءة الباطل مع إيجازها تشمل 
كل معاملة لاتستوفى نظامها القانوف ولا الديى» ولايقرها ضمير المسل وخلقه. 
وتحريم القتل سواء كان قتل الإنسان لنفسهء أو قتله لغيره؛ لآنه سيقتل به . 
ومن القتل المعنوى عدم تفكير الإنسان فى النبوض بنفسه وعستواه المادى 
والآدى ؛ وعدم تفكيره كذلك فى الهو ض كجتمعه وأمته ووطنه ماديا وأدبيا ٠‏ 
وهل قل المسلبين و أفقدم زعامة العالم إلا جمودهم وهوانين وخمولهم وعدم 
تفكيرم فى مستقبلهم ومستقبل شعو.هم ؟ وأفلا يعد استعوار العالى الذر فى للمساءين 
قتلا لهم ؟ حيث عاشوا أجيالا عدة وهم عبد للغر بيين » وم وأردم مسخرة 
لخدمة الاستعار العربى » و لقتل اأروح الإسلامية وحركات التحرر الإسلامية 
فى بلاد المسليين ,وقد هدد الله عن وجل الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل » والذين 0 بعذاب شديد فى الآخرة» فوق عذابهم 
ف الدنيا » بما يجنون به على أ ات فىالذل والضعف والحوان. 
والفقر والمرض 

> - اجتئاب لكا ثر التى نبى الله عنها بقصد خشية الله ولوف منه » 
منناة لثقرة أقه ورحتوالهة: 

ب الحسد فر الإسلام بمنوع » والحرب الداخلية بين المسلمين منوعة : 
عر السل لأخيهالمسل : بوحرب طبقة لطبقة؛ وحرب شعب إسلاى أشعب. 
آخر. بل هناك سلام اجنماعى وتمايشسلى بين المسليين فى كل مكان » وهناك. 
وحدةعامة ين المسلبين » وحدة فالمعاملةبوق الأخلاق والدين واللغةوالشعور 
والآمال و الآلام . . ووحدة فى الهدف والاية والنزعة والاتجاه , ووحدة فى. 
القول والعمل تجمع المسلين بعضبم إلى بض ٠‏ وتؤكد وحدتبي » وتقرى. 


ايآ “5 


كلمتهم . وتضم شملبم . ومن ثم فلا يجوز مس ولا لطابقة من طبققات امجتمع 
الإسلاى أن شمى أو تتمى شيا هو فى يد فرد آخر و طبقة أخرق 2 تمى 
جيك و حهقك وبخضاء وعداوة وكراهية أها ع مثل ما لهذا أو لهؤلاء فلا 
ثىء فيه عند الله والناس . 

بم - الرجال والنساء على قدم المساواة فى امجتمع الإسلاى فى الحقوق 
المالية »كا أنهم على قدم المساواة فى العبادات الدينية ؛ للرجال نصيب مما 
أ كتسبواء وللساء نصيب مما ١‏ كتسين . 

5 - من الورثة فى شريعة الإسلام أو و الرحم . وقد معام القرآن 
الكريم موالى : لاجّاعبم عل النصرة والولاية لشئون القرابة؛ وأداء 
حقوقها .. ومن الورثة كذلك ‏ وقد نسخ ‏ ذلك الرجل الذى بيه وبين مس 
عقد حلف وولاء . 

٠‏ س ولاية الرجل عل المرأة ف الشئون العامة ؛ لمصلحةكل من الرجل 
والمرأة» ولفائدة اجتمع الإسلاى . 

١‏ - الزواج بالمؤمنات المتدينات خير و أفضل؛لما يعرف عنن منشدة 
الحافظة عل عرض الزوج وماله ٠.‏ 

١‏ عند حدوث لشوز من المرأة للرجل حق تأدييها . وعند تفاتم 
الخلاف العائلى بين الزوجين يجب التحكيم بينهما للتوفيق والصلح بين. 
الزوج وزوجه . 

هذه هى رؤوس المسائل العامة التى نطق مما القرآن الكزيمى هذا الربع. 
ونحب أن قف عند أمرين من هذه الأمور بالبحعه والناقشة والحديث 
الموجر : أما الامر الآول : فبو مسألة الرق فى+الإسلام . ومدى صلاحيته 
وحر ينه التىقررها ألله عن وجلله .6 ونحن نلق هنا أنيكونالإسلام رجعياء. 
أو معوقا للنيضة الإنسائية» أو غيررء:شمش مع أصول الحضارة . 


إِنْ الرق الى كان سائد! بين المسلمين و قالعالم منذ أمد قريب كان باطلاء 
:وكان الصحيم مئه واحدا فى الآلف تفسب » والرق الصحيح » مم أسرى 
الكفار فى حرب دينية حار بنا فيها دفاعا عن العقيدة وعن الوطن الإسلاى . 
فبؤلاء قد أجاز الله تعالى فى معاملتهن أن نطلق سراحهم نظير فدية» أو بلا 
مقابل » أو أن نتخذم عبيدا رقيقا ملوكين للمسلبين » يعاملون أكرم معاملة » 
وللم حق تحريرأتفسبم ببدل مالى؛ وللفتاة أن يتزوجها سيدها فتنال قسطامن 
حريتها وحريةأولادها . لاتباع ولاتشترىولا توهب» عل أنه بحب أنينبض 
بيت مال المسلمين بشراء الرقيق وتحريره » وقد جعل تحريره فدية فى أهور 
كثيرة. إن أسرى الحرب فى الحربين العلميتين الآخيرتين قد لقوا أسوآ 
معاملة » ونالو! كثير | من الهموان والذل والقسوة الى لا يتصورها عقل » 
قذف بعضهم فى بجاهل سيريا . وقذف بعض فى الدمار والهلاك ؛» وسخر 
آخرون عبيدا, للدولة الالبة المتتصرة ‏ مخدمونها كرها » ويعملون من أجلبا 
تحت سيطرة البوليس السرى والخابرات العسكرية » والكثير منهم فقدوا 
حياتهم بلا سبب ولا حساب » وبوسائل وحشية هسجية . 
إن الآسير الرقيق يتمتع بكل حقوقه دون أضطباد أو تفرقة بينه وبين 
المسليين » وله حق التعلم وحق العمل وحق الكسب وحق الفحرر ؛ وقد صعد 
كثير منهم إلى رتبة القواد العظام وإلى منزلة العلماء العبقريين فى الإسلام ؛ 
.وحسيك, ابن المقفع ؛ وجوهر الصقلى . وآ لاف :من المشوورين فى الإسلام . 
وأما الأمر الثانى الذى نعرض له هنا » هو أمر الولاية العامة الرجل 
على المرأة » فقد ثارت المرأة المسلبة وبعض امجتمعات الإسلامية على هذا 
المبدأ القوم , وحادبثه .جر با لا هوادة فهاء متأثرة بنزعات الغرب ونظمه , 
ومن قال لنا : إن فظام الغ ب الاجتماعى هو نظام مثالى ؟ ألم يقل « بيتان ؛ 
قائد فرفسا فى الحرب العالمية اثثهائية : إن الذى أودى بفرنسا هو الانحلال 
الخلق والعائلي الذى ساد فى مجثمماتها ؟ من قال لنا : إن عرى اللرأة 


ف الشتارع وف الملاهق وفى الششو امىء ”بي نحرر وتمدين ؟ ومن قال لنا * إن 


تولى المرأة لمنصب الوزارة فى بعض الدول الغربية هو تقدم وتبضة ؟ إن. 
الأمور العامة كولاية الحم والقضاء يجب أن تكون للرجل ؛ أما وجود. 
المرأة قى البرلمان فقد يكون لا مانع منه لنستشار فى القوانين الى تتعلق بشأن. 
المرأة » بشرط أن تكون المرأة امختارة مثقفة ثقافة كاملة دينية واجتماعية » 
والذين حتجون بتولشجرة الدر حك مصرمثلاء فائهم أن ولايتها كانت ياسم 
ابنها وانتهى حكمها وتسيطرها بقتلبا , والمرأة لاتتدخل ف الشئو نالعامة للدولة. 
إلا ويكون ذلك سبب فساد وضعف وتأخر للأمة . إن المرأة أثائية ضعيفة 
التفكير ٠‏ لا تستطيع أن تجاه المشاكل بسرعة ‏ ولا أن تقاوم الأحداث 
فى صلابة ؛ وإن القوة العقلية لا تبلغ فى المرأة مداها عند الرجل ؛ والذين. 
يقولون : إن الفتاة فى معاهد التحليم تتفو قعل الفتى » يفوتهم أن الفتاة فىالعادة 
ليست مشخولة بالكفاح فى سيبل أسرتها . ولا بالمشكلات المالية وغيرالمالية 
المتعلقة بييتها » بعكس الفتى فى ذلك تماما , فبى فى معاهد التعليم متفرغة تفرضا 
كاملا لمبمتها بعكس الشاب . . إن المرأة تفكر فى متعتها وزينتها أكثر من 
تفكيرها فى أى أم رآخرء حتّىفى أمورأبناثما . ولذلك كانت صلاحيتها السيطرة 
على الأمور العامة معدومة , وولاية الرجل على امجتمع إن هى إلا واجب 
اجتماعى قبل أن تنكون واجبا ديفيا » وبلادنا ‏ وقد ضعفت سيطرة الرجل 
على المرأة- نجد انحلالا خلقيا عأما » وتجد انصرافا عنالزواج , ونجد اختلالا 
فى شأن البيت والاطفال» ونجد الكثير من مظاهر الضعف الاجتاعى: الذى 
يطول بنا الوقت لو حاولنا تفصيل الكلام فيه . .. 


حم # وَأَعْبدُوا الله ولا مُشركوا به شيئا و بأَلوالدين إِحْسَنا وَبذِى. 

الذرى. وَاليسى وَالْمسسكين وَآلْجَار ذِى الْقَرى وَأَلْجَار | 
لْمْيِ َأ لاحب بلجب وان السيل: وَعَا ملكت 
لكك إن لل لا يِب م نكآن مُختالا فَمُورًا . 


ع .8 ع 
عات النق قن افون نرت الخن تكترة 
لام ل االمون ببحذوف ولامرىو لسن اللضضسدة 
ل 56 اه لوم اه ١‏ اه 
ماهم أله ون مَضْلهوَأَعْمَدْنا للسكفر ين عَذ ابا مبينا . 
م7 ل و ليه نفقون أمو ليم رناء التان ولا ل 3 اله ولا 
باليوم الآخر ومن 5 اشيم ل ريا ف 08 قينا 8 
وم - وَمَادًا عَم أ عامنوا بأتم وَالْيوْم الآخر وَأَنشتُوا ما 
َم لق وَكانَ ال بهم عَليما . 
ل إذَاقة. لال م مثقالَ ذرّة وَإِن ا شنا وات 
من كُ 0 6 عَظيمًا 0 
خمس أيات كر بمة يبندىء يما الربع الث من هذا الجزء ؛ وفى مطلع هذ 
:الآبات أمر [ فى للناس كافة ساف اه فو رج اوسن وطاعته 2 أ 
بالإحسان إلى الواللدين وبرهما » وبالإحسارن إلى ذوى القرب واليتاى 
والمساكين» والجار اجاور والجا راليعيد, واأرفيق ف السفر وا مرأة وا بن السبيل» 
وما ملكت يمين الرجل من أرقاء . وفى آخر الآية الآولى نهى عن الاختيال 
والفخر الباطل والتكبر على الناس . والآية الثائية يدل مضموتها عل النبى 
عن البخل وكتيهان العم الإلهى الذى تل من السماء . 
وف الآية الثالثة ضمنا نبى عن راء الناس * ووعيد للذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر . وفى الابة الرابعة ينعى الله عر وجل على هؤلاء 
عدم إعانهم بلقه ولا باليوم الآخرء وينعى عليهم مخلهم الشديد . . والآية 
أكامسة تقرر الخراء على العمل 0 ويعد الله عز وججل فيبا الطائعين عضاعفة 
50 : «واعيدوا للهء أى و-حدوه 
وأطبعوه ه ولا تشركرا به شيا أى شيا من الإشر اك ؛ جلياكان أو فيا » 


وعمناة ان ل وس اد هال عه الاقال + كنت وده نول اله 
صل الله عليه وسل » فقال : هل تدرى يا معاذ ما حق الله على الناس ؟ قال : 
قلت : الله ورسوله أعللء قال : حقه عليهم أن بعبدوه ولا يشركوا به شيئا» 
أتدرى ,ا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلل . قال : فإن حق الناس عل الله أن لا يعذبهم » قلت :يا رسول اله » ألا 
أبشر الناس ؟ قال : دعبم يعملون .. موء أهتوا سبال الى إحباناء أى 
برآ ولين جانب «٠‏ وبذى القربى, أى صاحب القرابة , واليتاى والمساكين» 
ويدخل فى المساكين الفقراء » روى أنه صل الله عليه وسل قال : أنا وكافل 
البنبم فى الجنة » وق رواية : من مسح رأس ينيم ول يمسحه إلا لله كان له بكل 
شعرة مر علها يدأه حسنات » ومن أحسن إلى ينيم أوينيمة عنده كنت أنا وهو 
فى الجن ةكباتين وفرق بين أصبعيه . « والجار ذى القربىء أى القريب منك فى 
النس أو الجوار « والجار الجنب ء أى البعيد عنك فى الذسب أو الجوار » 
روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : يا رسول الله إن لى جارين » 
فإلى أيهما أهدى ء قال إلى أقر هما منك بابا » وروى أنه صل الله عليه وس 
قال لأنى ذر : لا تحقرن من المعروف شيئًا : ولو أن تلق أخاك بوجه طلق » 
وإذا طبخت مرفة فأ كثر ماءها واغرف ليرانلك منها » وروى أنه صل الله 
عليه وس قال : مازال جبريل يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيسورثه 
ه والصاحب بالجنب , أى الرفيق ف السفرءكا قاله ابن عباس ومجاهد» أوالمرأة 
تنكون معه إلى جنبه »؟ا قاله عل والنخعى » أو الذى يصحبك رجاء تفعك ف ., 
تعل أو حرفة أو نحو ذلك ءا فاله جريج وابن زيد « وابن السبيل » أى 
المسافر ب لآنه يلازم السبيل » أوالضيف؟ عليه الآ كثر » روى أنه صلى الله 
عليه وس قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 
ومن كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليكرم ضيفه » جائزته يوم ولبلة ؛ 
والضيافة ثلاثة أيام فاكان بعد ذلك فبو صدقة ء ولا يحل له أن يثزىعنده 
بحتى بخ رجه « وما ملكت أعانكم أى من الأرقاء من عبيد وإماء.» روى 


أنه صل الله عليه وسل قال : هه [خواقم جعلبم اله تحت أيديكم قم ل 
الله أخاه تحت يده فليطعمه ما يأكل . ويلبسه مما يلبس ٠‏ ولا يكلفه من العمل, 
ما يغلبه. فإ نكلفدما يغلبه فليعنهعليه , وفى رواية أنه صل الله عليه وس كان يقول 
فمرضه : الصلاة » وما ملكت أيانم , لجعل يتكلم وما يفتر بهما لسانه « إن 
الله لاحب من كان مختالاء أى متكيراً على الناس , من أقاربه وأصحابه. 
وجيراته وغيرم » ولا يلتفت [ليهم « عخورا أى يتفاخر عليهم ما آتاه الله » 
روى أنه صلل الله عليه وسل قال : بينها رجل يتبختر فى بردين وقد أيجبته. 
نفسه خسف الله به الآرض فبو يتجاجل فيها إلى يوم القيامة » وفى رواية : 
لا بنظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء . 

وقوله تعالى : «الذين يبخلون, أى ,مايجبعليهم «ويأمرونالناس بالبخل» 
بذلك , ويكتمون ما آ.تاهم الله من فضله » من العلم والمال» وم الييود , بخاوا 
ببيان صفته صلى الله عليه وسلم وكتموهاء وكانوا يأتون رجالا من الانصار 
ويخالطونهم فبقولون : لا تنفقوا أموالك فإنا نخثى علي الفقر , ولا تدرون 
ما يكون 'وأعتدنا للكافرين » بذلك وبغيره « عذابا مبينا » أى ذا إهانة 
وضع الظاهر فيه موضع المضمر ‏ إظباراً بأن من هذا شأنه فبو كافر بالله , 
لكتمانه صفة النى صلى الله عليه وسلم ٠,‏ وكافر بنعمة الله عليه . وروى عنه 
صل الله عليه وسلل أنه قال : إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى عمد 
على عبده , وبنى عامل للرشيد قصرا حذاء قصره فت به عنده » فقال الرجل : 
يا أمير المؤمنين : إن الكرم يسره أن برى أثر نعمته » فأحببت أن أسرك 
بالنظر إلى آثار نعمتك , فأعجبه كلامه . 

وقوله تعالى : , والدين» عطف على الذين قبله « ينفقون أموالهم رئاء. 
اناس ء أى مرائين لم , ولا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر . كالمنافتين أو 
مشر مك المنفقين أموالهم فى عداوة النبى صل الله عليه وسلم « ومن يكن 
الشيطان له قريناء أى صاحبا بعمل بأمره كرو لاء , فساء » أى فيس « قرينا» 
هو ؛ حيث ليم على البخل والرياء وكل شر وزينه لم ٠‏ كقوله تعالى « إن 


سل ا الل 


الميذرين كانوا إخوان الشياطين » . والمراد إبليس وأعوانه الداخلة فى. باطن 
الإنسان والخارجة عنه » ويحوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن 
بهم فالنار « وماذا عليهم لو آمنوا بالقه واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهمالله » 
أى أىة ضرر عليهم فى ذلك ؟ والاستفبام للإنكار» أى لا ضرر فيه و[نما 
الضرر فيا ثم عليه . 

وقوله تعالى : « وكان الله بهم علماء وعيد لهم فيجازيهم بما علوا «إن 
الله لا يظل » أحدا « مثقال » أى وزن , ذرة » وهى ما يرى فى شعاع الشمس 
من الحياء » يقال لكل جزء من أجزاء الحباء فى الكوة » أى لا ينقص قدر 
ذلك من حسناته ولا يزيده فى سيئاته »كا قال تعالى ٠‏ إن الته لا يظلم الناس 
شيئاء » وفى ذكر المثقال إبماء إلى أنه وإن صغرقدره فقد عظم جراؤه ؛ وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه أدخل يده فى التراب فرفعه . ثم نفخ فيه 
فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة « وإن تك حسنة» أى وإن يكن المثقال .. 
٠‏ حسنة « يضاعفها» أى ثوابها من عشر إلى أكثرمن سبعائة ؛ وعن أنى عثيان 
الحندى أنه قال لآبىهريرة : بلغنى عنكأنك تقول: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسئة الواحدة ألف ألف 
حسنة » قال أبو هريرة : لا» بلسمعته يقول : إن الله يعطيه أل ألف حسنة , 
ثم تلا هذه الأية ؛ وروى أنه صلى الله عليه وسل قال ؛ إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يثاب عليها الرزق فى الدنما ويجزيه بها فى الأشرة » قال : وأما الكافر 
قيطعم بحسناته فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى يبا 
خيرا » وفى رواية : إذا خلص المؤمنون من الثار وآمنوا ‏ فا مجادلة أحدم 
لصاحبه فى الحق يكون له فى الدئيا يأشد مجادلة من المؤمنين لربهم فى [خوانبم 
الذين أدخلوا الثارء قال:يقولون: ريئا إخواننا كانوا يصلونمعناء ويصومون 
معنا ء وحجون معنا » فأدخلتهم النار » قالفيقول: اذههوا فآخرجوا من عرقم 
منهم » فيأتون فيعرفونهم بصورمم لا تأكل الثار صورم ٠‏ فنهم من أخذته 
النار إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبيه فبخرجومهم ٠‏ فيقولون : 

(ن ب تفسيرالقوآق اهادي ت) 


ربنا قد أخرجنا من أمرتناء قال :ثم يقول : أخرجوا من كان فى قلبه وذن 
دينار. ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار . حى حتقىيقول : من كان فقلبه مثقال 
ذرة » قال أبو سعيد : فن لم يصدق فليقر أ هذه الآية امل يظلم » إلى 
آتخرهء قال : فيقولون : ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق أحد فى النار فيه 
خير ء ثم يقول اقة عر وجل : شفعت الملائكة , وشفعت الآثياء ؛ وشفعت 
المؤمنون؛ وبق أرحم الراحمين » قال : فيقيض قبضة من النار » أوقال قيضتين 
ناسا لى يعملو! خيرا حتى احترقوا وصاروا حمماء فيؤق يهم إلى ما يقال له : 
ماء الحياة؛ فيصب عليوم 0 »قال : فتخرج 
اجسادم مثل لوز فقال لهم + [دخلوا الجنة فا تمنيتم أو دأبتم 507 
لك ء قال : فيقولون : ربنا أعطيئنا ما لم تعط أحدا من العالمين » قال : فيقول 
الله تعالى : فإن لك عندى أفضل منه » فيقولون ربنا وما أفضل م ن ذلك ؟ 
فيقول : رضاق عنم فلا أسخط عليك أبدا » وأنث الضمير وهو راجع 
للثقال وهو مذكرء لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث . «ويؤتث» . 
أى يعط صاحب الحسنة «١‏ من لدنه » أى من عند الله على سبيل التفضل زائدا 
على ما وعد فى مقابلة العمل , أجرا عظماء أى عطاء جزيلا » وإئما سماه أجرا 
سس فك إذا جنا م كات" بشويد وَجثنا بك عل هوثلام 
شبيدا . 
:4 - يَوْمَئٍِ يَوَدُ ال نَ كرا كعدوا الى سول ل لتر 2 
الأرْض” وَل كمون الله حَدِيهًا: 

ينان جليلتان ؛ فيهما تهديد » وفيهما زجر ووعيد ؛ وفيهما ضخامة العبارة 
وعظمة الإشارة ؛ وجلال الأسلوب ؛ وعظمة البيان » والآبتان تذكران 
العصاة والكافرين بما سوف يكون ف اليوم الآخر عند الحساب وامناقشة » 


ها ممه 


يجىء الله عز وجل م نكل أمة بشسبيد ؛ وجىء غل هؤلاء بمحمد صاوات الله 
عليه شهيدا . ومادام الرسول شهيدا عل الشبداء » فلا بد أن يكون هؤلاء 
الشهداء م الرسل والانبياء المبعوثون قبل رسالة عمد عليه الصلاة والسلام . 
أفلا يكون هذا المشبد الرهيب أمام الأمم جمعاء مذكر للكافرين والعصاة 
يا جنت أيدييم ظ وارتكبت جوارحهم » وحينئذ يودون لوتسوى مم 
الأرض ء ويومئذ لايكتمون الله حديئا حين سؤ الهم وحساءهم . 

يقول الله عر وجل «١‏ فكيف » أى حال الكفار « إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد» يشهد عليبا بعملباء وهو مؤيد لقوله « وكنت عليهم شبيدا مادمت 
فيبم «١.»‏ وجثنا بك, ياعمد , على هؤلاء , الشبداء « شبيدا ء أى شاهدا 
تشهد عل صدقهم لعليك بعقا ئدهم واستجاع شر عك على مجامع قواعدهم و 
وقبل : هؤلاء إشارة إلى المؤمنين لقوله تعالى « لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليم شهيدا ء وقيل : إلى الكافرين المستفوم عن حاطهم 
وعن ابن مسعود أنه قرأ سورة الفساء على رسول الله صلى الله عليه وسل حتى 
بلغ قرله تعالى : وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ؛ فبى رسول الله صلى الله عليه 
وس حتى بلغ قوله : وقال حسينا الله ديومئذ, أى يوم امجىء وهو يو القيامة 
د يودء أى يتمنى « الذين كفروا وعصوا الرسول أو ء أى أن « تسوى يبم 
الأرض » كالموق أو لم يبعثوا أولم يخلقوا وكانوا م والارض سواء » وقال 
الكلى : يقول الله عز وجل للحيوانات والوحوش والطيور والسباع كن 
تراياء فسوى مهن الارضء فعند ذلك يتمنىالكافر أن لو كان تراباء ]3ل تعالى 
«ويقول الكافر ياليتى كنت تراباء » « ولا يكتمون الله حدئاء أى عمل 
عملوه ؛ لآن جوارحبم تشهد عليهم » وقال الحسن : إنها مواطن ؛ فق موطن 
لايتكلمون ولا تسمع إلا همساء وفى موطن يتكلمون ويكذبون ويةولؤن: 
ما كنا مشركين » ء « وما كنا نممل من سوء » وفى هوطن إسألون الرجعة . 
وآخر تلك المواطن أن يتم على أفواههم وتتكلم جوارحهمء وهو قوله 
تعالى ولا يكتمون الله حديثاء . وقال سعيد بنجبير : قال رجل لان عباس: 


سس ]*#ة سم 


إى أجد فى القرآن شيئا مختلف عا » » فقال : هات ما اختلف علءك ء قال :- 
قال اله تعالى رفلا أنساب ينهم يومئذ ولابتساءلون, وقال : وأقبل بعضبم عل 
بعض يتساءلون » وقال تعالى : ولا يكتمون الله حديئاء وقال: واكه رينا 
ما كنا مشر كين فقد كتموا عوقال تعالى دأمالسماء بتاهاء إلىقو له تعالى هوا لأرض, 
بعد ذلك دحاها , فذلك خلق السماء قبل الأرضء ثم قال : أثنم لتكنفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين إلى قوله تعالى : « طائعين » فذكر فى هذهالآبة 
خلق الآرض قيل خلق السماء » وقال تعالى : وكان الله غفورا رحها وقال. 
« عزيزا حكها , فكأنه كان ثم مضى , فقال أبن عباس رطى الله تعالى عنها : 
ه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ف النفخة الأولى قال : وافخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآأرض» فلا أنساب عند ذلك 
ولا يساءلون ف النشخة الأخرى؛: ْم أقبل يعضوم عل بعض شساءلون نوأما 
قوله تعالى : واللهربنا ما كنا مشركين » ولا يكتمون الله حديئا » فإن الّميثفر 
لآهل ا لإخلاصذتويهم » فقال المش ركون: تعالو| فقل: لم ككن مش كين فبختم 
عل أفواههم فتنطق أيديهم وأدجلبم؛ فعند ذلك عرفوا أن الله لايك حديئاء 
وعنده يود الذين كفروا لوتسوى بهم الأرض وخلق الأرض فى يومين ثم 
خلق السواء ثم استوى إلى السماء فسواهن فيومين آخترين ثمدحا الأرض فى 
يومين » ودحيها أنه أخرج منها الماء والمرعى: وخلق الجبالوالآكام ومابينينا 
فى يومين آخرين فقال : خلق الآأرض فى يومين ؛ نقلقت الارض وما فيب 
من ثىء فى أربعة أيام ؛ وخلقت السموات فى يومين .. وكان الله غفورا أى 
م يزل كذلك , فلا مختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله . 
- يديا اين اموا لا مقا المّلوة وَأ شكرىا حي 
تخلموا ما تفولُونَ وَلَاجُبا إلا عابرى سبيل حَتا تمتساوا: 
إن كنت مرضي" أو" عل سَفرٍ وا 521 مسكم من 
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اأخائط أو لمستم اانساء قام تجدوا ماه فتِيممُوا صعيد! طيا: 


0 
فاشْسَحُوا برُجُوسِك: وَأيِيكمْ إن الله كآن عَفْوًا عَُورًا . 
هذه الآية الجليلة الكريمة هى فى الصلاة وفى الطبارة لها » وفى شرعية 
"لتيم وفى النهى عن الصلاة والرجل سكران » وهى آية جامعة مأنعة » وقد 
كثر فالقرآن الأ بالصلاة لا بالصلاة هكذا مطلةا بل باقامتباء وزتما إقامتيا 
القيام ها على الوجه الآ كل:وهو أن يفبعث المؤمن إلمها يباعث الشعور بعظمة 
ألله وجلاله » ويؤديها بالخشوع له نعالى » فبذه ااصلاة هى التى تعين عبل القيام 
بالآوام وترك النواهى , ولذلك جاء ذكرهاههنا عقب تا كالأوامر والنواهى 
الجامعة» وقد ذ كرت الصلاة ف القرآن بأساليب مختلفة » وذكرت هبنا سباق 
النبىعن الإتيان بها فى حال السكر الذى لايتأقى معه المشوعوالحضور مع الله 
تعالى مناجانه بكتابه وذكره ودعائه » فالمراد بالصلاة حقيقتها لاا موضعبا وهو 
المساجد 5 قال الشافعية » والنهجى عن قربائها دون مطلق الإتبان بها لابدل على 
.إدادة المسسيط » إذ النهى عن قربان العمل معروف ف الكلام العربى وف التنزيل 
خاصة « ولا تقربوا الزنا » والنبى عن العمل هذه الصيغة يتضمن النبى عن 
مقدماته » ومن مقدمات الصلاة الإقامة » فقد سنها الله ثنا لإعدادنا للدخول 
ف الصلاة . 
«يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاةء أى لاتنشوها ولا ”قربوا إلها 
' واجتنبوها ؛ : وأتم سكارى » أى من شرب ار « حتى تعليوا ما تقولون » 
أى بأن تصحوا من الشراب وهذاكقوله تعالى فى كتأيه الحكيم : «ولاتقربوا 
؟لزناء»» ه ولاتقربوا الفواحش » » روى أن عبد أل رحمنين عوف صنع طعاها 
وشرابا فدعا نفرا من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت اخخر 
مبأحة» فأ كلواوشر بواءفلماسكرواوجاء وقت صلاةالمغرب نقدموا أحدم يصلل 
بهم فقرأ : قل ياأيها الكافرون اعبدوا! ماتعبدون ‏ بحذف (لا) هكذا إلى آخر 
'السورة فنزات » فكانوا لايش ربون فى أوقاتاصلاة؛ فإذاصلوا العشاء شر بوها 
فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعليوا مايقولون » ثم نزل تحر »مأ . 


ايت 


وقيل: أراد بالصلاة مواضحها وهىالمساجد ؛ وقيل : أراد بالسكرسكر النوم: 
نبى عن الصلاة عند غلبة النوم » قالصل الله عليه وسل : إذا نمس أ-دكوهو 
يصل فليرقد حتّى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدم إذا صل وهو ينعس لعله يذهب 
ليستغفر فيسب نفسهء وقوله تعالى ه ولاجنباء ولا تقربوا الصلاة وأتتم جنب 
بإيلاج أو إنزال» يقال : رجل جنب وامرأة جنب ورجال ونساء جنب » 
وأصل الجنابة البعدء وسمى جنيا لآنه يجتب موضع الصلاة أو نجانبته الناس. 
وبعده منهم حتى يختسل «إلاعارى» أى مجتازى , سبيل, أى طريق أومسافرين 
«حتى تنتسلواء أى فلك أن تصلوا ء وفى هذا دليل على أن التيم لا يرفع 
الحدث لقوله تعالى » حي تغتساو! ومنفسرالصلاة مواضعرا فسر«عابرى سبيل 
بالجتازين فيبا » وجوز للجتب عبور المسجد » ويه قال الشافعى رطى الله عنه : 
وقالأبوحتيفة : لايحوز له المرور إلا إذاكان فيه الماء والطريق إلى الماء «وإن 
كلتم مرضى » أى مرضا يخاف معه استعال الماء فإن الواح دكالفاقد « أو عل, 
سقر » أى مسافرين وأتتم جنب أو محدثون : أو جاء أحد متم من الغائط » 
أى أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين » والغائط المكان المطدئن من 
| الآر ض تقضى فيه الحاجة , سعى باسمه الخارج للمجاورة « أو لاهستم النناء », 
اختلف فى مع لليس والملامسة فقال قوم: هما التقاء البشرتين سواء كانجماع, 
أم بغيره؛ وهوقول ابن مسعود وابن عير والشعى » ويه استدل الشافى رضى ' 
لقه تعالى عنه على أن اللنس ينقض الوضوء » وقال قوم هما امجامعة» وهوقول 
أبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » كنى باللس عن اماع لآن باللس يوصل, 
إلى الماع « فلم تجدوا ماء ء تطبرون به للصلاة بعد الطلبء لذآنه لا يسمى غير 
واجد إلا بعد طلبه ؛ وهو راجع لما عدا المرض « فتممواء أى بعد دخول 
الوقت ه صعيدا طيبا » أى ترا باطاهرا أى طبورا : أما المرضى فيتيسون هم 
حصول الماء» لأنوجوده بالنسبة إلهم كالعدم روامسحوا بوجوهك وأيديم,, 
مع المرفقين منه بضربتين؟ ثبت فى الخديث » وقال الزجاج : الصعيد وجد. 


لوم د 


الأرض تراباكان أوغيره؛ وإ نكان صخرا لاتراب عليه لو ضرب المتيم يده 
عليه ومسح لكان ذلك طبوره ؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى » 
وأجاب عن قوله تعالى ىآية المائدة «فامسحوا بوجوهكوأيد 35 منه» أى بعضه 
وهو لا يتأق فالصحراء الذى لاتر اب عليه بأن ( من ) لابتداء الغاية , قال 
الرخشرى : إنقولهم إنبا لابتداء الغاية فيه تعسف ولا يفهم أحد من العرب 
من قول القائل : مسحت برأسى من الدهن ومن المأء ومن التراب إلا معنى 
التبعيض 2 والنيم من خصائص هذه الآمة » روى عن حذيفة رضىالله عنه أنه 
قال : قال رسو الله صل الله عليهوسل : فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا 
كصفو ف اللا ؛ وجعلت نا الآر ضكلبا مسجداء وجعلت تربتها لنا طوورا 
إذا ل نجد الماء . وكان بدء التيمم ما أخيرت عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 
خرجنا مع سول القدص الله عليه وسلم ف بع ضأسفارة » حتّى إذا كنا بالبيداء 
أوبذات الجيش انقطع عقد لى » فأقام رسو لالت صل الله عليه وس على القاسه 
وأقام الناسمعه , و ليسوا على ماء و ليس معوم ماءء فأق الئاس أيا بكر فقالواء 
ألا ترى ما صنعت عائقة : أقامت برسول الله صل الله عليه وسل وبالناس 
'وليسوا علىماء وليس معبمماء كؤاء أبوبكر ودسول الله صلى اله عليه وس 
واضع رأسه عل عفذى قدئام » فقال : حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء القه 
أن يقول » وجعل يطعن بيده فى خاصرق ولا ينعنى عن التحرك إلا مكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل حين أصبح على غير ماء » فأنزل الله آية التيمم » 
فقال أسيد بن خضير وهو أحد التقباء ؛ ماهى باول بركتكيا آ ل أنىبكرفقالت 
عائقشة : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته » وفى رواية أنبا 
ابتعارت من أسماء قلادة فبلكت فأرسلرسولالله صلى الله عليه وس ناسا 
من أصعابه فى طلبها فأدركتهمالصلاة فصلوا بغير وضوءء فليا أتوا النىصلىالله 


عليه وسل شكوا ذلك إليه فنزلت » فقال أسيد بن خضير : جراك الل خيرا» , 


داوع لد 


فوالله مانزل بك أمى قط إلا جعل الله لك منه رجا , وجعل للمسامين فبه 
بركة, وقوله تعالى « إن الله كان عفوا غفورا , كنايه عن الترخيص والتيسير. 
ا 0 واد سردي . 2 007 - ال 
:؛ - ألم ثرَ إلى الذرين أوثوا تمييبا من الكت ب يشترون الضملة 
52-3 أدب 0 رم 
وَيردون أن 'نضلوا السبيل . 
لوكو او له سس ست اط ري بحس إل > 
68 سس انه أَعْلم_يأغذا كم كل بالل وَليا كن الله نصيرا . 
ل 0 2 صيم ما م 7 ّ ع م 
+4 - من الذينَ هَادوا يُحَرَفُونَ كلم عَن مُواضيه وَيقُواون 
مكنا حصا وَاسْمَمْ رمسم روناي ألْستتي وما 


رءِ 
وَأطمنا واسلئتا انظ" 


فى الدين وَل أَنْجُمْ الوا سَمسنا 
لكان يا ل وأقو وككن سيك انه يكتريم' ف 
و منود ََ إل قليلاً 1 
هذه الأيات الثلاث هى فى شأن البهود المعاصرين لارسول صلى اللهعليه 
وسل» والمناوثين للإسلام والدين ٠‏ وفى تعداد جرائهم وجرائرم » وى 
وصف حقاراتهم الثى كانوا يعملونها مع رسول الله وأصحابه صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين 1 

ويقول الراذى : اعل أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا 
وض أنو اعا كثيرة من التكاليف والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان 
الاحكام الشرعية ؛ وذكر أحوال أعداء الدين وأقاصيص التقدمين» لأآن 
البقاء فى النوع الواحد من العل ما يكل الطبع ويكدر الخاطر» فأما الانتقال 

من نوع من العلوم إلى نوع آخر فإنه ينشط الخاطر ويقوى القريحة . 
بقول الإمام مد عبده : الكلام انتقال من الأحكام وما عليبا من الوعد 
والوعيد إلى بيان حال بعض الا ؛ هن حيث أخذم بأحكام دينهم وعدمه؛ ليذكر 
الذين خوطيوا بالاحكام المتقدمة ء بأن الله تعالى مبيهون عليبم كا هيمن على من 
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تقبلبم , فإذا ثم قصروا يأخذم بالعقاب الذى رتيه علىترك أحكام دينه ف الدذا 
والآخرة . والمنتظر من المؤمنين بعد ذكر الاحكام الماضية وما قرنت به من 
الوعد والوعيد . أن يأخذوا بها على الوجه الموصل إلى إصلاح الانفس » 
وهوأئرها المراد منها . وذلك بأن يأخذ مها فى صورتها ومعئاها لا وصورتبا 
فقط » ولكن جرت سنة الله فى الآمر أن يكت بعض الناس من الدين 
ببعض الظواهر والرسوم الدينية .ا جرى عليه بعض اليبود فى القرابين 
وأحكام الطبارة الظاهرة , وهذا لا يكن فى اتباع الدين والقيام به علي الوجه 
المصلح للنفوس ء 5 أراد الله من التشريع ٠‏ فأراد الله تعالى بعد ببان بعض 
الأحكام التىلها رسوم ظاهرة كالغسل والتيمم » أنيذكر المسليين حال بعض 
الآمم التىهذا شأنباء وكون هذا لم يغنعنها منانته شيئاء ولمينالوا به مرضاته؛ 
ول يكونوا به أهلا لكر امه ووعده . 

«ألرتر» أى ألم تنظر : ,إلى الذين أوتوا نصيبا , أى حظا يسيرا . «من 
الكتاب» أى من عل التوراة» وثم أحبار الييود ٠‏ « يشترون ء أى يختارون 
« الضلالة, على الهدى «وبريدون أن تضلواء أما المؤمنون , السبيل ء 
أى تخغطون طريق الحق. لتكونوا مثلهم ٠‏ والله أعل ٠‏ متم «١‏ بأعداتم » 
فيخبر م مهم لتجتفبوم ولا تستميحوم ' فإنهم أعداؤم «وكنى بات ولياء 
أى حافظا , وك بالله فصيراً, أى مانعا لكم من كيده ؛ وقوله تعالى : 
ومن الذين هادوا» بان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب , لانم يبود 
ونصارى » وقوله تعال د واقة أعل بأعدائم وكق باه وليا وكن بالته نصيرا» 
جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل الاعتراض ٠‏ أو يبان لأعداتم 
وما بينبا اعتراض » أو صلة ل ( نصيرا ) ؛ أى ينصرك من الذين هادواء 
كقوله تعالى « وفصرناه من القوم الذين كذبوا آيائنا »؛ ويصح أن - ن 
جملة « من الذين هادوا حرفون » خبر مقدم ومبتداً د يحرفون الكلم عن 
عواضعه » أى ومن الذين ن هادوا قوم رفون ٠‏ أى يغيرون الكلم الذى 
أثول فى التوراة هن نعت مد صلى الله عليه وسلم عن مواضعه التى وضع 


عليبا ء بإزالته عنها وإثبات غيره فيها » وفى سورة المائدة : من بعد موأضعه » 
والمعثيان متقار بان » قال ابن عياس :كانت اليهود يأتون رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيسألونه عن الأمر فيخبرثم 2 وبرى أنبم يأخذون بقوله ٠‏ فإذا 
انصرفوا من عنده حرفوأ كلامه « ويقولون» للنى صل النه عليه وسم إذا 
أمرم: م سمعناء قولك ه وعصيناء أمرك , وأجمع غير مسمع ء بمعنى الدعاء » 
أى لاسمعت بصم أو يمع أسمع منا ولا نسمع منك , أو يمعنى : أممع غير 
مسمع كلاما ترضاه وو » يقولون له ه راعناء يريدون به النسبة إلى الرعونة » 
وقد نبى عن خطابه صلى الله عليه وسل بها » وهى كلمة سب بلختيم « لياء أى 
تحريفا ه بألسنتهم » أى يحرفون ما يظبرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضف رو نه 


٠‏ من السب والتحقير نفاقآً ه وطعناء أى قدحا ه فى الدين , أى الإسلام . ولو 


/ 


أنهم قلوا سمعنا وأطعناء بدل وعصينا « وأسمع : أى فقط و وانظلزناء أى 
أنظر إلينا يدل راعنا و لكان ير لهم ء بم قالوه « وأقوم » أى أعدل 
وأصضوي دولك لعنهم الله أى أبعدم عن رحته , بكفرم فلا يؤمئون 
إلا قلملاء أى إمانا قليلا لا يبأ به » وهو الإيعان ببعض الأيات والرسل » 
وجحوزأن براد بالقإة العدم 2 أوإلانفر قليل منرم » لعيك الله بنسلام وأكدابه . 
ئّ 0 4 0 0 02 ووم عم ا 
» - يلاها الَّذِينَ أوثا الكت عامئوا با نَرَلنَا مُصَدقا لما 
22 ا دع سام تمس سه 1 كه اكه 
معثم من قبل أن نطمس و <ومًا فنردها عمل ادبارها أو 
لل كنا لسَنَآ أَمحك الست وكات أَمر الله مَفمُولاً . 
مه - إن الله لا يغفر أن قله بد َيف مَا دون ذلك لمن 
يشا ومن شرك _باقم فَقَدِ افترى' إثما مَظيمًا . 
وي له م - ُ 5 2 2 4 3 اراس 
589 ل الم سن إلى لين بين كون. أ لقسهم بل 8 وك من اسه 
وَلَا بظلمون فتيلا . 


ل ف مي الوط اا عر ل :ّ 
٠ه‏ - انظ كيف يفترون َل الله الكذرب وكق بد لثمامبيناً. 


م 
أربع آيات كرعة فى اليبود أيضا وحجاجهم . فالآية الآولى دعوة ل 
إلى الام برسالة عمد عليه السلام » والآية الثانية فيا تعظيم لام رين 
وبسان لآنه أمر عظ بم لايغفره ثىء 5 ون الكية لاله ردعل البرود ق رضي 
الباطل بأنهم شعب 1" وأصفياؤه » والآية الرابعة قسجل عليهم افتراءمم على 
له اكد » واختلاقهم مالم ينزل به من الله عز وجل وحى أو سلطان . 
ديا أمها الذين أوتوا الكتاب, خطاب لليرود ١‏ آمنوا بما نزلناء أى القرآن. 
د مصدقا لما معكم.. أى التورأة , وذلك أن النى صل اله عليه وس كلم أحبار 
الييود: عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد وقال : يامعثير اليبود ء اتقوا الله 
وَامليوا ؛٠‏ فوالله [56 لتعليون أن الذى جئتك به الحق ؛ قالوا: مانعرف ذلك 
' وانصرفوا علىالكفر؛ فنزلت ٠ه‏ منقبل أن نطمس وجوهاء أى تمحو تخطيط 
صورها من عبن وحاجب وأنف وفع « فتردهاأ على أدبارها » أى فتجعلها. 
كالاقفاء مطموسة مثلها أو تتكسها إلى ورائها فى الدنيا وفى الآخرة . أو أن 
الطمس هنا يجازى ؛ وكذلك الرد علل الأدبار » فبماكناية عن الضعف والذلة 
والهوان والمذلة . 
روى أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية جاء إلى التنى صل الله عليه 
وسلقب لأن يأنى أهله ويده على وجب وأسل » وقال: يارسول الله ؛ ما كنت أرى 
أن أصل إليك حتى يتحول وجبى فى قفاى » وكيذا كعب الاحبار لما سمح 
هذه الآية أسل فى زمن عير رضى الله تعالى عنه » فقال : يارب أمنت » يارب. 
أسلبت ء مخافة أن يصيبه وعيد هذه الآية . فإن قيل: قد أوعدهم الله بالطمس 
إن يؤمنواثم لميومنوا ولم يفعل.بم ذلك» أجيب بأنهذا الوعيد باق» ويكون. 
طمس ومسخ فى اليوود قبل قيام الساعة ؛ أو أن هذا كان وعيدا بشرط ءفلما 
أسل عبد الله بن سلام وأحابه رفع ذلك عن الياقين ٠‏ وقيل : أراد به" ف 
القيامة , وقال مجاهد: أراد بقوله نطمس وجوها: أى نتركهم فى الضلالة ؛ 
فيكون المراد : طمس القلب وانتكاس اليهود على أدبارهم فى الكفر 
والضلالة م أو نلعنهم» أى نمسخهم قردة وخنازير وكا لعناء أى مسخناء 
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أصماب السيت . أى منهم » قال بعضهم : إنه هددم بالطمس أو اللعن , وهو 
'الطرد والإذلال المعنوى , ثم أنفذ»الثانى أى على قول من جعل الطمس ,عنى 
المسخ » وأما من جعله بعنى الخذلان أو الإخراج من المدينة وجوارها إلى 
اأشامفبقول: إنالأولقد حصلحتا ولا نزاع فى ذلك . وقالالأستاذالإمام : 
ورد فى أهل السبت أن الله أهلكبم » فعنى اللعنة هنا الإهلاك بقريئة التشبيه 
“ويه صرح أبومسل ٠‏ وحتمل أن يكون معنىاللعنهنا عذاب الآخرة ‏ والمعنى : 
آمنواقبل أنتقعوا فى إحدى الباويتين: الخيية والخذلان وفساد الآمر وذهاب 
العزة باسئيلاء المؤمنين عليكم ؛ وقد كان ذلك فى طائفة منهم أجلو | من ديارهم 
وخذلوا فكل أمرهم - أوالبلاك وقد وقع بقل طائفة أخرى وهلا كها ه وكان 
أمالله مفعولاء أى واقعاء أى شأنه أن يفعل حتياء والمراد هنا أمر التكوين 
المعبر عنه بقوله عر وجل ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئًا أنيقول له كن فكون» . 
دوكان أمر الله » أى قضاؤه « مفعولاء أى نافذا أوكاثناء فيتقع لامحالة 

ما أوعدتم به إن ل تؤمنوا دإن الله لايخفر أن يشرك به أى لا يغفر الإشراك 
به؛ قال ابنصمر رضى الله تعالى عنهما : .لما نزل ه ياعبادى الذين أسرفوا على 
أتفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يذفر الذنوب جميعا , , قالو! يارسول 
الله :والشرك؟ فنزلت ؛ وما أخبر بعدله أخير تعالى بفضله فقال « وبغفرمادون 
ذلك » الآمر الكبير العظم م نكل معصية ٠‏ سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ؛ 
وسو اءأتاب فاعلها أم لالن يشاء» وقالالكلى : نزلت هذه الآية فى وحشىبن 
حربء وأصحابه وذلك أنه ماقت حمزة وذهب إلمكة ندم هو وأصضابه, وكتبوا 
رسو ل الله صل الله عليه وسل؛ إنا قد ندمنا على صفيعناء وأنه ليس بمنعنا عن 
الإسلام [لاإنا سمعناك تقول وأنت مك «والذين لايدعون مع الله ها آخرء 
الآيات ٠‏ وقد دعونا معالله إها آخر, وقتلنا النفس التىحرم الله وزنينا؛ فلولا 
.هذه الأيات لاتبعناك؛ فنزل قوله تعالى : ه من تاب وآمن وعبل عملا صالا » 
الآبتين » فبعث ببما رسول الله صل الله عليه وسل [ليهم .فنا قرأوهماكتيوا 
.ليه :إنهذا شرط شديد نخاف أن لانعملعملاصا ًا » فنرل « إن الله لايغفر 
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أنيشرك به ويغفر مادونذلك إن يشاء. فبعث هما إليهم» فبعثوا إليه: إنا نخاف. 
أن لانكون من أهل مشيثته؛ فنزل«ياعبادىالذين أسرفوا عل أنفسهم » الآية. 
فبعث بها إليهم فدخلوا الإسلام ورجعوا إلىالنى صلى الله عليه وسل فقبل 
منهم » ثم قال أو حشى: أخبرن ىكيف قتلت حمزة» مقال:وبحك غيب وجهكعى» 
فلحق وحثى بالشام » فكان بها إلى أن مات « ومن يشرك بالله فقد افترى » 
أى ارتكب ١‏ إثما عظما ء أى كيير! » فالافتراء كا يطاق على القول يطلق على 
الفعل وكذا الاختلاف » وروى أن رجلا قال يارسول الله : ماالموجيات 6 
قال : من مات لايشرك بالله شيئًا دخ لالجنة » ومن مات لايشرك بالله شيا 
دخل النة . 

وروى أبو ذر أنه صلى الله عليه وسل قال : مامن عبد قال لا إله إلا الله 
مم مات علىذلك إلا دخلالجنة » قلت : وإن زنا وإنسرق ؟ قال: و[إنزناوإن. 
سرق » قلت : وإن زئا وإن سرق ؟ قال : وإنزناو[ن سرق ؟ قلت : وإن زنا 
وإن سرق » قال : وإن ذنا ون سرق على رغم أن أبجذر؛ وكان أبوذر إذا 
حدث يبذا قال: وإن رغم أتف أنى ذر. ألتر إلى الذين يزكون أنفسهم قال 
الحسن وقتادة نزلت فالهود والنصارى قالو! : نحن أبناء الله وأحباؤهء وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا هن كان هودا أو نصارى وقال الكلى : نزلت فى رجال 
من الييود جاءوا إلى رسول الله صلى الله غليه وسل بأطفاهم فقالوا : هل 
على هو لاء ذنب ؟ قال: لاء قالوا : والله مانحن[لامثلبم» وما عملنا بالنباركفر 
عنا بالليل » وما عملنا بالليل كفر عنا بالنبار . ويدخل فى الاية كل من ذكى 
يفسه ووصفماأ بزكأة العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلق عند الله إلا إذا 
كان لغرض حنم وطابق الواقع » كقول يوسف عليه السلام ؛ اجعلنى على 
خزائن الآرض إنى حفيظ علي » وقوله صلى الله عليه وس ؛ إفى أمين فى 
السماء أمين فى الأرض ء حين قال له المنافقون ؛ اعدل فى القسمة ‏ [كذايا 
لمم إذ وصفوه يخلاف ماوصفه به ربهء» ولكن شتان بين من شبد له الله 
بالتدكية ومن شبد لنفسه أو شبد له من لايعل « بل الله الذى له صفات 


الكال ١‏ يرق من يشاء » أى ماله من العلم التام والقدرة لشساملة والمكية 
البالغة » وأصل التركية نق مايستقبم فعلاأو قولا ١‏ ولا يظلدون » أىينقصون 
من أعمالهم 3 فشلا 5 أى قدر مايكونى شقالنواة, قاله عكرمة عن| بن عباس » 
فهو اسم لما شق النواة » والقطمير اسم للقشرة الت على النواة . والتقير اسم 
للنقطة التى تكون على ظبر النوأة » وقيل : الفتيل: من الفثل » وهو ما حصل 
سن |الأصيعين هن الوسخ عيك الفتل 8 
ولما أخبر سبحانه وتعالى أن التركية إما هى إليه ‏ قال لنبيه صلى الله عليه 
وس « انظ » متعجبا «كيف يفترون , أى يتعمدون ٠‏ على الله , الذى لا يق 
عليه ثبىء ولا بعجزه ثىء «الكذن ومن ذن خوق منهم « وك به » أى 
هذا الكذب «١‏ لإا مبينا » أى بيئا واضحا . 
ممم 5 لا س 0 95 ماه 
اث ألم إل لين أوثُوا تصييبا سن الكتب #وثيئون بالجينت 
8 سس مع( عاشن توه 3 
وَالطلوت وَولونَ للذين كفروا هولاء أعندى من الذرين 
4 ا تسوم ار م عش ا : 
لاه - أو لثك الذرين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لَه تصيرًا . 
ا 3 0 تصيي” من ألذاك فإذًا لان ألثامىَ لقيرًا ٍ 
مدهو 7 سات عل مركت “دن م١‏ م م ه. 2 ررعرطا 
0 سد 3 عدون النأس على مَاءا نيم 3 م فصل فقّد انما 
0 1 امم 12 7 سج لس 
وال [إرهيم الكني العكة وم ينهم ملكا عظيما . 
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66 لد عنم سن وامن به مر من وام مبل وكا بح سعيرًأ 5 
مس آيات أخرى تتتحدث ع ناليبود وسعيووم ْ الباطل , وإعانهم بالباطل 
وبالجبت والطاغوت » وانتصارم شرق العرب » وتفضيلهم لدبن هؤلاء 
المشر كين . وفىالآيات وعيد شديد لهم.وتم بهم وتسجيل لحسدهم وحقدم 
على الإسلام ونى الإسلام . 


يقول الله عر وجل : « ألم ترإلى الدين أوتوا نصيبامن الكتاب يؤمنون 
الجيت والطاغوت » الجبت والطاغوت ؛ هما صنان مك لقريش » وذلك أن 
كعب بن الأشرف خرج فى سبعين را كيامن اليبود إلى م: بعد وقعة أحد , 
ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وس » وينقضون العهد الذى 
كانيينهم وبين رسو لالله صلى اللدعليه وسل؛ فنزل كعب على أ سفيان فأحسن 
مثواه »ونزلت اليبود فى دور قريش » فقال أهل مك : إن أهل كتاب وشمد 
صاحب كتاب ‏ ولانأمنأنيكون هذا مكرا منك؟ء فاسجدوا لالهتنا حتى نطمئن 
إايك, ففعلوا ء وهذا [مانهم بالجبت والطاغوت.لأنبمسجدوا لللأصنام و أطاعوا 
[بليس فيا فعلوا, ثم قال أبو سفيان : نحن ولاة البيت نسق الحجاج الماء 
ونقرىالضيف و نفك العاتى ونصلالرحم و نعمربيت ربنا ونطوف به؛ وحن 
أهل الحرم » وشمد فارق دين أبائه وقطع الرحم وفارق الحرم' وديننا القديم 
ودين حمد الحديث » فقال كعب : أت والله أهدى سبلا تما عليه عمد » فأنزل 
الله تعالى , ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا » أىحظا من الكتاب » وهم كعب بن 
الأشرف وأصابهء يؤمنون بالجبت والطاغوت أى ببذينالصنمين « ويقولون 
الذين كفروا» وم أو سفيان وأصابه «هؤلاء, أى أنَمْ , أهدى من 
الذي نآمنوا » وه جمد رأصابه سبيلا» أى أقوم ديناً وأرشد طريقا , أولئنك 
الذين لعنهم الله » أى طردم وأبعدم من رحمته « ومن يلعن الله فلن تجد له 
فصيرا » أىمائعا بمنع العذاب عنه بشفاعة أوغيرهاه أم » أى بل ٠‏ لم فصيب » 
أى حظ «من الملك » ومعنى الحمزة إنكا أن يكون لم ثىء من الملك » 
وجحد لما زعمت اليبود من أن الملك سيصير لم » ولوكان لهم نصيب 
مئه ٠‏ فإذن » أى فيسب عن ذلك أنبم د لايؤتون الناس» أى واحدا 
منبم « نقيراء ومراده بالنقرة فى ظبر النواةء وهو مثل فى القلة »كالفتبل 
والقطمير ٠‏ والمراد بالملك إما ملك الدنيا وإما ملك الله , كقوله تعالى « قل 
لو أتم تملكون خزائن رحمة رب إذا لآمسكتم خشية الإنفاق» »وى 
هذا مبالغة فى شحبم ٠‏ فإنهم بخلوا بالنقير وهم ماوك ء فا ظنك بهم إذا 


كانوا أذلاء منقادين » ويصم أن يكون معنى الممزة فى ( أم ) لإنكار أنهم 
قد وتوا نصيبا من الملك , وكانوا أصعاب أموال وبسانين وقصور مشيدة ] 
تكون أحوال الملوك , وأنهم لايؤتون أحدآ ما يملكون شيا « أم » أى 
بل ه يحسدون الناس ‏ أى جمد صلى الله عليه وسل الذى جمع فضائل الناس 
الآولين والآخرين ١‏ على ما آناهم الله من فضله » منالنبوة واللكتاب والنصر 
والإعراز» أى يتمئون زواله عنه ‏ فقد1آ تيناآ ل إبراهيم » وهو جد النى صبى 
الله عليه وسل » ومن آل إراهيم : مؤسى وداود وسليان « الكتاب, أى 
ما أنزل إلييم « والمكنةء أى النبوة « وآنينام ملكا عظباء فلا يبعد أن 
يؤتيه الله مثل ما آثاثم , فكان لداود نسع ونسعون امرأة » وكان لسليان أاف 
وثليائة حرة وسبعائة جارية » وقيل: ال مر اد بالناس :اناس جميعاء وقيل: العرب 
وحسدوم لآن النى صل الله عليه وس الموعود منهم » وقيل : النبى وأصتابه, 
لآن من حسد على النبوة فسكأنما حسد النا سكلوم على كالم ورشدم ١‏ فنهم» 
أى البهود ه من آمن بهء أى محمد صلل الله عليه وسل كعبد الله بن سلام 
وأصمابه « ومنهم من صد .أى أعرض دعت فم يؤعن به دوك وم سعير أ» 
أى عذابا لمن لم يؤمن برسالة مد » وهذا العذاب فى الآخرة . 

ويقول الشبخ رشيد رضا فى تفسير المنار : فسروا الحسد بأنه تمنى زوال 
النعمة عن صاحبها المستحق لهاء ول يرد ذكره فى القرآن إلا فى هذه الآآية وفى 
قوله من سورة البقرة : « ود كثير من أهل الكتاب لو بردوفم من سد 
إعانك كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لحم المق فاعفوا 
واصفحوا حتى يأنى الله بأمره » » وفى سورة الفاق » وأهل الكتاب فى أية 
البقرة مم الهود» فو لم يسند الحسد إلى غيرهم , لأنهم وقد سملب منهم الملك 
يتمنون عودته إلهم » وقد كبر عليهم أن تسبقهم العرب إلى ذلك ؛ ول يكن 
اتضارى يومئذ بحسدون المسلين؛ لانم متمتعون يلك وأسع ولا مشركو 
العرب لانهم ما كانو| يظنون أن النبوة التى قام بها واحد منهم حق» ولا أنبا 
قسقتبع ملكا ؛ فإن من ظبر له حقيقة الدعوة صار مسلءا . وأما اليهود فإنه ل 


يهن من ظورت لهم حقية دعوة الإس.لام إلا نفر قليل ٠‏ ومنع الحسد باق 
الزقهاء أن يؤمنو! وتبعهم العامة تقليدا لهم » ولا بمنع الناس من اتباع اق 
بعد ظبوره إلهم ع مثل المسن والكين » فالحسود يؤثر هلاك نفسه على 
انقيادها لمن حسده لآن الحسد يفسد الطباع . وف التفسير المأثور أن المراد 
بالناس هنا النى صلى اله عليه وسل » ولا شك أنبم عددوة وعيندو ا فونه 
العرب لانه منهم » وهم أسبق إلى الخير الذىجاء به . وقد ورد فى بعض أسباب 
نزول هذه الآبة أن بعض اليوود ككعب بن الآشرف ل يجدوا مطعنا يقولونه 
فى النى إلا كدف أذ اعد وقيل: حسدوه عل ذلك ء والآية ترد هذه الشعبة؛ 
لآن بعض أننيائهكد اود وسلمانكان لهم أزو اجكثيرةإ. يا رد علييم استبعادمم 
أن يكون الملك فى غير :آل إسرائيل » بأنه تعالى أعطى آل إبراهم من ذرية 
اسحق الكتاب والمكة والنبوة فضلا منه من غير أن يكون 8 حق عليه 
تعالى » فكذلك ك بععلى ذلك لله من ذرية إسماعيل ؛ ولا حجر على فضله ؛ فإن 
كانهذا الفضل الإلهى لا يناله إلا من له سلاف فيه ٠‏ فللعرب هذا السلف » على 
أن هذه الدعرى باطلة , وإلا لكانت هذه العطاباقدمة أزلية . و ليس الإنسان 
قدبما أزليأء ول وكان أزليا لما أمكن أن تنكون بعض فروعه أزلية ؛ فإيتاء الله 
تعالى بعض البشر الفضل إما أن يكون بمحض الاختصاص والاختيار» وذلك 
موكول إلى مشيثته عر وجل» وإما أن يكون مزايا وفضائل فيمنايعطيه ذلك . 
وحيلئذ يكو ن كل من يكنسب مثل تلك المزايا مستحقا لهذا الفضل اوالوة 
ومقدمائها بمحض الاختصاص . أما كثرة الفساء لداود وسلممان علمهما السلام 
فقن ل سن المنسر انز كان لذاوه مافة اك 1 وس كد ذلك هن شور 
صب ء وأنه كان لسليان أل وثلاممائة امرأة وسبعائة سرية ذ فكيف يستشكر 
أتباعبما أن يكون لي تسع نسوة , وقد تزوج أ كثرهن لحم وأننات عامة 
5 خاصة. كا تقدم ببان ذلك فى تفسير آية تعدد الزوجات منالجرء الرأبع . 
وفى سفر الملوك الأول منكتايبهم المقدس مانصه  :‏ وأحب الملك سليان 
0 وأدوصياتوص ونا 
١‏ كنسر القرآن - لتفاجى ©) 


سداد وُه د 


وحثيات من الآهم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل: لاتدخلون إلييم وهم 
لايدخلون | ليك ء لآنهم بميلونقلوبكم وراء الحتهم؛ فالتصقسلان برو لاء باحرة» 
وكانت له سبعمائة من النساء السيدات » وثلامائة من السرارىء فأمالت 
نساؤه قليه » الح ماهناك من الطعن فيه عليه السلام وبرأه الله . 
«ه - إِنَألينَ كَمَُوا بعتاننا سو فليم ارا كُلَانَضِجَت 

جُلُودُهُم بَدلتَُمْ جُلُودًا غَيْهَا ليوا ألْمَدَابَ إن ف 

كأن عزيرًا حَكيمًا . 
٠ه‏ - وَالْد بن عامَثوا وَعَمِلُوا ألمكلحتب سَتدخِله) جَنت تَجْرِى 

ون تحتهأ ألا نب لين فيا أَبَدَا 0 فيبآ أزوايد 2 

وَلُدخابي' نلا طليلاً . 

آيتان كريمتان » ختم هما الفه عز وجل الحديث مع اليهود » جمعا للأآمر 
ودما للحجة » وببانا لمصير الكافرين والمؤمنين » حتى يرتدع الكافرون » 
ويزداد الؤمنون إعانا . 
وقوله تعالى .إن الذين كفروا بآباتناسوف نصليهم » أى ندخلهم دناراء 

كالبيان والتقدير لذلك مكلا نضجت» أى احترقت «جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرهاء بأن يعاد ذلك الجاد بعينه على صورة أخرى » روى أن هاذه الآبة 
قرت عند عمر رطى الله عنه , فمال عمر للقارىء : أعدها فاعادها , وكانعنده 
عحأذ بن جبل » فقال معاذ : عندى تفسيرها : يبدله الله فى ساعة ماثة مرة, قال 
حمر : هكذا معت من رسول الله صل التدعليه وسل » وقال الحسن : تأكلهم 
الناركل يوم سبعين مرة » كلرا أكلنهم قيل للحم : عودواء فيعودون5 كانوا» 
فإن قيل : كيف تعذب جلود م تكن ف الدنيا ولم تعصه ؟ أجيب : بأن المعاد 
إتما هو الجلد الأول , وإنما قال : جلودا غيرها ؛ لتبدل صفتها »كا نقول : 


50006 
صنعت من خأتمى خاتماغيره ‏ فالخاتم الثانىهر الآول » إلا أن الصناعة والصغة 
تبدلت » « ليذوقوا العذاب , أى ليقاسوا شدته ؛ وقيل : يخلق مكان ذلك 
الجلد جادا آخر ؛ والمعذب فى الحقيقة على كل حال هى النفس العاصية القائمة 
بالبدنء' للآنها المدركة دونه «إن الله كان » ولم يزل , عزيزا» أى لايعجزه 
ثىء «حكباء فى خلقه ء يعاقب على وفق حكتته « والذين آمنوا » أى أفروا 
بالإيمان « وعملوا الصالحات سندخلهم , أى بوعد لاخلف فيه » وريم أفيم 
التنفئيس لم بالسين دون سوف - أنهم أفصر الام مدة أو أنهم أقصرم 
أعمارا ؛ راحة لمهم من دار الكدر إلى حل الصفاء » وأنهم يدخلون الجنة قبل 
جنيع الفرق الناجية من أهل الموقف «جنات » أى بساتين » ووصنبا 
بما يدم بمجتها ويعظم نضرتمها وزهرتها ١‏ تجرئ من تتها الأنبارء أى أن 
أرضها فى غاية الرى كل موضع يحرى فيه تبر » ولا ذكر قيامها وما به 
دوامها » أتبعهبما تهواه النفوس من استمرأر الإقامة بهاء فقال « خالدين فيا 
أبدا » وإنما قدمالله نعالى ذكر الكفار ووعيدم على ذكر المؤمنين ووعيدهم ؛ 
لآن الكلام فهم . وذ كرالمؤمنين بالعرض . ولما وصف الله تعالى حسن الدار 
ذكرحسنالجار ء فقالتعالى ولمم فيا أزواج مطورة» أىمنالحيض والقذرء 
ولم يقل ه مطبراتملأنه عدلعن ذلك إل الوحدة ؛ لإفهام أتهن لشدة الموافقة 
ف الطبر كذات واحدة , وندخلهم » أى فيها ‏ ظلا , أى عظياء وأ كده تعالى 
بقوله ,ظليلاء أىمتصلا لافرج فيه » منبسطا لاضيق معه , داتما لانصب الشمس 
يوما ماء لا حر فيه ولا بردء بل هو فى غاية الاعتدال» وهو ظل الجنة 
جعلنا اله تعالى ومن بحينا ونحبه من أهلبا السابقين مع النبيين وااصدبقين . 
وبذلك ينتهى الربع اثانى من هذا الجرء » وقد تضمن كثيراً من 
الموضوعات الخطيرة والآراء ال+.كيمة اللازمة لإصلاح الجتمع والتبووض 
به ؛ واحتوى على حرب ضخمة للشرك ودعاته ؛ ومن أم ما اشتمل عليه : 
مت الآعر بعبادة الله وحده » وبعدم الإشراك به شيئًا . 


الاق - 


م الآمر ببر الوالدين وأولىالقربى واليتاىوااسا كين والجار القريب. 
أو البعيد والزوجة ورفيق السفر وابن السبيل وما 1١‏ كت كين المسل . 
م النبى عن الاختيال والمخر الكاذب . 
؛ - النعى على البهود الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل » والذيز 
يكتمون ما آناهم الله من فضله ؛ من البشارة بمحمد صلى الله عليه وس ٠‏ ومن 
وجوب الإمان به إذا لبر » والذين ينفقون أم وام ركاءالناسن ولا فصو 
اله ولا باليوم الآخر .. وغير اليهرد كالييود فى هذا النهى العام الثشامل 
ه - تل إفسان سوف يجزى نوم القيامة بعمله : إن خيرا نفير . وإن 
شرا فشر . والله لا لظم مثقال ذرة » والمفعول الأول هنا محذوف أى أسبداً. 
للدلالة على العموم .. | 
5 - الرسل سوف يشردون على أممهم » وتمد صل الله عليه وسلٍ 
سوف يشمهد على الام والرسل جميعا ؛ وبومئذ يود الكافرون والعاصون 
لو يدفنون أحياء فى باطن الأرض » ويومئذ يعترفون أمام الله اعترافا "نادلا 
با اقترفوأ من سيئات 3 
٠‏ - النهبى عن الصلاة حال غياب العقل بسكر» أو بآمة أخرى مشا ببة . 
وعن صلاة الرجل جنبا حتى يختسل . 
م - التيمم بالثراب الطاهر مشروع عند فقد الماء أو عدم القدرة على 
استعاله لمرض أو غيره . 
- النعى على البهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » والذين آثروا 
الضلال على الحدى , وير يدون أن يحملوا غيرم على هذا الضلال ؛ وم أعداء 
للمسلمين حار بون الله ورسوله ودينه » ويريدون الشر لكل مسل فى الأرض 2 
ولكن الله لن يمكنهم من إيذاء المسلبين . فبو وليهم وك به وليا » وك به 
نصيرأ .. ثم النعى على الببود كذلك ٠‏ الذين حرفوا التوراة وكتموا ما فيا 
من البشارة برسول الإسلام » وشاقوا الرسول » ول يؤمنوا بدينه وشر بحته. 
ولو أجابنآ داعى الإسلام الكريم لكان خيرا لم وأقوم . 


لكوم ده 


٠‏ - دعوة أهل السكتاب إلى الإمان بالقرآن الذى نزل على حمد عليه 
السلام مصدقاً للكتب قبله , للتوراة والإنجيل » وإلا حماوا مسثولية عدم 
الإمان برسالة خا'م المرساين ميد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . وقد حملوا هذه المسئولية فعلا وأخرام الته وأذهم » وكتب لحم 
ال هوان والتفرق ف البلاد » ول يستعيدوا دولتهم حتى الآن» وقيام إسرائيل 
ليس ديلا على أنه قد صار لليهود ملك منصوب وعل افق » لآن إسرائيل 
ولدت ميتة ٠‏ وهى محاطة بالعرب من كل جانب ؛ وهى لم تقر إلا استنادا على 
حراب الاستعار ودسائسه ‏ ويوم فنائها وهلا كرا جد قريب ؛ وهنا ينعى الله 
عز وجل على اليبود وقوعبم فى الشرك وهم أهل كتاب أمروا بتوحيد الله 
وعبادته وحده لاشريك له , ولا نقسى قوم لنبههم موس عليه السلام بعد أن 
نجام الله من فرعون وقومه : اصنع لنا إلها يا لل آلهة ٠‏ ولا نشسى كذلك 
عبادتهم للعجل حين ذهب موسى لتلق اأتوراة من السماء . . فبذا الإشراك 
ألذى عرفوا به فى عبد موسى ؛ وسواه ما وقعوا فيه بعد موسى ء هو الذى 
فعاه الله علييم فى القرآن الكريم . وف التوراة نصوص كثيرة تدل على 
شكوى موسى وأنبياء بى إسرائيل من اليرود , لعصيانهم وش ركيم ومخالفتهم 
لأوامر الله . . إن هذا الشرك إن يذفره الله ل أيدا » ومن يشرك بالله فقد 
افترى عل الله [ما عظيا » وذنبا كيرا . . ثمينعى انه كذلك على اليرود وعلى 
النصارى تركيتيم لاتفسهم ء وزعمهم أنهم أحباء الله ؤأصفياوه » وقول 
اليبود : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا » وقول النصارى: أن يدخل !الجنة 
إلا من كان نصارى » أليس صنعهم الذى صنعوه مسّة وكذيا واختلاقاً على 
الله ٠‏ إن الله سوف كحاسبهم وسوف بجزيبم على ما فعلوا شر الجزاء . . ؟آ 
فعى أله عر وجل عل اليوود سجودم لأصنام المشركين فى مكة » وثناءهم على 
الشرك وعلى وثنية قريش » وزعمهم أن هذه الوثفية خيرمن توحيد الإسلام؛ 
إن جزاءه, لا شك فيه , وإن ل ليوما قربا ؛ بل إنهم فى بخلهم وحسدم 
الرسول وللمسلرين سوف يلقون جزاءه كاملا غير منقوص . 


لس ل سب 


١١‏ التنويه بفضل الله على جد اليبود إبراهم عليه السلام » الذى كان 
الببود إصايعبم شر الخارجين على حنيفيته وما فيبا من توحيد وطاعة لله رب. 
العالمين » والذين كان إخلاصهم لأأبوته وحببم لإمامته يقتضيهم حبهم النى 
العرلى الذى اختاره الله من ذرية إبداهيم عاما للآنياء والمرسلين : صلوات. 
الله وسلامه عليهم أجمعين : 

س تقرير جزاء المؤمنين واللكافرين فى الآخرة ٠‏ وتوكيد حساءهم 
بوم البعث والنشور والحساب» المؤمنين والكافرين بكل نى » وى كل عصرء 
من إيراهيم جد العرب واليهود إلى عمد صاوات الله عليه . 

ومن هذا العرض السريع نجد أن هذا الربع ‏ قد صدر بالدعوة إلى 
عبادة إله واحد لا شريك له » واشتمل عبل عرض قضية الشرك والمشركين . 
وأغرب هؤلاء المشركين شأنا هم المشركون من أهل الكيتاب » الذين قلبوا 
حقيقة التوحيد إلى وثنية صريحة , وأحالوا دعوة النور والهدى إلى شرك 
مبين » هم هؤلاء البهود الذين ل فى الشرك قدم ثابت ٠‏ وتاريخ مسطور , 
من عبد موسى إلىعصر رسالة محمد صاوات الله عليه . ثم تضمن هذا الجء فى, 
مواضعمتفرقة منه , وى آخره تقرير جزاء المؤمنين والكافرين فى الآخرة . . 
فقضية الشرك هى لب هذا الربع » وإن اشتمل على أشياء أخرى » من متل. 
الدعوة إلى الإحسان بالوالدين » وإلى البر باليتلى والمساكين وابن السييل 
والزوجة والجار ورفيق السفر » وإلى البر بالاقارب وذوى الأرحام . 

وقضية الشرك اأتى أفاض فبها الله عز وجل فى هذا الربع؛ هى أخطر 
قضية منذ وجدت البشرية حتى البوم ؛ وأخطر صور هذا الشرك فى عصرنا 
الحاضر هو دعوة الوجودية والمادية الإلحاديتين اللتين تحار بان فكرة الدين, 
ف الإنسان ٠‏ وتناديان بأن لا إله ولا دين » وتحملان كاة التطور كل 
مسئوليات اليأة والوجود . ألا كيرت كلءة تخرج من أفواهوم إن ي#ولون, 
إلاكذبا ؛ أبها الناس ء أمها المسلون : لا يمكن أن ينقلب ديتم المنيف. 


داق عه 


الابيض الطبور إلى رجس ووثقية وشرك وإلحاد ومادية ووجودية » ولا 
كن أن ينقلب قتى الشرق الذى نشأ فى ظلال أضخم الرسالات :الروحية 
فى الوجود : إلى داعية للهدم والتدمير والكذب والافتراء والزعم المزعوم 
بأن لا إله ولا رسالات ولا أديان . لا يمكن أن يكون ذلك لآن الله الذى 
صنع الحاة 3 هو الذى سيدافع عن دنه وعن كنا يك وعن رسالته ؛ ما دام 
المسلمون حجمون اليوم عن الانتصار لله ولرسو له ولدينه القويم ٠‏ وصدق 
الله العظيم فيا يقول : , إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » والذئ يقول 
فى محم تنزيله : « سفريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » حتى يتبين لحم أنه 
الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » ؟ 
وفاسد إن أنه أ أن كوا الأمدات إل أَمْيبَا وَإِذَا حَكثم 
يْنَ ألئاس أن تَمَكَمُوا بالمذل إن أنه نعمًا يعَظك بو 
نَ ألله كآن سَمِيما بَصِيرًا. 
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إن كسم وأمئورت باهر واليوم الآخر ذلك خير 
ا 2 تأويلا : 
آبتان كر يتان اشتملتا على أضخمالأصولالإنسانية فى تاريخ الحضارات 
البشرية » وقررتا لآول مرة فى التاريخ أصول الحم فى الإسلام : والقواعد 
التى يقوم على أسامها مجتمع إسلائى صالح رشيد . فقد اشتملتا على تقرير 
امسو لية العامة وإلزام كل مسل مبا ٠‏ وعل التزام الام للعدل فى كل ثىء » 
وعل وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وأولى الآمى » وعلى وجوب نحكم 
القرآن ف كل جاب من جواتب حماة الم لين 325 


|07 لس 


وقوله تعالى : , إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء خطاب 
يعم المسكلفين والآمانات » والآية زات وم الفتم فى عثهان .ن طلحة بن 
عبد الدار 1 أغلق باب الكعبة وصعد السطم ء فطلب رسول الله صلى الله 
عليه وسم المفتاح ليدخلها فأى » وقال : لوعلءت أنه رسو لاقه لم أمنعه المفتاح » 
فلوى عبل رضى الله تعالى عنه يده وأخذ منه المفتاح وفتهم الباب ٠‏ فدخل 
رسول الله صل الله عليه وسل ليت وصلى فيه ركعتين . فلما خرج سأله العياس 
المفتاح أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدانة » فأنزلالته هذه الآية» فأمر 
رسول الله صل الله عليه وسل عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذرء قفعل 
ذلك » وقال : هاك خالدة تالدة , فعجب من ذلك . وقال له نان : أ كرهت 
وأذيت ثم جئت برفق » فقال : فد أنزل الله فى شأنك قرآنا وقرأ عليه » فقال 
عثمان : أشهد أن لاإله إلاالته وأنجمداً رسو لاه ٠‏ فببط جيريل وأخيررسول 
الله صل الله عليه وسل أن السدانة فى أولاد عثيان أبدا ء فليا مات عثهان رفعه 
إلى أخبه شيبة » فالمفتاح والسدانة فى أيديهم إلىاليوم وإلى بوم القيامة » فالآية 
وإن وددت فى ملب خاص فعمومرا معتير بقريئة أ مع ٠‏ ءثإذا حكمم ان 
الناس ء أى بين من ينفذ عليه أمرك أو يرضى يحكب؟ ١‏ أن تكنو بالعدل , 
أى بالسواء بأن تأمروا من وجب عليه حق بأدائه إلى من هو له » فإن ذلك 
من أعظم الصالحات الموجبة سن المقيل فى الظل الظليل » أخرج الشيختان 
وغيرهمأ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وسل قال : 
سبعة يظلبم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . . الحديث » وروى 
أن أحبالناس إلى النه يوءالقيامة وأقريهم منه ملسا إمام عادل » و أن بض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدم عذابا إمام جائر . 

ولا أخبرم بأمره زاده, رغية بقوله : ١‏ إن الله نعكا ٠‏ فيه إدمام “م 
عم فى مأ النكرة الموصوفة , أى نعم شيئًا « يعظم به »وهو تأدية الآاهانة 
والحسم بالعدل . ٠‏ إن الله كان » أى ولم يزل ولا يال سمبعا , لكل مابقال 
د بصيراء بكل ما يفعل . 


الام لد 


ديا أمما الذين آمنوا» أى أقروا بالإبمان ؛ وبدأ بما هو العمدة فى الل 
على ذلك فقال ه أطيعوا الله أى فما أمرك به هوأطيعوا الرسول» أى 
فيا بينه لكم . «١‏ وأولى » أى أصحاب ١‏ الآمر , أى الولاة , منكم.. أى إذا 
أمروك باطاعة القه ورسوله » سواء كان ذلك فى عهد رسول الله صل الله 
عليه وس أم بعده ؛ ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء اليش . وروى 
أنه صلى الله عليه وسل قال : السمع والطاعة على المرء فها أحب وكره مام 
يؤمر بمعصية ‏ فإذا أمر بمحصية فلا سمع ولاطاعة » وروى أنه صلى الله 
عليه وس خطب فى حجة الوداع فقال : اتقوا الله وصلوا خمسك وصوموا 
شهرك وأدوا زكاة أمرالم ٠‏ وأطيعوا إذا أمرك تدخلوا جنة ربكم , وقيل : 
المراد بأولى الآمر أبو بكر وعير لقوله صب الله عليه وس : افتدوا بالذين 
من بعدى أى بكر وعمر .. وقال عطاء : هم المباجرون والأانصار والتابعون 
لحم بإحسان؛ بدليل قوله تعالى , والسابقون الأولونمنالمباجرين والانصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» » روى أنه صلى الله عليه وسل قال ؛ مثل أحمانى 
ف أمتى كاللح فى الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملم » قال الحسن : فقد ذهب 
ملحنا سكيف نصلم » وقيل : المراد علءاء الشرع لقوله تعالى : « ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم» . «فإن 
تنازعتم » أى اختلفتم ٠‏ فى ثىء فردوه إلى الله أى كتابه « والرسول» أى 
٠هدة‏ حياته وبعد وفاته إلى سنته , أى اكشفوا عليه منبما » والرد إلى الكتاب 
والسنة واجب إن وجد فيبماء فإن لم يوجد فسييله الاجتهاد » وقيل : الرد إلى 
الل والرسول أن بقول ما لا بعل: الله ورسوله أعلم « إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرء أى فإن الإعان يوجب هذا ذلك , أى الرد إليبما ٠‏ خيرء 
أ من التنازع والقول بالرأى : وأحسن تأويلا ا من تأويدلم بلا رد 
أو عاتبة . 

وقد اشتملت هانان الآيتان على : الآمر بأداء الأمانة إلى أهلبا وتحميل 
كل إنسان المسئرلية فى أداء الأمانة التى وكل إليه أداؤها » ولفظ الآمانة 


سد رم ند 


يعادل لفظ الواجب الذى نرددهكثيرا »كا اشتملتا على أمر الحكام بالعدل 
فى الحك بين الرعية » وعلى أ الرعية بطاعة الل والرسول وأولى الآمر . 
وأولو الآمر فى بعض الآراء ثم العلماء وحملة رسالة الدين والفكر ‏ أوهم مثلو 
الشعب فى امجالس النيابية » أومم الحكام وأولو السلطان فى الآمة الإسلامية 
بشرط أن يكونوا فى حكبم قاين بالعدل بين الئاس وفى معاملة الرعية ؛ 
ثم اشتملتا أخيرا على وجوب اتخاذ القرآن دستورا عاما للمسليينيرجعون !ليه 
فىكل مشكلاتهم ومختلف ألوان حياتمم أما الأمانة فبى من اللآمن. وأصل 
الآمن فى اللغة طمأنيئة النفس وعدم الخوف - والآمانة مصدر أمن فهو أمين» 
استعمل فما يؤمن عليه الإنسان من المال والقول والعل والسر وغيره . وهن 
حفظ الآمانة أوحفظ! ويؤديها يسمىأمينآ وحفيظاً . وكل أمانة بحب حفظبا» 
ومنها ماحفظ فقط فيكون أداؤها فى امحافظة عليها ٠‏ وفى كنمانئها وعدم تجاوز 
العم بها إلىغير صاحبرا كالأسراربين الأفراد واجماعات والمعاهدات السرية بين. 
الدول فق الحديث المرفوع إلىالنى صل الله عليه وسإعن جابر « إذا حدث الرجل 
الرجل بحديتثم التفت فهو أمانة » ومنها ما يحفظ ويؤدى » كالودائع وغيرها 
هن أموق الدين والدنيا ‏ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن دضول ألله 
صلى الله عليه وسل قال «القتلفى سبيل الله يكفر الذنو ب كلها - أو قالكلثىه 
إلا الآمانة فى الصلاة والآمانة فى الصوم والآمانة فى الحديث وأشد ذلك 
الودائع » » والآمانة يحب أداوها لصاحبها ولو كان خائناً ‏ روى أب بن كعب 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول د أد الآمانة إلى من ائتمنكه 
ولا تخن من خانك , . وقول الله تعالى « إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلبا » خطاب عام مميع المسلين حكومة وشعباً أفراداً وجماءات ؛ ون قال 
بعموم الخطاب هن علياء الصحابة البراء بن عازب وعبد الله بن مسعود. 
وعيد الله بن عباس وأ بن كعب . وقال على بن ألى طالب وزيد بن أسل 
وشور بن حوشب : إنهذا لول الآمر من المسليين خاصة ؛ فهو للنى ص الله 
عليه وسل وأمرائه؛ ثم يتناول من بعدهم من أولى الآمر . والأظبر فى الآية 


سس 4 فج مس 


أنها عامة فى جميع الناس ؛ فبى تتناول الولاة فيا عهد [ليهم من الأمانات فى 
. المصالح العامة للرعية : وتتناول من دوثهم من الناس ء لآآن لفظ الخطاب عام» 
ولا دليل على تخصيصه بأولى الامر . وقد وردت «٠‏ الأآمانات » فى الآية 
بصيغة اجمعء كا وردت كذلك فسورة الآنفال بقوله تعالى ويأمها الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » وفى سورة (المؤمنون والمعارج) 
وصف المؤمنين الأخبار بقوله تعالى ه والذين هم لآماناتهم وعبدهم راعون » 
لتعم جميع أنواع الآمانات . 4 شاملة لأمانة العبد مع الله تعالى؛ وهى 
ماعبد إليه به من الطاعات »؛ بأن يأتمر عا أمره به وينتبىعمانهاه عنه والايستعمل 
عقله وجوارحه إلا فما ينفعه ويقربه من ألله . وشاملة لامانة الإنسان مع 
نفسه؛ وذلك بألا يختار لنفسه إلا الأصلم والأتفع له فى الدين والدنيا » بأن 
حافظ على حة عقله وجسمه . ويتق الآمراض والآوبئة . ويستعمل قواه 
فيها أعدت له من العمل . ولايعطلها بالبطالة والكسل . ولا يطاوع نفسه فى 
شهواتها ؛ إلى غير ذلك ما فيه خير وصلاح لنفسه . وشاملة أيضا للأمانة فيا 
بين الناس بعضهم مع بعض:. فالأمم قائمة فى حياتها ووجودها على المعاملات 
وقبادل المنافع .وهذا يحب أن تعمه الأمانة حتى ينتظم حال المتعاملين وتطان. 
نفوسهم ف تبادل المنافع . وإذا فسدت الآمانة فى 1 من الآمم اختل نظام 
معاملاتها واضطربت أحوال معيشتها وتقطعت أواصر الطمأنيئة بين أهليا 
ويتهم وبين غيدم . 0 عل المؤمنين بقوله تعالى. 
فى سورة الانفال « يأما الذين آمنوا لاتخو نواالله والرسول وتذونو اأماناتكم 
و3 م تعليون » فبى تنزع الإيمان من القلوب »5 جاء فى قوله صلى الله عليه 
5 دلا إيمان لمن لاأمانة لهء ومن هذا النوع : : الآمانة فى المصال العامة 
لللأمة. وه ن أم هذه المصال الدفاع الخارجى عن أرض الوطن وحمايتها من. 
عدوان الاجنى» ونشر الآمن ا فى الداخل بحاية الآنفس والآموال 
والأعراض . ونشر اعدل والعلم وامعرفة بين أفراد الشعب ء وإنشاء ماهم ف. 
حاجة إله من المستشفيات والملاجىء والمصحات » ودفع الآوبثة والآمراض. 


لد ات 


القتالة , وتنظم أمورالزراعة والصناعة والتجارة, وغير ذلك ما لدأهمية عوية 
فى حياة الآمة . فالقائمون ببذه المصالم من أرباب السلطات وأولى الرأى 
وغيدم من الموظفين والعال كل هو لاء مأمورون من اللهتعالى بأداء اللامائة 
فها وكل إليهم من هذه المصالح . جل ذلك الآمر أو صغر . 
أما العدل فى الحم فهو الأمانة فى القضاء ء فبو داخل فى عموم الأامر 
بأداء الأمانة . وإنما أفرد بالذكر لآن العدل بين الناس من أمم, الأمانات 
وأعظمبا خطراً » ؟ أن ولاية القضاء من أه مصاللم الآمة وأخطرها شأنا ‏ 
وقد روى ١‏ بالعدل قامت السموات والأارضء تنبا إلى أنه لو كان ركن 
من الآركان الأربعة فالعالم زائدا على الآخر أونافصاً عنه على مقتضى المكنة 
لم يكن العالم مننظماً . 
وما أمر الله تعالى أول الآمر فى الآية الأول - ضمن من أمر هرت بأداء 
'الآمانة إلى من ولوا أمر ه من الرعية ؛ وإقامة العدل بينهم فى القضاء , انتقل 
إلى ربد اأرعية فأمرم بطاعئه أولا باتباع ماجاء فى كتابه » ٌُ/ بطاعة 
رسوله ثانيأ بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه فى حياته ؛ واتباع سلته بعد 
وفاته .ثم بطاعةأولى الأمر ثالثاً . وبهذا أوصى الله الراعى ,العمل -خير اارعية 
وأوصىالرعية بطاعة الراعى. وأولوالا مرق الآ بهم - فىأحد الآراء ‏ الذين 
يتولونأمورالمسامينمنالأمر اء والملوك والسلاطين ؛ وقالءه من علياء الصدابة 
على ب نأ هطالب وأبو هريرة وعبد الله بنعباس فى إحدى الروايتين عنه . ففى 
صحيح البخارىعن أنه ربرة رضى الله عنه أنرسو ل الله صل الله عليه وسلرقال 
د من أطاعنى فقد أطاع ألله ومن عصاق فقد عصى الله » ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى وهن عصى أميرى فقد عصان . وفى رواية : ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعنى ٠‏ وعن عبد الله أبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ ألاكلك راع وكلك مسئول عن رعيته , فالإمام الذى على 
الناس راع وهو مسئول عن رعيته» أى إنه مسول أمام الله تعالى عن أمور 
ألرعية وإقامة حقوقها . وكان اللنلفاء الراشدون رضوان الله علييم عقب 


ا 
توليتهم الخلافة يخطبون الناس على أنهم ٠‏ أولو الآمر ء فى اللامة وأن على 
المسليين طاعتهم مأداموا قد بأيعوهم واختاروم عن رضى وحرية . 
وقداشتملت الآبة النانية على ا لأسس النىتقومعليها الحسكومة الإسلامية ؛ 
وهى أنبا حكونة دستؤزية أناسيا الفورى: فقوله تاق < أطعوا الله 
وأطيعوا الرسول» بقرر أن دستور المسابين هو القرآن الكريم با اشتمل 
عليه من الأصول العامة للنشريع التى تلاثم تطور الآمم فى الأزمئة الختلفة ؛ 
وهى مزية لانوجد ففغيره من السكتب السماوية الآخرى ‏ ويقرر أن شريعة 
المسلمين هو ماجاء فى القرآن واأسنة من قوانين : الخحرب و السل والجنانات 
والآسرة والقضاء والمعاملات وغير ذلك من القوانين . وأن على المسلءين 
أن يحملوا بم فى هذين الاصلين و أن علو مما المر جنع فيا دل من الحو درك 
ا جترادهم . وقوله تعالى «١‏ نإنتئاز حت فى فردوه إلىألشّ والرسول» بين آنا - 
أنمايعرضمنالتشر يما تقتضيه مصالالامة وحاجباتها. ولايوجد منه.وصآ 
فى الكتان والسنة . يكون الأمر فيه شورى بين أولى الآمر وأولى الرأى فى 
الآمة . يجتهدون فيه ويناقشونه على ضوء المداحة العامة ؛ وهدايتهم فى 
ذلك ماجاء فىالكتاب والسنة من الاحكام النشر بعية العامة الى تشمل المسألة 
المعروضة للبحث » أو ماكان فيبما من |اسائل المشامة أو المتفقة فى علة الحم 
أو غير ذلك . ومايستقر عليه الرأى يكون حك شرعياً وقانوناً ينفذه ولى 
الآمر على الآمة النى يجب علبا أن تطبقه فيه .. وذلك للآن قوله ١‏ فإنتنازعتم 
فى ثىء » يقتضى أن يكون ذلك الثىء معروضاً للشاورة والبحث ونمت 
نزاع فيه » وهذ! لا يمك ن أن يكون مع جميع الآمة من العامة والدهماء » وإما 
يكون بين أولى الآمر وأولى الرأى فهاء الذين يقدرون على فيم المسائل. 
واستخراج أحكامها من الكتاب والمنة ليشيروا باأرأى الذى يرونه . 
وفى هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب رطى الله عنه و حق عل المسلبين أن 
يكون أمرم شورى ينهم - بين ذوى الرأى منهم ‏ فالناس تبع لمن قام بهذا 


ست سب 


الآمر مااجتيعوا عليه ورضوا به» لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لم . ومن قام 
بهذا الآمر تبع لآو رأيسم ما رأوا هم ورضوا به من مكيدة فى حرب 
كانو| فيه تبعاً لمم . فقد جع لعي رأول الآمر منفذين لما يراه أهل الرأى فى الآمة, 
وعامة الناس بعد هذا تبع لما يأمره به ولى اللامر بما ارتضاه أهل الشورى . 
وعن على بن أى طالب رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله إننزل بنا أمر 
ليس فيه يان أمر ونبى فا تأمرف ؟ قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين » ولا 
تمضوا فيه برأى خاصة . وفى رواية قلت: يارسول الله؛ الآمر ينزلبنا لمينزل 
فيه القرآن , ول تمض فيه منك سمئة . قال: اجمعوا له العالمين ‏ أوقالالعابدين من 
المؤمنينفاجعلوهشورى بيد , ولاتقضوافيه برأىواحد . وقد وضعت أصول 
الشمورى ف الف رآن » فالته تعالى يقول لنبيه الكريم , فاعف عنهم واستخفر لم 
وشاورم فى الأمر , وبقول فى مدح المؤمنين ‏ وأمرمم شودى ينهمءولكن 
لم يبين القَرآن ولا السنة نظام الشورى, بل ترك الآمرفى ذلك إلى الآمة تنظمبا 
وتكينها على | لوضع الذى يتفق مع حالتها ودرجة رقها ومع أنه فعبدرسول 
الله صلل الله عليه وس كانت إليه كل سلطة الحسكومة وهو صاحب الولاية 
العامة ومصدر التشربع؛ فإنه كان أول منفذ الشورى فيا لم ينزلعليه فيه وحى, 
وكان يعمل برأى الاكثر ولو خالف رأيه . استشار أصمابه فى أسرى بدر 
وعمل برأى أبى بكر وأكثر الصحابة فى قبول الفداء ؛ واستشارهم فى واقعة 
أحد وعمل برأى امور فى لقاء العدو خارج المدينة؛ وهو على خلاف رأيه 
ودأى بعض كار الصحابة. وعمل برأى من أشار بحفر خندق عل المدينة فى 
واقعة الختدق , وهكذا من ا مشاورات الى كانت بين حين وآخرء ما هو واره 
ْ سيرته صل الله عليه وس . وكان مظبر الشورى واضحاً فى عبد الخليفتين 
أب بكر وعمر؛ فقد كانت حكومتهم دستورية وفقما جاء بهالكتاب الكريمء 
وهم أعرقف مراقع التغزيل . فالامة تختار الخليفة ٠‏ فبى مصدر السلطان ؛ 
وللآمة مصدوانللتشريع ‏ الخليفة مقيد بما فهماء هما: كتاب الله وسئة رسوله 


58 
صل الله عليه وسلء وواجب الآمة أنتطيع الخليفة فى ذلك . أما ما كان يحد 
من الحوادث ولا مبتدى الخليفة إلى نص فيه وارد فى الكتاب والسئة » فكان 

يرجع فيه إلىأولى ال رأى والعل من المسلين يستشيرهم فيه ويناقشهم ويناقشونه . 

ويقول الشيخ المراغ فى تفسير الآبتين من درس دينى ألقاه فى رمضان 

عام ببم وه . ليس ق استطاعة البشر ‏ مبما جبدوا ‏ إحصاء مافى الإسلام 

من حسئات وما انطوى عليه من جمال , ولا الإحاطة يمدى أسرار ذلكالنود 

الذى أنزله الله هدى ورحمة الناس ء ولن فات الناس اليوم إدداكبا 

واستقصازها فسبيين العلماء على توالى القرون ومر السنين للناس من أمرها 

الثىء بعد الثىء » وسيكشف العلل وقواعد الاجتهاع عنا الثىء بعد الثىء » 
وإذا ذاك يدرك العالم بباء الإسلام وما أعده من نظم سعدت باتباعبا أولى 

الماعات الإسلامية . وهو كفيل بإسعاد أخراها ما سعدت أولاها » وهو 

كفيل بإسعاد البشر أجمع إلى أن يلغ الكتاب أجله ؛ ويأذن الله بأن تبدل 
الأارضغي رالأرض والسموات . وقد قرر الإسلام فى العقائد ما هو الحق فى 

ذانه وماشبدت علي هكتب الكون ؛ وطهر العقيدة فى الله بالتوحيد الخالص 

فى الآلوهية والربوية وإبعاد الوسطاء بين العبد وربهء فكل النأس ‏ متى 

خلصت له أعالهم ‏ أمام بأبه سواء . وقرر من العبادات ماهو مذكر به 
. وما هو رياضة للنفس ورياضة للجمم ٠‏ ومافيه نفع اجماعة الإفسانية «وأشعر 
العباد بأنها لبيست تكاليف لخسب» وإما هى علا جلآمر ا ض الجتمعإذا مرض» 
ومكسبة للمناعة من الأمراض إذا صم » يرشد إلى هذا قول الله عز وجل : 
« ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ء ومن كفر فإن الله غىعنالعالمين » وقوله عليه 
اأسلام  :‏ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه, فالعقائد ليست إلا تقرير! للحق الثابت » والعبادات ليست إلاعلاجا 
للبشر . وقرر فى نظام الجاعة ماسوى به بين الناس ء فليس فى الإسلام أن 
تفضل أمة أمةء ولاعنصر عنصراء وليس فى الإسلام جاعة مختارة دون 


جاعة . فا السب والنسب . وما كرم المولد والموطن » وما كثرة العشيرة 
وكثرة ا مال موازين للتفاضل بين الناس , باأما الناس إنا خلقنا م من ذكر 
وأثثى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمك دند الله أتقام » إن الله 
علي خبير » . وعنه عليه السلام « الناس سواسية كأسئان المشط ء لافضل لعربى 
عليحى إلا بالتقوىء . بهذا أشعر الإنسان عزنه. وفتتح له أبذاب الامل. 
ووصله بالعالم العلوى يستمد منه القوة ؛ واستمد منه الور ؛ ويعل بجده 
واجتهاده [لىماهومستعد لهء ويصل بالطاءة إىهنازل امقر بين وأأصديةين.. 
أما النظم الأاخرى وراء هذا , فن الواضح أنها نظم لبقاء النوع الإنساق 
سلما من الأمراض ( قريمأ من السعادة , بعيدا عن الضغائن والاسناد 0 
بعيدا عنالفساد ؛ ليؤدى الإنسان ماهىء له من اثلافة فى الأرض التى أتشأه 
منبا واستعمره فيبا . ومن اير للناس أن يتديروا هذا » وأن يتقبلوا النظام 
الإسلاى على أنه الدواء الذى يصفه الطبيب الحاذق الماهر انب لقتصاده 
وطلابه ٠لا‏ التكليف الذى لايقبل إلاخوف العذاب ورجاء الثواب . 

ونظام الأسلام إذا قبل على هذا الوجه ء وعلى أنه محصل الثواب ومبعد 
للعقاب » خف عل النفس وأحبتهء وأقبلت عليه [قبال المريض على الدواء , 
وحرصت عل أن تؤديه كاملا ء وأن تراعى الآمانة فيه , فلا تتطلب اليل 
للإفلات منه , ولا تعامله معاملة الرسوم المفروضة التى تؤدى كفا اتفق , 

وما أفاده الناس من الإسلام أصلان عظيان ٠‏ عليبماتي عزة الأهم 
والأفراد وببما ينالكل جد ثمرة جده ؛ وكل عامل ممرة عله » ويصلكل ذى-ق 
إلى حقه » وبهما تسعد النفوس وتطان القلوب . هذان الأصلانهما : الإلزام 
بأداء الآمانة » والإلزام بالعدل ؛ اللذان اشتملت عليهما هذه الآية الكريمة 
دإن الله يأمريم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ٠‏ وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل2». ٠١‏ 

أفراد التوع الإنسانى بعضهم فى حاجة إلى بعض » يتبادلون الآملاك 
والثر ات ومنافع الأعيال ولا يستقم أمر المعاملات والمعاوضات إلا إذا 


نسح" سم 


كانت الآمانة ملاكبا وحاكة عليبا » قادة ومقودين سادة وعبيدا ٠‏ رؤساء 
وهرءوسين . خاصة وعامة . ويطرأ الفساد على ا جتمع بقدر ماتضعف الأامانة 
ويضعف سلطا'ما على النفوس » وإذا فقدت اختل النظام وفسد أمر اجماعة » 
وقد يؤدى ذلك إل الفناء . ومن الطبيعى فى النوع الإنساق أن يحصل 
الاختلاف والتنازع عن عقيدة أو غير عقيدة ؛ فهو فى حاجة إلى حكومة 
تقوم برجال يلون الأاععال من جند وحفظة 5 يضريون على أيدى السفباء 5 
ويحافظون على الانفس والاعراض والأموال » ورجال يبذبون الآمة 
ويبصرونها بمختلف ألوان الحياة وعختلف العلوم والفنون»؛ ورجال يقومون 
عل حفظ الدين وبمانه للناس » ورجال يضعون النظم الصالحة لللامة ق 
العصور الختلفة » ورجال يفصلون فى الخصومات ؛ ورجال بون الركاة 
والخراج » ورجال ينفقون أموال الآمة فى وجوه البر والخير ومرافق 
الحباة . كل هذه اللاعمال فى حاجة إلى الآمانة وفى حاجة إلى العدل . فالآمانة 
والعدل دعامتان يفوم عليهما بناء امجتمع »ولا تسعد أمة من الآمم إلا ببما » 
ولا نال الكرامة إلا يبما » وإذا فقدنا من أمة شك ابي : وثانت 
كال م لادوح لهء وفرقتها الأحداث وعمما الشقاء . والآمانة اسم الثىء . 
الذي تتم عليه مع الاطمثنان إلى الوفاء وعدم الخوف» يقال : اثتمن فلانا 
أىعده أهينا أواتخذه أمينا . وكا تنكو نالأمانة بعقد قولى تكون بكل ما يدل 
على الاثتيان من قول أو عمل أو عرف أو قانون ٠‏ يدل على ذلك قول النى 
صل الله عليه وسلل : إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمالة, . 
والمعترف بدين من الأديان تحمل أمانة ذلك الدين بمجرد الاعتراف .به » 
وكل ثىء يؤديه مما يطلب ذلك الدين فبو أمانة أداها . وكل شىء يتركة منه 
خان الآمانة فيه » والمقيم فى قطر له قوانين لا تخالف قواعد الإسلام احتمل 
أمانة تلك القوانين ا أداؤها » وكل عضو ف “الماعة الانسائية 
بعيش بينها » وفى الوسط الذى يعيش فيه» عرف وعادات لا تخالف شر 


الإسلام عليه أن يؤدى للجماعة ما تواضعت عليه ٠‏ وبحتير ما ا 
(هتفسير القرآق - لخفاجى ظ« 
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عليه أمانة عنده . فالامانة حق عند شخص لنفسه أو لغيره أودع عنده بعقد 
أو بغير عقد ليقوم بوفائه . فالمال المودع أمانة . والدين أمانة : والقانون 
أمانة , والآداب العامة أمانة » والعل أمانة .كل ذلك يحب الوفاء به لقوله 
تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلباء . قال الإمام الرازى : 
الاماتة ثلاثة أقسام : أمانة العبد مع ربه . وأمانة العبد مع الئاس ١‏ وأمانة 
الإنسان لنفسه ؛ فأمانة العيد مع الله فى ما عيد إليه حفظه والقيام به من , 
استعال مشاعره وجوارحه فها بنفعه ويقربه إلى الله » ومن القيام يما أمره 
واجتناب ما نهاه عنه ؛ فاللسان لا ستعمل فى محرم من كذب وغيبة وخد بعة 
وبميمة وكفر و بدعة وش »ء والعين لا تنظر إلى حرم . والسمع لا يصغى إل 
الكذب والفحش » وهكذا الحال فى جميع المشماعر وجميع الأعضاء » يحب 
أن تستعمل فى الحلال وما أباحه الله . وألا تستعمل فى بحرم نهى الله عنه .. 
والآمانة مع العباد رد الودائع وأداء الديون وترك ااخش وعدم التطفيف 
فى الكيل والوزن ؛ وستر عيوب الناس ٠‏ وستر أسرارثم ‏ وترك الإضرار 
بهم ؛ وعدم الإيذاء بالهمر واللمزر. ومن الأمانة للعباد كذلك عدل لكام 
وإفصافهم للناس , وقيام العلماء بفشسر العلل والدعوة إلى اللهء وتعلم الناس دينهم 
الحق عبل طريقة تدعو إلى الوحدة وتبعد عن التفرقة .. وأما أمانة الإنسان 
لنفسه فآن يختار لما ما هو أنفع وأحكم ف الدين والدنيا » منعل نافع ؛ وكسب 
طيب » وعبادة تقرب إل الله.وتيعد من سخطه وغضبه . وقد عظم الله أمر 
الأمانة فى مواضع كثيرة من كتابه » وشنع على الخبانة فى مواضع كثيرة 
من كتابه : « يأيما الذين آمنوا لاتخونوا اقه والرسول وتخونوا أماناتم , » 
وجعلبا من خصائص اأؤمن نقال: «١‏ والذين هم لأماناتهم وعودهم راعورن». 
وقال عليه السلام : دلا إيمان إن لا أمالة له » وقال : ١‏ ثلاث يؤدين 
إلى البر والفجر: الأمانة » والعود » وصلة الرحم »» وقال : آية المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا اوْتمن غان» وقال : « ثلاث 


من كن فيه فبو منافق-وإن صبى وصام وحج واعتمر وقال إفى مسل : من إذا 


-حدث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا اوْتمن خان» . وقال: « أن تزال 
أمتى عل الفطرة مالم يتخذوا الآمانة مغنا والركاة مغرما » .. أما العدل فهو 
تحرى المساراة والممائلة بين الخصمين . والمادة فى جميع تصاريفها تدل على 
المساواة. وقد ورد ف العدل آبا تكثيرة وأحاديث كثيرة : «إذالله يعس بالعدل 
والإحسان , ؛ ٠‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فا حك بين الناس باحق » 
دنا أما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط , ولا يجر من شنآن 
قوم على ألا تعداوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى»  ٠‏ وإذا قلت فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى» . وقال عليه السلام : ١‏ لا تزال هذه الآمة يخير ما إذا قالت 
صدقت » وإذا حكنت عدلت ء وإذا استرحمت رحهت» ٠‏ فالقيام بالقسط 
وأداء الأمانة شعار الماعة التى يحمها الله ء وهو الذاية من التكاليف . ولميجعلهم 
أمة وسطا شبداء عل الناس» ول يجعلهم خير أمة أخرجت للناس إلابعقائدهم 
الطاهرة , وعباداتهم الخالصة . وأخلافهم القويمة وأماتهم وعدم . والحكم 
بالعدل وظيفة الإمام الأعظم ونوابه على الطريقة التى يرما . وحق الإمام 
فى الحسكم مستفاد من الآمة » وحق الولاة والوالى مستفاد منه » وقد تستفاد 
ولاية الح برضا الخصوم وهو التحكم . 

وبعد أن أمر الله بأداء اللآمانة وبالحم بالعدل قال :» إن الله ذما يعظحم 
به ء إن الته كان سميعا بصيرا ٠‏ يعنى نعر الثىء الذى يعظم به ذلك الثىء الذى 
أمرك بهء وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل . ثم حذرم عافبة الإمال فقال 
إن الله كانسميعا بصيرا ء . يعنى أنه لا يخ عليه ثىء من الثرك أو التقصير ؛ 
فلا تدعوا الآمانة ولا تقصروا فا . ولا تدعوا العدل ولا تقصروا فيهء فإنه 
محاسيك و مجازيكم . لا مضق عليه ثبىء « يعم عائتة الاعين وما تن الصدوره . 
والآمر بأداء اللآمانة أمر لكل واحد من اللآمة بأداء كل أم نة . لا مختص به 
الولاة ولا تختص به طائفة من الطوائف ؛ الولاة يؤدون الآمانة من ولوأ 
أمرم فى حقوقهم وما ائتمنوا عليه من أمورهم ١‏ يعدلون بهم فى القضية » 
ويقسمون بيهم بالسوية» لا يظلون أحدا ولا يستأئرون يق ٠‏ ولا ونون 


فى مال» ولاحابون صديقا أونصيرا » ولايضرو نأحدا اعداوة : ولاج رمنك: 
شتآن قوم على ألا تعدلوا . . والرعية تنصح الولاة وتخلص للم عند المشدورة » 
وتتلطف فى ردم إلى الحق إذا انحرفوا عنه . وكل واحد من الناس طالب 
برد الودائع والعوارى » وشهادة الحق وعدم الغش » و مطالب بالامر 
بالمعروف والنبى عن المكر : ومطالب باجتناب الزور والفحش ؛: ومطالب 
بصيانة الآموال والأعراض » فلا القربى ولا صلات الرحم ولا السداقة. 
ولا المناصرة تحل الفييز والتفضيل » ولا العداوة ولا الخلاف فى الرأى نحل 
الإجحاف ويبيح الظل . جاء قاتل زيد بن الخطاب ‏ أخىعر- إلىعمر وافدا , 
فليا رآه عمر قال : إنى لا أحبك حتى تحب الآرض الدم ! فقال : أو ما نعى 
ذلك حقا يا أمير المؤمنين ؟ قال ؛ لا . قال : لا أبالى إذآ : إنما ييكى عل الحب 
النساء . كل الناس أمام الولاة سواء ؛ لاايفضل أحد [لابعمل جليل أوعل نأفع, 

وبعد أن أمر الله بأداء الآمانة وأمر بالعدل ف الحم بين الناس . بين 
فى هذه الآبة مصادرالتشريع فى الإسلام 7 تترك الأية مصدرا من المصادر 
لنى استقر عليها الآمر بين الآمة واستقرت عند المسلمين . وكا تحتاج كل أمة 
إلى ولاة وقضاة يحكيون ,القسط وينفذون الاحكام , كذلك تحتاج كل أمة 
إلى قانون له السلطان عل النفوس يكون هوا مرجع عند الاختلاف والتنازع؛ 
ويكو ن الفيصل عند الشجار , تحميه الآمة بساطانها ٠‏ وتردع كل من يحاول 
الإفلات هنة وحاول الخروج عليه ؛ وعدم الطاعة لأحكامه . 

ومن القواعد المقررة عند المسلمين أن الام هو الله رب العالمين : « إن 
الحم إلالته أبر ألا تعبدوا إلا إياه» . « وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أثرل 
ألقه وإلالرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً, فلا وربك لا بؤمنون. 
حتّى يحكموك فيا 'شجر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وبسلموا ٠‏ 
تسلماء . مرد الك إلى الله وحده ٠‏ وإلى الطرق التى أرشد إليها فى هذه . 
الأية الكربعمة » وقد ذم الله من اتبع غيره ومن فرق دينه بغبا وعدوانا , قال 
تعالى : « كان الناس أمة واخدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأئزل. 


معبم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
'الذين وتو من بعد مأ جاءتهم البينات بغيأ ينهم ٠‏ فبدى الله الذين آمنوا ما 
اختلفوا فيه من الاق بإذنه » والله مدى من يشاء إلى صراط مستقيم » . 
فى القانون الإسلاى عصمة من الخطأ ؛ فكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه , وهو المصدر الأسمى من مصادر التشريع , وهو ف المقام 
الأول؛ لا يعدل عنه متى وجد نص للحادث فيه . ومن السنة المطهرة المنقوأة 
نقلا حا موثوقاً به عصمة . لأانها وحى قولى أو عمل أقر عليه النى صل 
الله عليه وسلل » وهى فى المكان الثاى بعد كتاب الله . والسكتاب والسنة 
تحيط ببما العصمة , إذا كاننن نصوصهما واضحة لا تحتمل خلافا عند الفقباء 
بأسرار الكتاب والفقباء بأسرار العربية » وهذان المصدران هما المقصودان 
بقول الله ه أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء . ثم قال تعالى : ه وأولى الأم» . 
وقد ذهب الناس فى تفسير أو لى الآمر مذاهب » وقد اختار الرازى أنهم 
أهلالحلوالعقدء وأطال فى ببان مذهبه والرد علىخالفيه بما فيه كفاية ومقنع. 
وأهل الحل والعقد كلية استعملها علماء الكلام وغيرهم فى باب الإمامة العظمىء 
وقرروا أنهم زعاء المسلمين الذين تقبع الآمة أيهم ولاضذا لفون عند اتفاقهمء 
و أنبم مصدر السلطة » تصدر عنهم صفة الآمانة والخلافة لإمام المسلمين 
وخليفتهم . فهم أهل البيئة من العلباء والفقهاء والآمراء ورؤساء الجند والبائل 
والعشائر . وعبل اجملة ثم الذين يمثلون الآمة الإسلامية تمثيلا صحبحا بعيدآ 
عن الحوى والغرض وعن سائر المؤثرات ٠»‏ ويعثلون طوائفها الختلفة » فهم 
أصعاب الكفاية ف الرأى والنشريع » وأهل الدراية بمصالل الآمة وما يرافقها. 
واتفاق أهل الحل والعقد أو أهل العلم والرأى والدين هوالذى يسى إججاع 
المسلمين » وهو الركن الثالث من أركان التشريع » يصار إليه حيث لا توجد 
نصوص !اكاب والسنة . وحيث يعرض الاختلاف ق نصوص الكتاب 
والسلة » فبو الذى يسم الخلاف ويظبر رأيا على رأى ٠‏ ويم اقباع رأى 
دون رأى ٠‏ ويوجد القواعد التى يرجع [ليها عند الفصل فى الخصومات » 


سن وا مس 


ويوجد النظام الذى تازم به اللأفراد والماعات . وعند التنازع بين أولىالام. 
سن الله طريقا حسم النزاع » هو الرجوع إلى قواعد الدين العامة » وتلبس 
الأسباب والعلل وقياس الحوادث عل نظائرها وأشباهها . وهذا معنى قوله : 
« فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ‏ . وتليس الاسباب والعال 
ومقارنة الحوادث هو ماسعى عند الفقباء بالقياس ؛ الذى جعلوه مصدرا رابعا 
من مصادر التشريع . وعرض الخلاف على قواعد الدين العامة . وقياس 
الآمور بأشباهها ء يقوم به أولو الآمر ء باختتيار طائفة من أهل البعس والفقه 
وأهل الرأى والعقل تبحث الآهور وتعرضبا عل أولى الآ . 
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د 1 


٠.‏ ل 


لاع مي رسيوو كري ار م ل 2 
مر إلى الذِينَ همون َنم امثوا ريما أنزل إليك وما 


ّ 1 0 7 ال هن 50 556 َ 5-4 5 تدأير َ. 
أنز ل من قبلك يرريدون أن بدا كموا إلى ا لطغوت وقد 


ا 18 5 م ٍ 1 ك 1 1 5 ب 

أدرد اان يكفررا ب وريد ال نْ ات يطيلوم 

5 5- ُ 2 3 

صللا" بعيدا . 

ال ا ا 0 2 وس خم رس ث”ظط 0 لهال 
١‏ - وَإِذا قيل لهم تعالوا إلى ما أ نز ل الله وَإلى ١‏ لرسول رات 


الْمنفقينَ يَصِدُونَ عنك صدودا . 

د - كيف إوَ آمهم مُصِيبَة' با قدَمَت أخوبيم ثم جاوولك 
يَحْلفُونَ_بالله إن أَرَْنا إلا سنا وتوفيقا . 

ا أولئِك لين 0 أ مَافى قُلو 2 1 شٌ عنم وعظهية” 
و 0 ف شيم تلا" بليمًا . 

د - وما أرْسَلنَا من رُسُولٍ إلا لياع _يإذن اقو وآ ألم إذ 
ظلموا أ سوم جاووك فَاسْتتقروا لله وَاستَْفرَ لهم الرسوله 


أوجدوا الله نابا رَحِيمًا . 


راي عت | 2 تمصع الك 0 
وذ ل فلا وَرَيكَ لا ” وأمئون حت حالم كًْ فيمأ شور هنهم 0 


لآ بَحِدوا فى سم حرا م قضيت و وَيسْلمُوا سا 9 


ست أيات رائعات فيها إلزام بتحكيم كتاب الله فى حياة الناس العامة 
والخاصة , وفييا من بالعمل عا فيه . 
وعن أبن عباس قال : «كان أبو برزة الأسلى كاهنا يقضى بين الموود 
فما يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل اله تعالى ه ألم تر إلىالذين 
يمون أنه آمنوا ‏ إلى قوله ‏ إلا إحسانا وتوفيقا , . وعن ابن عباس قال: 
«كان الجلاس بن الصامت ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشر يعون 
الإسلام » فدهاهم رجال من قومهم من المسلبين فى خضومة كانت بيهم إلى 
دسول الله صلى الله عليه وسل » فدعوم إلى الكهان حكام الجاهلية , فأنزلالله 
فهم ,أل 7 ثر إلى الذين يزعمون» الآية . وعن الشعى قال : «كان بين رجل 
من 0 د ورجل من المنافقين خصوعة ‏ فقال الجودى : أساكك إلى أهل 
دينك ‏ أو قال إلى النى ولأنه قد عل أنه لا يأخمذ الرشوة فى الح فاختلفا » 
واتفقا على أن يأتيا كاهنا فى جبيئة فتلت » . 
هذا والكلام متصل بما قبله » فائه تعالى ذكر أن الهود يؤمنون بالجببعه 
والطاغرت» وذكر من سسوء حالهم ووعيدهم ما ذكر ؛ ثم أمى المؤمنين بعد 
ذلك بأداء الآمانات إلى أهلبا والح بالعدل , لآن وك قد خانوا يجعلهم 
الكافرين أهدى سيلا من اأؤمنين » وأمرهم بطاعة الله ورسوله ىكل 
شىء ؛ وطاعة أولى الأمر فيا يحمعون عليه مختارين لا مسيطر عليهم فيه وبرد 
هأ تنازعوا فيه إلى الله ورسوله فى مقابلة طاعة أو لتك للطاغرت » وإعانهم به 
وبالجبت واتباعبم للبوى . و بعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بين الطائفتين 
وهم المنافقون الذين يزعمو :هم آمنوا , ومن مقتضى الإمان به امتثال ماأعس 
بها مؤ منون فىالايتين السابقتين» و لكنم مع هذه الدعوى بر يدونأنيتساكوا 
إل ىالطاغوت الذىعليه تلك الطائفةفقال , ألم تر إلى الذينيزععون أنهم آمنوا , 


بعاوقه 
أى أوجدوا هذه الحقيقة وأرقعوها فى أتفسهم ٠‏ ما أنزل إليك » أى القرآن 
دوما أنزل من قبلك » أى التوراة والإنجيل ؛ قال الآصبهافى ؛ ولا يستعمل 
أى الزعم فى الأكثر إلا فى القول الذى لا يتحقق » يقال : زعم فلان ٠‏ إذا 
شك فيه فلا بعر ف كذبه أو صدقه « يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغرت » 
أى الباطل المفرق فى البطلان» وقيل: هو كعب بن الآشرف ؛ دوى عن ابن 
عباس أن بشر المثافق خاصم يبوديا فقال الييودى : ننطلق إلى حمد صل القه . 
عليه وسك فليا رأى المنافق ذلك ألى معة إلى رسول الله صلى الله عليه وسار » 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وس للييودى . فليا خرجا من عنده أزهه 
المنافق» وقال : الطلق بنا إلى عمر بن الخطاب رضى انه تعالى عنه, فأئيا تمر 
فقال اليودى : اختصمت أنا وهذا إلى عمد فقضى لى عليه فل يرض بقضائه » 
وزعم أنه مخاصى إلبك , فقال عمر لمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال 
لما ععر: مكاذيا حت ى أخرج إليكا «فدخل وأخذ سيفه ثم خرج فضرب عاق 
لمنافق وقال : هكذا أقضى لمن ل يرض بقضاء 'لله ورسوله » فنزات هذه 
الأية . وقال جبريل عليه السلام : إن عر فرق بين الحق والبادلل : فقال له 
النى صل الله عليه وسل : أنت الفاروق .. فالطاغوت عل هذا ه وكعب بن 
الأشرف » سعى بذلك لفرط طغيانه ولتشبهه بالشيظان , أو لآن التحا؟ إليه 
تحام إلى الثنيطان من حيث أنه الحامل عليه , وقدء أى والحال أنهم قد 
« أمرواء من له الآمر فىكل ما أنزل من كتاب وما قبله , أن يكفروا به. 
أى بالشيطان؛ فتى تحاكوا إليه كانوا مؤمنين بدكافرين بافه » وهو معن قوله . 
« ويريد الشيطان » بإرادتهم ذلك النحا 1 وأن يضلهم » أى المتحا 1 إليه 
«ضلالا بعيداء أى بحيث لا مكنم منعه الرجوع إلى اطمدى . 

ولما ذكر ضلالهم بالإرادة ؤرغبتهم فى التحاك إلى الطاغوت ؛ ذ كر 
فعلهم فيه فى نفرتهم عن التحا م إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
دو إذا قبل لمم » أى أى” قائل كان ,تعالواء أى أقبلوا دافعين أافسم من 
وهاد الجبل إلى شرف العلم ٠‏ إلى ما أنزل الله » أى الذى عنده كل شبى* 


5 


وول ارسول» أى الذي تجب طاعته لأجل مرسله , مع أنه أ كل الرسل 
الذينم أ كل الخلق رسالة . رأيت المنافقين يصدون » أى يعرضون ١‏ عنك » 
إلى غيرك ٠‏ وأكد ذلك بثوله , صدوداء أى أعلا طبقات الصدود 
« فكيف , يكون حاطم «إذا أصابتهم مصيبة . أى عقوبة » كقتل عمر 
رضى الله عنه المنافق ١‏ بما قدمت أيديهم » أى منالتحا ك» أى أيقدرون 
عبل الإعراض والفرار منها؟ لا وقوله «ثم جاءوك, أى للاعتذارء 
معطوف على يصدون » وما بينبما اعتراض « تحافون بالته إن » أى مأ 
وأردنا أن بامخاكة إلى غيرك ١ ١‏ إلا إحساناء أى صلحا ١‏ وتوفما ٠‏ أى 
: تأليفا بين الخصمين » ولم نرد عخالفتك ء وقيل : جاء أصعاب القتيل مطالبين 
بدمه وقالوا : ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن بحسن ويوفق يينه وبين 
خصمه بالتقريب فى الحك ؛ دون الخل على مر الح أولتك الذين يعلم 
أله ما فى قلوبهم » أى من النفاق والبغض للإسلام وأهله وإن اجتبدوا فى 
إخفائه وكذبهم فى حلفيم وعذرم , فأعرض عنهمء أى عن عتابيم 
بالصفح » لأنهم أقل من أن بحسب لهم حساب «و» لكن ١‏ عظهم» أى 
خوفهم الله القارد على استئصالهم « ؤقل لهم فى أنفسهم » أى فى شأنها أوخاليا 
جم ء فإن الصفم فى السر أنجع ٠‏ قولا بليغا ء أى مؤثرا فيهم » أى اذجرم 
ليرجعوا عن كفرم . . وقيل : هذا مفسوح بآية القتال . 

ولما أمر لله تعالى بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسل » وذم من 
ام إلى غيره وهدده » وختم تبديده بأمرالنى صلى اله عليه وسلم بالإعراض 
والوعظ لهء فكأن التقدير : فا أرسلناك وغيرك من الرسل إلا للرفق بالامة 
والصفسعنوم ؛ والدعاء علىغاءة الجودء والنصيحةعطف عليه؛ وقوله دوما أرسلنا 
من دسول إلا ليطاع » أى فيا بأمر به ويحك ؛ لآن منصبه الشريف يقتضى 
ذلك « بإذن الله أى بإرادته من أنه يطاع » فلا يعصى ولاخالف ١‏ واواً:هم 
إذء أى حين «ظلءوا أنفسهم , أى بالتحاك إلى الطاغوت أو غيره «جاءوك, 
أى تائبين «فاستغفروا الله بالتوبة والإخلاص ٠‏ واستغفر لحم الرسول » 


أى اعتذروا إليه حتّى انتصب طم شفيعا » وإنما عدل عن الخطاب تفخما 
لشأنه « لوجدوا الله تواباء عليهم « رحماء» بهم وفلاوربك» أى فوربك , 
و (لا) مزيدة لتأكيد القسم ولا يؤمنون» أىيوجدون هذا الوصف ويحدونه 
دحت حكرك, أى بجعلوك حك , فما شجر » أى اختلف واختلط «١‏ بيهم » 
من كلام بعضهم لبعض للتنازع « ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجاء أى نوما 
من الضيق «ما فضيتء به عليهم « ويسلموا تسلما» أى وينقادوا لك انقيادا 
بظواهرم وبواطنهم » وف الصحيح أن الآية تزلت فى الزبير وختصم له عن 
الانصار قد شهدا بدر! فى شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخيل ؛ فقال النى 
صلالته عليه وسل للزبير: اسقيا زبير ثم أرس ل إلى جارك ؛ فخضب الأنصارى 
وقال : يأرسول الله » إن كان ابىعمتك » فتلون وجه رسول ألله صل أللّه عليه 
وسلر ثم قال : أسق يأ زبير ثم أحبس حت يبلغ الجدر واستوف حقك 0 م 
أرسله إلا جارك . وقيل: تدلت فى بشر المثافق واللهودى الذين اختصما 
إلى كبر . 
إن هذه الأية الكربمة فيا كين تنديد بالمسلمين ؛ مسلبى عصرنا الذين 
ينظرون إلى الإسلام وتعالهه على أنها لون من الرجحيةواب*ود؛ وعلى أمما 
تشريع لقوم ماضين» وعلى أن العصر الحاضر لا يسنسيغ هذه المبادىء الى 
جاء مما القرآن الكريم ٠‏ ويتحاكون إلى قوانين أجنبية غربية عنا . 
ل سه مكو و#, . ك2 12 
كه - وَلوَ انا كتيننا عليوم أن اقثلوا قت : أو اخر<دوا من 
ديرك مالو | لاقليل منهج واو أ هم فمَلوا ما يُوعَطلُون 
بد أسكان يرا لهم وَأَشَد ملبيع . 
00 00 
00 إذا م من دنا أن اعَظيمًا. 
هد - ولبدنينت' صراطًا مستقِيمًا . 
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ليم مرك النبيّين وَالمدَيَينَ وَالتشبدكه وَالمتاحينَ 
وم “فك رفيقا. 
٠‏ - ذَلِك ألْمَضْل من قر وَكَوَا بش عَلِيمًا. 
هذه الآيات انس فبها شرح لأاهمية تاك المسلبين إلى الله والرسول » 
ودجوع إلى الشريعة وأوامر الدين » وفيها بيان واف لضرورة اتقياد 
انقيادا كاملا إلى حك الله ورسوله . فبى عائذة للينافقين الذين سبق التقؤل 
فيهم ؛ وه نكان مثلهم فله حكمهم , إذ الاحكام ليست منوطة بذوات المكلفين 
وشخوصهم ؛ بل بصفاتهم وأعمالمم . بين الله تعالى لنا أن المؤمن الصادق هو 
من يطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ف المنشط والمكره والسبل 
والشاق , ولوكان فى ذللك قت لالنفس والخروج منالدار , وهما متقار بان لآن 
الجسمدار الروح والوطن دار الجسم » وأن المنافق هر من يعبد الله على حرف 
واحد ‏ وهو ما يوافق هواه وغرضه ء فإن أصابه خير اطمأن به وإ نأصابته 
فتنة القلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة ء وأنه قلما بوجد فى أولئك 
المنافقين من يصبر على نار الفتنة رياء وتقية » فيطيع فيا يكتب عليه ولو كان 
التعرض للقتل » والجلاء عن الوطن والاهل ؛ وقيل : إن الكلام فى جملة 
المكلفين من الناس » والمعنى أن الإفسان خلق ضعيفا » فلو كتبنا عليهم ما يشق 
احتيالهء كقتل الانفس والخروج من الوطن » لعصى الكثير منهم وم يطع إلا ٠‏ 
القليل؛ وهم أصحاب العزاتم القوية الذين يؤثرون رضوان الله على حظوظهم 
وشهواتهم » ولكننا م نكتب علمهم ذلك 5 كتبناه على ب إسراثيل منقبلهم » 
بل أرسنا خائم رسلنا بالحنيفية السمحة » التى تجمع لم بين حسنة الدنيا وحسنة. 
الآخر ة» فلا عذر لم بالضعف البشرى أن عصوا الرسول ؛ واتبعوا 
الطاغوت » و[ما ظلموا بذلك أنقسهم . وهذا ضعيف ويأباه سياق الكلام . 
ولو أناكتينا عليهم أن اقتلوا أنفسك »ا أمرنا بنى إسرائيل » وتعرضوا 
بها للقتلبالجبادء وأن مصدرية أومفسرة ل (أناكتبنا) فى معنى (أمرنا) « أو 


أخرجوا هن ديارم » أى هاجروا منها توبة لربم دما فعلوه » أىالمك.توب 
علييم . أى إنا ماكتبنا عليهم إلا طاعة الله ورسوله والرضا يحكده , ولو كتينا 
علييم القتل والخروج من الديار ماكان يفعله ١‏ إلا قليل منهم » قال الحسن 
ومقاتل :لما نزات هذه الأية قال عمر وعمار بن ياس وعيد الله بن مسعود 
وناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم القليل : والله لوأمرنا 
الفعلنا » والحجد لله الذى عافانا » فبلغ الب صل الله عليه وسل ذلك فقال : إنءن 
أمتى لرجالا ‏ الإمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواس « ولو أنهم» أى 
هؤلاء المتافقين , نعلوأ.ما يوعظون هع من طاعة الرسول صلى أله عله وسلم 
د لكان خيرا للم . فى عاجلهم وأجلبم مما اختاروه لأتفسهم دا ل 
أى تحقيقا لإإعانهم « وإذن» أى لو ثبتوا ١‏ لآتينام من لدناء أى من عندنا 
اع ١‏ عظماء وهو الجنة «ولهدينام صراطا مستقياء يو صلون إساوكه 
جنات النعيم » وتفتمم لهم أبواب الغيب ٠‏ قال صلى الله عليه وسل : من عل 
ما علم ودثه الله علم مال يع 6ووأة ألو نعيم فى حليته » وروى أن ثم بان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسل كان قليل الصير عه , فأناه ذات يوم وقد 
تخير لونه ونحل جسمه يعرف الزن فى وجبه » فقال له رسرل الله صلى الاه 
عليه وسل : ما غير لونك ؟ فقال: يا رسول الله ؛ ما بى مرض ولا وجبع غير 
أنى إذا ل أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك, ثم ذكرت الآخرة. 
وأخاى أنى لا أراك لآنك ترفع مع النبيين » وأنى إن دخلت الجنة كنت فى 
منزلة أدنى من منزلتك , وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداء فأنزل الله تعالى 
« وهن يطع الله » فى امتثال أمره والوقوف عند زواجره ٠‏ والرسول» أى 
فى كلما أراده؛ فإن منصب الرسالة يقتضى ذلك لامسما من بلغ تهايتها , فأو للك 
مع الذين أنعم الله علييم » أى معدود منحزبهم؛ فوويحيث إذا أراد ذيارتهم 
أو دقيتهم وصل إليها بسهولة » وقوله تعالى « من النبين والصديقين والشبداء 
والصالحين » يبان للذين قسمهم الله عر وجل أربعة أقسام بحسب مناز لهم 
قْ العم والعمل » وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عثهم ؛ وهم الانبباء 


الفائوون بكال العم والعمل » المتجاوزون حد الكال إلى درجة التدكميل ثم 
الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة عراف النظر فى المجج والآيات» 
والأخرى معارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان ؛ ثم الشبداء الذين 
أدى بهم الحرص على الطاعة والجد فى إظبار الحق حى بذلوا مبجتهم' فى 
[علاكلية الله تعالى , ثم الصالحونالذين صرفوا أعمارهم فى طاعته وأمو لهم 
فى مرضاته , وحن » أى و امن «أولئك, أى العالون الاخلاق 
السابقون ١‏ رفيقا, منالرفق وهو لين الجاب ولطافة الفعل » وهو مأ يستوى. 
واحده وجمعه» أى رفيا فى الجنة بأن يستمتع فيبا برؤيتهم ودؤية دبهم 
والحضور معبم؛ وإن كان مقرم فى درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم »؛ دوى 
عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » الرجل حب 
قوما ولم يلحق. بهم » قال النى صلىالقه عليه وسل : المرء مع من أحب » وروى 
أيضا أن رجلا قال: يا رسول القه » متى الساعة ؟ قال : وما أعددت لها ؟ فل : 
"بذك ركثير إلا أنه يحب الله ورسوله ء قال : فأنت مع من أحببت .. 

وقوله تعالى , ذلك » أى كونهم مع ذكر , الفضل من اللهء أى تفضل, 
عليهم لا إنهم نالوم بطاءتهم 5 وكق بالله علما » أى بجزاء من أطاعه أومقادير 
الفضل واستحقاق أهله روى أبو هريرة رضى الله تعالى عئه أن رسول الله. 
صل الله عليه وس قال : قاربوا وسددوا واعليوا أنه لا ينجو أحد منكم: 
بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا اناء إلا أن يتغمدق الله. 
برحمة منه وفضل . ْ ْ 
- ليا ألريت اموا شُذوا حدر قروا مات أو 

لجنيا 
مده 5* 
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سإر سق إن مه لمن ليبطئق فإن أصيتم مصيبة قال قد | 


مم 
4 سا6 ؟ قم سيره بي 6 
أنه على إذام أ كن ممم شهيدا ٠‏ 


سم - وين سبكم فل من لفون كأنل' نكن" يتك" 
وَيَنَه مَوكٌة يليْذى كنت معهم فافز ورا عطس 
هذه الأيات الكرعة فى الأعر بالقتال.للدفاع عن الإسلام وعن الدين 
وعن الوطن الإسلائى من اعتداء المشركين والكافرين .. 
وكان الكلام من أول السورة إلى قوله تعالى , واعبدوا الله ولاتشركوا 

به شيئا,-كا يو لصاحب المنار- فىهو ضوع خاص؛ وهوما يكو نه نالاهل 

والأقارب والأزواج واليتلى من المعاملات الالية والمصاهرة والإرث . 

أما الآيات من قوله ه واعيدوا الله , الآبة إلى هنا فبى فى مطالبة المزمنين 

بالإخلاص ف العبادة , وحسن المعاملة بين الأقربينواليتانى والمسا كين والجير ان 

والأصماب والآرقاء وسائرالناس » وأحكام بعض العيادات » وبيانما فيها من 

كثبيت النفس على الصدق فى المعاملة » وضرب لم فيوا مثل اليبو د الذين كان ا 
هم كتاب دون به ونام أن يكونوا مثليم؛ وعلمهم كيف يعملون بأمرم 
برد الامانات إلى أهلباء والحم بالعدل؛ وطاعة الله ورسو له وأولى الآمرمنوم . 
ورد ما يتنازعون فيه إلى الله ورسوله . وأ كد أمر طاعة الرسول. وبين 
حال المنافقين الذين بر يدون التدا 1 إلى الطاغوت . ولاشك أن المسليين 
إذا عملوا هذه الأحكام صلم -الهم فم بينم » واستقامت أمورم ٠وصاروا‏ 
متحدين متعا و ذين عل اللأعمال النافعة وحفظ الجامعة ؛ ووثق بعضهم ببعض 
فى التعاون على مصا هم والدفاع عن حقيتهم ٠»‏ فالغرض من هذه الوصاءا 
انتظام شمل المسلمين , وصلاح أمورم الخاصة والعامة . وبعد بيان هذا أراد 
الله تعالى أن بوجه المسلمين إلى أمر آخر . يل اجاعبم على عقيدة واحدة 
ومصلحة واحدة ٠‏ وانتظام شئونهم وصلاح حالم » وهو ما يتم للم به الآمن 
وحسن الخال بالنسبة إلى غيرمم . وذلك أنه كان للمسلمين عند التنزيل أعداء 
يناصبونمم ويفتئوتهم فى دينهم ؛ والإنسان لايم له نظام فى معيشته ولا هناء 
ولا راحة إل بالأآمنين كلما : الآمن الداخلى والآمن الخارجى , فلا أرشدنا 


كك 


ألقه إلى ما به أمننا الداخل أرشدنا إلى ما به أمننا مع الخارجين عنا الخالفين 
لنافى ديتنا » وذلك إما بمعاهدات تنكون بيننا وبينهم ‏ فطمئن بها على ديتنا 
وأنفسنا ومصالحناء وإما باتقاء شرم بالقوة , وهذه الآيات فى ببان ذلك» 
وه كثيرة . 
ويفولالشبخ رشيد رضا : إن الته تعالى بين لنا أصلالحكومة الإسلامية 
فى آبة الآمانات والعدل » وقوله ,با أيها الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الآمر منك » ال » وكان قد بين لنا فى هذه السورة كثيراً من 
مهمات الأحكام الدينية والشخصية والمدنية ؛ ثم شدد النكير على من يرغب 
عن حك الرسول إلى حم غيره من أهل الطفيان ؛ وبعد هذاكله شرع يبين لنا 
بعض الأاحكام الحر بية والسباسية » ويبين لنا الطريق الذى نسيرعليه فوحفظ 
ملتنا وحكومتنا , المبنية على تلك الأصول الحكنة الح.كيمة من الاعداء الذين 
يعدون علينا . 
وقد كان النى صلى الله عليه وسم والصحابة رض الله تعالى عنهم عارفين 
بأرض عدوم ' وكان للنى صلى الله عليه وس عيون وجواسس فى م2 
يأنونه بالأخبار , وما أخهروه بنقض قريش العهد استعد لفتتح مك . ولما ججاء 
أو سفيان لتجديد العبد لظنه أنهم لم يعلمو| بنكثهم لم يفلم ؛ وكان جواب النى 
صلى الله عليه وس والصحابة له واحداً . وقال أبو بكر لخالد يوم حرب 
العامة : حار بهم مثل ما حار بونك بهء السيف بالسيف وار بالرح . وهذه 
كابة جللة » فالقول وعلل النى وأصايه »كل ذلك دال عل أن الاستعداد 
مختلف باختلاف ,حال العدو وقوته . 1 
قولدتعالى: يا أمها الذي نآمنواء أىأقروا بالإبمان مخذوا حذركم» أى من 
عدو أىاحترزوا منه وتيظوا له , والحذ رالحذر كالأآثر الآثرء فانفروا » أى 
. اخرجوا إلى قتاله مسرعين «ثبات» أى جماعات متفرقين » سرية فى إر سرية ء 
جممع ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة « أو انفروا جميعا » أى مجتمعين 


لدف سد 


كوكية واحدة : قال البيضاوى : والآبة وإن نزات فى الحرب لكن لايقتضى 
إطلاق لفظبا وجوب المبادرة إلى اخيرات كلها كينها أمكن قبل الفوات «٠‏ وإن 
من » الخطاب لجند النى صلى الله عليه وس المؤمئين منهم والمنافقين « لمن 
ليطن » أى ليتأخرن , أو ليتثاقان عن القتال » وهم المنافقون » كعيد الله بن 
أنى المنافق وأصحايه ؛ وإنما قال ( من ) لاجتماعهم مع أهل الإعان فى الجنسية 
والفسب وإظبار الإسلام ء لافى حقيقة الإعان ٠‏ فإن أصابكم مصيبة . كقتل 
وهرعة ١‏ قال , هذا المتبطء جهلا منه وغاظة : وقد أنم الله عل إذ» أى 
حين « لم أكن معبم شبيداً » أى حاضرا فأصاب بقتل أو غيره ٠‏ ولثن» لام 
قسم « أصابك فضل » أى فتح وظفر وغنيمة ومن الله » الذى كل ثىء بيده 
« ليقولن» نادما على ما فاته من الأغراض الدنيوية » وأكده تلبيبا على 
فرط تحسره » وقوله تعالى «كأن» مخففة , واسمها محذوف ٠‏ أى كأنه لم 
يكن بينم ويينه مودة» أى معرفة وصداقة » رجع إلى قوله : قد أنعم الله 
عل » اعتراض بين القول ومقوله » وهو : « يا » للتفبيه « لينى كنت معوم 
فأفوز» أى مشاركتهم فى ذلك ١‏ فوزا عظيا» أى آتخذ حظا وافر! من الغنيمة» 
وقرأابن كثير وحفص بالتاء فى ( تكن ) على التأنيث ٠‏ والباقون بالياء 
عل التذكير . 

وبذلك يقتبى الربع اثالث من هذا الجزء الذى احتوى على تفصيل 
الحديث عن دستور الحكومة الإسلامية الصالحة ؛ وختلاصة الآافكان 
والموضوعات الى تضمنها هذا الرربع هى : 

١‏ - تقرير المسئولية العامة والخاصة , وإلزام كل مسل بها » وتحمل, 
المسئولية هو أصل كبير من أصول الإسلام العامة , وهذه المسئولية هى الى 
نعير عنها أحيانا بالواجب , ويغير عنما القرآن اللكريم بالآمانة » وقد سبق 
أن كتبت فصلا كبيراً فى كتان , الإسلام دين الإنسانية الخالدء بعنوان 
«,الشعور بالمسئو لية أصل من أصول الحضارة فى الإسملام »ولا أرى داعبا 
لإعادة نشر هذا الفصل هنا » والذى كتبته فى الفصل فكرة لم يسبقتى أحده 


إليها ؛ ويشير الرسول العظيم إلى هذا الأصل الجليل فى الحديث الشريف 
كلك راع وكلك مسئول عن رعيته  »‏ الحديث ‏ ؛ والحسكومة ف المسئولية 
وتحملها ليست هى سلطات الحا 1 » وإماهى أولا وقبل كلثىء ضمير امس ل ودينه. 
إن تحمل المسئولية والشعور بها هو الفارق بين الرجل المتدين وغير المتدين » 
وهو الفارق بين الرجل المتحضر والرجل المتوحش . ولايكق التبذيب الثقاى 
العام فى غرس الشعور بالمسئولية فى نفس كل إنسان . . فكثير: من المثقفين . 
يفعلون الجرعة ويستفيدون من ثقافاتهم وسائل إخفائها والتخلص من عقابهاء 
وفدكتب منذ أسا بيبح صضف مصرى فصلا فى صعيفة بومية حول جر بمة وقعت 
فى سويسرا » واتهم فها محام مشهور هناك » وأن هذه الجربمة كانت مثار 
اهتهام ال رأى العام فى هذه البلاد » لا من أجل الجرعة نفسها » ولا من أجل 
فظاعتها ‏ ولكن من أجل عدم اجتباد هذا امحاى فى إخفاء جريمته وفى 
التخلص من أبدى العقاب » مع شهرته بالذكاء والبراعة القانو نية والمقدرة العةلية 
الفائقة .. وقابلنى منذ شبرين قاض مصرى كيير ٠‏ وكان مدّار الحديثك التعليق 
حول جرية وقعت من رجل مثقف موظف ٠‏ إذ قتل أمه ؛ واعترفت عليه 
زوجته » وكان القاضى متألماً غاية الألم من هذه الروجة ٠‏ ويعاق على هذا 
بأن النساء كيدهن عظم ٠‏ وكان يعجب كيف أن هذا الرجل المثقف أطلع 
زوجته على الجرمة ولم خف نبأها عنها ؛ وهذا كله يشر إلى أن التهذيب العام 
لا يخنى عن الدين شيئًا فى منع الإنسان عن الجربمة وإبعاده عنما » وفى بعث 
كراهية امؤمن للوقوع فيرا . ومن البدهى أن المؤمن يد داخل نفسه حكومة 
دائمة تحاكده على ما يرتكب من جراثم وسيئات ٠‏ بل تحاسيه عل التفكير 
فى الجريمة قبل وقوعبا ؛ وتدعوه إلى عدم الوقوع فيها ؛ وهذا هو مبعث 
أهمية الدين فى حياتنا » وسرضرورته مجتمعاتنا الى لم تبلغ من الثقافة والتبذيب 
قسطا كبيراً أو ضئيلا » ونحن إذا أضعفنا الشعور الديى فى التفوس » فإن 
القائل سوف يقتل » والسارق سوف يسرق » والتاهب سوف ينيب . ولص 
الأعراض سوف يقدم علي انتباكها » دون ما تردد أو خشية أو خوفء 
(+ س تفسير القرآن لبخقاجى ) 


مادام هذا امجرم يقدر على الإفلات من يد القانون والعقاب » وتنكون 
ذلك قد أضعفنا الوازع الدينى من النفوس » دون أن نعمل على أن بحل محله 
ثىء أخر يكون عوضا عنه » والاتكال على أرن. الإفسان المهذب لا يقع 
فى الجرعة اتكال خاطىء , لأن أكثر المبذبين يقعون فى الجر اثم ويحتبدون 
فى [خفائها » ثم إن بيئتنا لاتزال بيئة جاهلة بعيدة عن التوذيب العام أوالخاص. 
والاتكال كذلك على أن الخوف من بطش القانون ينأى بالإنسان عن 
الوقوع فى الجرمة لا ينفع بثىء » لأن معنى ذلك أن من استطاع أن يغلت 
من أيدى القانون فإن هذا الخوف وسلطانه يلتق من نفسه » ويذهب أثره 
سينا م لفوت 15 لنت أن يكون للدين الآثركل الآثر فى المعاونة على 
استتباب اللآمن والنظام » وعلى استقرار الأمور فى مجراها الهادىء الطبيعى » 
ثم لا يعمل المسئولون فينا عملا حاسما فى سبيل تعزيز روح الدين فى نفوس 
الناشتين » وفى خاربة كل مظاهر الخلاعة وايون فى بيئئنا الإسلامية , 
وفى نشر الثقاهة الإسلامية والعناية مها . ش 

أ الحكام والولاة والقضاة وكل مسئول فى الأمة بأن يكون 
شعاره فى حكنه العدل بين الناس ٠‏ فالعدل هو قوام الملك » وهو أساس 
صلاح الآمر » واستتباب الأمن والنظام فى الجتمع . . وقد ضرب المسلمون 
الآرلون فى هذا السبيل » الذى هو تحرى العدل والنزامه المثل الرفيعة القىلم 
يضربما أحد من الحكام والرؤساء من قبل ولامن بعد . ولم يضعف المسلبون 
وتذهب شوكتهم إلا بيعدثم عن هذا الاصل الإسلاى الجليل ؛ وإذا ذهب 
المدل على أيدى المسلنين فأى فارق يبق بيننا وبين أهل الآديان الأخرى , 
وأى فضل يكون لنا على من سوانا ؟ إن الغرب أخذ من الإسلام أمره 
بالعدل بين الناس وطبقه فى بلاده فلك العالم وساد الشعوب » إن المواطن 
الصاح لا يوجد إلا إذا شعر بالعدل سائدا » و بالنظام مستقرا » ؤبحرص 
أولى الأمرعلى مصال الناس , وحيقئد يكو ن حرص هذا المواطن على مصال 
أمته » وغيرته على تقدمها » سائدين . والويل كل الويل للشعوب الى لببست 


غلو.ها مع قلوب حكامبا , فصير هؤلاء الحكام إلى الزوال » ومصير هذه 
الشعوب إلى التفرق والملاك . 

م طاعة الله وطاعة الرسول فها أمر به واجبة مفروضة على 
كل مسل . 

ع وجوب التحا؟ إل ىكتاب ألله ودينه وشريعته ىكل ثىء » وكل 
جائفب من جوانب حياننا العامة والخاصة ٠‏ وذلك بأن تكون المسكومة 
إسلامية » وأن يكون القرآن الكريم هو الدستور المعمول به بين الناس ء 
فالحك إسلاى : وانحكوم به هو كتاب الله الخالد الحكم » ودستور ' 
الإسلام الجليل العظم » هوا القرآن الكر بم . 

ه ‏ وجوب رد الأمور عند الاختلاف إلى دين الله وكتابه » فبما 
الحم العدل الذى لا ترد حكومته بين الناس » ولا ومن مؤمن إلا إذا رضى 
عن طيب نفس بالاحتكام إلى الله وكتابه فىكل ثثىء ء وإلا إذا أطاع أوامر 
الدين فى كل وقت ء وإلا إذا خضع لآاحكامالإسلام خضوعا مطلقا» واعتقد 
أن شرائع الإسلام وعباداته ومأمورانه ونواهيه إن هى إلاسبب السعادة 
والفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة . 


والعج ب كل العجب أوقف المسلدين اليوم؛ فيم يدعون أنهم مسلمون » 
وفى الوقت نفسه يذهب أكثر مثقفييم ورؤساءهم وسادتمم إلى أن الاخذ 
بالحضارة الغربية فى كل ثىء واجب حت ٠‏ ولو تعارض معما الدين . 
ويغالون فيرون أن تعاام الإسلام كان لا زمن مضى ٠‏ وأ:ها لا تصلح للتطبيق 
فى مجتمعاتنا اليوم » ويغالون أكثر فبقولون: إن الإسلام دين رجعى ؛ يبح 
تعدد الزوجات » ويقطع يد السارق ويأذن بالرقء ويحرم الرباء ويخلون 
أكثر وأكثر فينكرون الأديان» بل ينكرون وجود الله » بل ولا يحتر فون 


ببعث ولا حساب ولا فثسور » ولا يريدون أن نيق للدين سيطرة روحية 


على الناس ... 


مبلا ياهو لاء » ويا هادىالطريق جرت » فا أوقعك فى ذلك كله إلالانك. 
تعليت على بصر الاستعار وسمعه » ونشأت عل عينه » وتلقفتك وأنت صغير 
الثقافات الخربية التى نشرها الاستعار فى يطنا , والمعلدون الأوربيون الذين. 
جلبهم المستعمرون إلى مدارسنا ليكر”هوا أبناءنا فى الإسلام وحياة المسلمين. 
وثقافتهم ... وما أوقمك فى ذلك كله إلا جبلك مبادىء الإسلام وطبيعته 
وثقافته » وما جرك إلى هذا الإلخاد المادى” إلا أن الشيطان قد استولى 
عليك » واتحرفت بك السبل إلى سبله » وقادتك الضلالة إلى متاهات. 
سحيقة . . ولقد صدق رسول الله فى قوله : « بدأ الإسلام غرييا ٠‏ وسيعود 
غريبا كا بدأ » فطوب للغرباء ع أيها الناس : إذا رأيتم الإلحاد هو الدين . 
وإذا رأيتم الجور هوالعدل , والباطل هوامق » والشر هوا خير» والمسكرهو 
المعروف » والخبث طيبا » والفساد صلاحا , فقّد دنت الساعة .. وإذا اختلفت 
الموازين » واضطر بت المقاييس » وجارت الآحكام , واختلت المناهم ؛ فاذا 
يحدى إذأ كلام المنصفين وإرشاد المرشدين ؛ ونصح الناصحين ؟ إى والله لقد 
استحالت الامو رء حتى أصبح المتدين يسميه الناس رجعيا » والصام يسمونه 
ه عبيطأ » » والعالم بأمور الدين يسمونه , فق » ولا يسمونه فقيبا» ولابرون. 
له فضلا من ثقافة على الناس . . وذلك هو الخطر الاعظم على كيان الإسلام 
والمسلمين ؛ والذين يريدون الإصلاح يحدون أنفسهم اليوم فى أول الطريق » 
فعليهم أن ببدأوا يا بدأ جمد بن عبد الله ء بدعوة الناس إلى تعالم الإسلام 
ومبادئه وشرائعه وقوانينه يلغة العصر الحديث وبأسلوبه.. 0 

5 - النعى على المنافقين الذينيقولون (آمنا) بأفواههم وم تؤمنقلويبم ». 
والذين يدعون إلى كتابالله ليحكم بينهم: ثم يتولى فريق هنهم وهم معرضونء ٠‏ 
والذين بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وهذأ 
الطاغوت ليس هو الشيطان لخسب » بل هو اليوم بيننا ما نسميه , بالقانون. 
ألفر فسى » الذى يبيح الزنا برضاء الرجل والمرأة وعدم اعتراض أحد من 
أولياء المرأة ٠»‏ والذى يبح الربا ٠‏ ويحل شرب اخر » ولا يعارض الرقص ». 


سداولمم - 


ولا يكره الاختلاط » ولا يغضب نحارم كثيرة أن تستحل علنا بين الناس ؛ 
.وليس أضر على الإسلام والمسلمين من هؤلاء المنافقين الذين يقولون ( أمنا ) 
بأفواههم وم تؤمن قاو.هم » والذين يرون التحا كم إلى دين الله رجعية . . ولو 
استقام هؤلاء المنافقون . وساروا على سنن الإسلام وطريقه القويم » وفعلوا 
ما بوعظون به ء لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا . 

» طاعة الله والرسول سبب الفؤز والفلاح ف الدنيا والآخرة‎ - ٠ 
ومصير الطائعين العابدين لته » العاملين بكتابه الكريم ؛ هو الجنة والإقامة بدار‎ 
. .الخلود » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين‎ 

-- الس بالاستعداد الداتم لقتال أعداء الإسلام وخصو مه ء وللدفاع 
عن وطنالمسلبين » وبلادم » وهذا مستفاد من قوله تعالى : « خذواحذرم 5 
والآمر كذلك بالجباد فى سبيل الله . وبوجوب الاحتراس والحذر من 
أعمال ١‏ الطاور الخامس » الذى يقف فى صفوف المسلمين وجيوشهم 
وسيوفهم مصلتة على المسلءين لتعاون أعداء الإسلام فى القضاء على القومية 
'الإسلامية . أوعلى حرية شعوب المسليين وعزتهم وكرامتهم ؛ ومثل هذا 
« الطابور الخامسء فى المخطر على كيان المسلبين ‏ المترددون ؛ وضعاف العزيمة 
والجيئاء ٠‏ والذين برضون بالذل ولا تحاربونه » ويتحسرون على عبد 
ل العسكرية مع المستعمرين ضرودة لازمة 
.للدول الإسلامية .. 


ل فليقتل ف سَبِيل أش أل بين كرون ألْحَيواة ألدنيا _بالآخرة 


ال ل سيت 


وَمَنْ مبقثل فى بيل ١‏ "1 شل 0 غلب فسواف ونيد 
0 عطي . 
ا وَمَأ كم لو قتلون ف سبيل أله وَالْحْسْمَصْمَفِينَ 2007 


الل حال انا ولاق الي .قولون 0 ان جنا من 


دومج 


هد الترية أإظال م ملا وج مل لنا مين لَدنك وَلِيًا ْمَل 
امن ل لذنك 0 
و ألفرين »امثوا ايقتاو ون ف سل له أن و 0 
فى سبيل لوت تلو 1 أو | يا يَأ ألشيطن إن كيد أله 
كأث ميقا . 


د 1 001 ات عن شه اب 

/#ا/و سسب ألم 8 نَ إل الذي مم لوا يكم 'قيموا الصلوة 
انوا أان كواة لما 3 1 لي لقتال إذا | فرق ميم 
يَعَشونَ الئاس كفقية أ أ آم عَنية وقَارًا ” ينا لم 


كتنت عَلينًا الفدال لوالا أخرتق” إن أَجَلِ تريب كل متم 


ألد نيا قليل وألا خرَةٌ خَين لمن أ لق زو ولا مُظلمُون قنيلاً . 
- أَيتما تَكُونُوا كك لمت وا :كم ف بدوجر 
مشيدة وَإِن سيم حَسَنة يقُواوا مده مِن عند أله وَإن 
- سك يقُولوا هله ين عندك قل كل من عند أله 
ل مَوْلاء ألقم لا .يسكادون 6 
ا 0 نْ حَسَئة فَمنَ أللّه وما أصَابِكَ من ن مقر فمن. 
وَأَرْسَلكَ لاس رَسُولا وَكوَا يانه شهيدا . 
شو من يسع أل 10 دام أت من تو1! قمَا أَوْسَ للك 
علي َف 1 


فى هذه الآيات الكرعات السيع , بل فى هذا الربع الجليل كله , أمر. 


قات 


بالقتال » وإذن به : قتال المشركين » والكافر ين » أعداء الإنسانية » وأعداء 
السلام » وأعداء التقدم والحضارة » وخصوم حريات الشعوب والأفراد .. 

فى هذه الآبات يأمر الله عر وجل المسلمين كافة بالجباد فى سبيله » وسييل 
إعلاء كلبته ودينه » ومن أجل الدفاع عن الوطن الإسلائى وعن العقيدة 
الإسلامية .. وليس الإذن بالقتال فى الإسلام للاعتداء والنبب والاستعار » 
وليس القتال سبطرة وعسكرية متعالية» ولكنه فشر للعدل والأآمن والسلام 
والتوحيد فى الارض 5 ودفاع عن العقيدة الصالحة » ورد لكيد خصوم 
الإسلام » ودفاع عن وطن المسليين وأطفالهم ونسائهم .. 

وقد سيق ف الآيات اثلاث الماضية الآمر ,أن بأخذ المؤمنونحذرم» وأن 
ينفروا فسبيلأتته أفرادا وجماعات , دفاعا عن ملتهمو أمنبم وقوميتهموأهليرم؛ 
كا سبق فيرا تعر يض بالمنافقين و( الطابور الخامس ) فى الجيش الإسلاى » 
وتعى عليرم ؛ وتبك سم 6 و يأمر الله عز وجل ولارسوله بإعدام هؤلاء 
المنافقينجملة , ولم يحرب معبم الرسول سيطرته الروحية والعسكرية » بلصيد , 
وصاير » وعاملبم 5 يعامل غيرهم من المسلميئ والجند ؛ وأخذ حذره منهم ٠‏ 
وناقشهم بالحسنى , وطلب منهمالإخلاص لله ف القول والعمل . وهذه معجزة 
للإسلام ورسول الإسلام , لآنإعمال السيف كثيرا ما يقع فيه المغرورون ؛ 
ولآنالدين بحصدم السيف كثير | مايقع فيهم مظاومون ؛ ولأن فى الإنسانية 
مدا صلوات الله عليه ودينه القوم إنما أمرا بالرحمة والتهذيب لا بالعسف 
والتعديب والبطش بالناس . ش 

قوله تعالى : « فلبقائل ف سبيل اللهء أى لإعلاء دينه « الذين يشرون » 
أى يديعون برغية « الحاة الدنا بالآخرة , وهم المؤمنونء وا معني : إن يتباطاً 
هؤلاء المنافقون عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أتفسهم فى طلب 
الآخرة « ومن يقاتل فى سبيل الله أى لإعلاء دينه « فيقتل » أى يستشيد 
« أو بغلب» أى يظفر بعدوه . فسوف نؤئيه أجرا عظباء أى ثوابا جزبلاء 
ووعد بالاجر العظيم ترغيبا فى القتال وتكذيبا لقول المثبط : قد أنعم الله على 


يمح 


إذ لم أكن معبم شهيدا ؛ وها قال : فيقتل أو يغلب , تفييبا على أن الجاهد 
ينبتى أن يثبت فى المعركة حتى ينال الشبادة أو يفوز بالظفر والغلبة » وأن 
لا بكون قصده بالذات إلى الفتل بل إلى إعلاء الحق وإظبار الدين . روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : د تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لاخر جه 
من بيته إلا إل الجهاد فسبيله وتصديق كليته أن دخله الجنة أويرجعه إلى مسكنه 
الذى ترج منه مع مانال هن أجر أوغنيمة  ,‏ وروى أنه صل الله عليه وس 
قال : ١‏ مثل امجاهد فى سبيل الله مثل ألقانت الصائم الذى لايفتر عن صلاة 
ولاصيام , » وقوله تعالى « ومالك لا تقائلون » استفهام توبيخ » أى لامانع 
لك من القتال ه فى سبيل الله» لإعلاء دينه » وقوله تعالى « والمستضعفين » 
معطوق على اسم اللهء أى وفى سبيل المستضعفين , وهو تخليصهم من الآسر: 
وصونهم عن العدو » وقوله تعالى « من الرجال والنساء والولدان» بيان 
للستضعفين » وهم المسلمون الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وأذوثم » قال 
ابن عباس :كنت أنا وأى منهم  .‏ وإئما ذكر الله تعالى الولدان مبالغة فى 
الحث وتفبيها على تناه المشركين بحيث بلغ أذام الأطفال اصغار» وأن دعوتهم 
أجيبت بسبب مشاركتبم ف الدعاء وطلب الرحمةواستدفاع البليلة » وقيل:المراد 
بهم العبيد والاماء 5 وه, جمع وليد , الذين يقولون » أى يدعون : يا «ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلباء أى بالكفر ١‏ واجعل لنا من لدنك » 
أىعندك «١‏ ولياء يتولى أمر نا «واجعل لنا من لدنك نصير | » بمنعنا منهم , وقد 
استجاب الله تعالى دعاءهم فيسثار أبعضوم الخروج إلى المديئة ٠‏ وبق بعضهم إلى 
أن نتحت مك له صلى الله عليه وسلم » فتولاهم ونصره, ء ثم استعمل عليهم 
عتاب بن أسيد بوزن كريم اهر ونصرهم حتى صاروا أعز أهلباء وكان ابن 
بمانية عشرة سنة» والقرية مكة, والظالمصفتها «الذينآمنو! يقاتاونقسييل الله 
أى فى طاعة الله « والذي نكفر وا يقاتلون فى سبيل الطاغوت » أى فى طاعة 
الشيطان . أوالطاغوت هنا هو الأصنام» أىيقاتلون فى سبي الأصنام والوثفية 
٠‏ فقاتلواء أها المؤمنون « أولياء الشيطان » أى حزبه وجنوده وهم الكفار 


5-5 4/ عنقت 
إن كيد الشبيطان , أى مكره بالمؤمنين وكان ضعيفاء فبو بالنسبة إلى كيد 
الله تعالى بالكافرين لايعتد به .> 
والشيطان هو القوة الخفية الدافعة إلى الشر » وقد تحدث القرآن الكر 7 
عن إبليس وجنده ؛ وقص قصة وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام .. فبل 
الشيطان هوهذه القوة الخفية الى نحث على الشر وتدفع إليهء أوهل هوإغراء 
الشر للنفس الإنسانية حتى لتقف ضعيفة مخذولةأمام مغريات االذة والشروات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ‏ وأمام سيطرة حب 
الخياة ولذاتها على نفس الانسان ؟ . 
وقوله تعالى «ألمتر إلى الذين قيل لحم :كفوا أيديكم ٠‏ أى عن قتال 
ا مشركين والكفار وهم جماعة من الصحابة كانوا يلقون من المشركين أذى 
كثيرا قبل أن يهاجروا » ويقولون : يارسول الله ؛ ائذن لنا فى قتالهم » 
فإنهم قد آذرنا » فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفوا 
أيديم فإف ل أومر بقتاهم د وأفيموا الصلاة وآنوا الوكاة » فليا هاجروا 
إلىالمديئة وأمرم الله بقتال المشركين شق ذلك عل بعضبم» كا قالتعالى : «فليا 
كتب » أى فرض ٠‏ عليهم القتال إذا فريق منهم خشون ‏ أى خافون ١‏ الناس 
كخشية الله » أى كخشيتهم من الله « أو أشد خشية » من خشيتهم له , وقالوا » 
جزعاً من الموت ٠‏ ربئا لى كاتيت علينا القتال لولاء أى هلا , أخرتنا إلى 
أجل قريب , وهو اموت » أى هلا تركتنا حتى بموت بآجالنا ؛ واختلفوا 
فى هؤلاء الذين قالوا ذلك ؛ فقيل : قاله قوم من المنافقين لآن قوله « لم كتبت 
علينا القتال, لا يليق بالمؤمنين » وقيل : قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا 
.راسخين فى العل » قالوه خوفا وجبنا لا اعتقادا ثم تابوا » وأهل الإان 
يتفاضلون فيه » وقيل : ثم قوم كانوا م منين, فليا كتب عليهم القتال ناققوا من 
الجين وتخلفوا عن الجراد «قل » لحم يا مد , متاع الدنيا » أى ما يتمتع به فهيا 
والاستمتاع مها «قليل» أى صائر إل الرّوال ١‏ والآخرة » أى ثوابها » وهوالجنة 


مداو 8 سد 


والنظر إلى ألله تعالى ه خي رمن انق » عقاب الله بترك معاصيه ‏ روى أنه صلل, 
الله عليه وس قال : ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجحعل أحدم أصيعه 
فى اليم فلينظر بم يرجع « ولا تظلمون» أى تنلقصون من أعمالكم ٠‏ قتيلا » 
أى قدر ما بكون فى شق النواة ما مر عن عكرمة . ش 

ونزل ف المنافقين الذين قالوأ فى قتلى أحد : لوكانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا ٠‏ أينا : ونواء أيها الثاس كلك مطيعك وعاصيكم ٠‏ يدرككم الموف:» 
أى فإنه طالب لابفوته هارب « ول وكتتم فى بروج » أىحصون » أى فى برج 
داخل برج » أو كل أحد منكم داخل يرج « مشيدة» أى مرتفعة .كل واحد 
منبا شاهق فى الحواء منيع » فلا تخشوا المتال خوف الموت . 

وتزل ف اليبود ما قالوا ‏ حينقدم النى صل الله عليه وسل المديئة ‏ : مازلنا 
عرف النقص من ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه ه وإن. 
قصبهم » أى اليبود ه حسئة » أى خصب ورخص ف السعر « يقولوا هذه من 
عند أللهء انا لا مدخل لك فيبا ١‏ وإن تصبهم سيئة» أى جدب وغلاه 
فالأسعار ء يقولوا هذه منعندك » أى من شؤم مد وأصحاءه : وقيل: المراد 
بالحسنة الظفر والغنيمة يوم بدر؛ والسيئة القتل والهزيمة يوم أحدء يقولون: 
هذه من عندك, أنت الذى حملتنا عليه يا عمد . فحل هذا يكون قول المنافقين. 
د قل » لهم يا جمد وكل», أىالحسنة والسيئة ٠‏ من عند الله , , ثم عيرم بالجبل 
فقال : ١‏ شا لمؤلاء القوم » أى اليرود أو المنافقين ٠‏ لا يكادون يفقبون» أى. 
بقادبون أن يفبهوا , حديئا » يوعظون به وهو القرآنء لانم لو فهموه 
وتديروا معانيه لعلموا أن الكل من اللهء أوحديئا ما يلق [ليهم » (وما) استفبام 
تعجب من فرط جهلهم ٠‏ ون مقاربة الفعل أشد من نفيه , ما أصابك ء أى, 
أمما الإنسان « من حسنة » أى نعمة دنيوية أو أخروية «فن الله , أتنك. 
تفضلا منه » والإيما نأحسن الحسنات , وما أصابك من سيئة, أى بلية وأم. 
تكرهه , فن نفسك, قال المفسرون هنا : المعنى على أنها أتتك حيث ارتكيت. 


ما يستوجبها من الذنوب ٠‏ وقالوا : إن الحسنة والسيئة كل من عند الله » 
فالخصب والجدب والنصر والهزيمة كلبا من عند الله » وقوله , فن نفسك », 
أى وما أصابك منسيئة من الله فبذنب نفسك عةّوبة للك كا قال تعالى :« وما 
أصابم من مصيبة فيه اكسبت أيديكم ‏ ؛ وقيل”: إن هذه الآية متصلة با قبلبا » 
والقولفيه مضمرتقديره : فاالهؤلاء القوم لايكادون يفقبونحديثا , يقولون: 
ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن تفسك ١‏ وأرسلتاك » 
يا عمد ه للناس » أى كافة . وقوله تعالى : « رسولا» حال قصد بها التأكيد 
«وكن بالله شهيداً » على إرسالك بنصب المعجزات . 

هكذا ذهب المفسرون فىتفسي رهذه الآبة و أخالفيم فى ذلك ذاها إلى 
تفسير الآية على ظاهرها دون تأويل » فليس من المعقول أن يكتب الله عن 
وجل الشر على الإفسان ثم يحاسبه به » ولا أن يفرض الثمقاء عليه وحاسيه 
بذلك . . إن العدل الإلمى أمر بدهى تجزم به الفلسفات الدينية عن يقين 
وإيعان لا مد الشك إليهما سبيلا ؛ وهو مع ذلك من الضروريات ف عالم 
التفكير الفاسؤه الحديث » أو من الأيحديات فى قاموس العقل البشرى * 
المنظم ٠‏ ولا يستسيغ مفكر أن يتصور مصير الحياة الإنسانية وحاضرها » 
وحياة البشر ونظامهم فى عالم مقف رمن عدالة السماء ٠‏ بل لا قستطيع أن تفهم. 
كيف كانت تقوم الحاة البشرية وإستقم نظام الوجودكله بدون هذا العدل. 
السماوى الشأمل . ونحن لا تومن بأن الله عادل سب » بل بعدله ورحمته 
جميعا ؛ فبالعدل يسير العالم الإنسانى لأهدافه العظيمة المنشودة » وتستمر 
نواميس الوجود نؤدىعملبا كاملا فى سبيل خدمة البشر وسعادتهم؛ وبال حمة. 
- التى لا تتنافى مع قوانين العدل الإلمى العظيم ‏ تسعد الإنسانية, وتحيا حياة 
كريمة متجددة فيها الأمل والرجاء . فلا بمكن أن يستقيم مع هذا العذل فسبة 
ظلم إلى الله . 

والذين يثيرون مشكلة الشقاء الإنساى يحب عليهم آلا يكلفوا أتفسبم, 
عناء البحث عن العدل الإلمى , لآن هذا العدل هو الآن وقبله فوق مثار 


الشكوك والآوهام » وغاصة بعد أن نض العقل البشرى هذا النضوج الباهر 
فى عصر الذرة والصواريخ . أما هؤلاء المفكرون الذين تثير مظاهر الششقاء 
فى الحياة الإنسانية شكوكهم فى رحمة الله , فيجب عليهم أنيفرقوا بين نوعين 
من الرحمة ؛ رحمة تتناق مع هذه النواميس المنتظمة المسيطرة عب الكون 
والحباة . والتى فرضتها عدالة الخال قالعظي. وهذا النوع لايصيح أن يقال لاعلى 
الحقيقة رحمة , بل هوظل جائر يسير بالحباة إلى التخبط والظلام ؛ لا إلىالسعادة 
'والرفاهسة المنشودتين . والنوع الثاق من الرحمة هو مالا يتناى مع هذه 
القوانين التى تحتمبا العدالة» وهو فى قانون المدنية الحدبثة أول واجب على 
الإنسان المهذب » وأكرم صفات الإنسانية الكاملة فى الرجل الذى يقسم 
بسمات المدنية والخلق الكرم » فا بالك به إذن فى جانب المسيطر الاعظمعل 
الوجود والحياة ؟ وكيف يمكن أن يقال :" إنه من صفات السكال فى البشر 
درن الله ؟. 1 

وإذاكانت عدالة السماء قد وهبت للإنسان حريته فى الحباة » وأمدته 
يجميع العناصر الأدبية اللازمة لتسكوين شخصيته الإنسانية » ولمساعدته على 
الكفاح فى الوجودء وعلى الانتصار فى معركة.الوجود الطاحئة , بعد أن 
أمدته بجميع الوسائل الى تساعده على فهم الحياة فهما كاملا ء وعلل أنجع السبل 
الموصلة إلى السعادة فبها . أفنقول إن مايصيب الإنسان ‏ يسبب نفسه أو 
بسبب امجتمع الذى يعيش فيه منشقاء وآ لام نقيجة لهذه الحرية الموهوبة 
هو ظلم وجور من الله » لآنه حد من قوته » ول يعمل مقتضى قدرته العظيمة 
القادرة على إسعاد الحباة والناس ؟كلا» فذلك منطق لا يستقيم “ولا مكن أن 
يقوله إنسان تحب أن يصل إلى الحقيقة اللابدية وحدها . ويمكذنا أن نحدد 
الشقاء تحديداً تاما ء وأن نغهم أسبابه , وأن نرى إلى أى حد فستطيع التوفيق 
بين عدل الله ورحمته , ووجود الشقاء الكثير فى هذه الحياة . 

أما الثشقاء فقد عرض له المفكر ون والفلاسفة من قديم بالبحثوالتحديد» 


- 
ونحن لن نتوسع فى التعريف , ولن نذهب إلى مايصح أن نذهب إليه من أنه 
كل ما يعرض حياة الفرد أو الجماعة الإنسانية أو نظام الوجود الإلمى الذى 
فطر الكون عليه للخطر والآلام » ولن نذهب إلى إنكار الشقاء الذى حيط 
بالآفراد واجماعات , مدعين بأنه تضحية يستوجبأ العمل فى سبيل بقاء وحفظ 
الحباة الإنسانية نفسباء بل سنتواضع جدا فى مدلول هذا الشقاء , فترى أنه 
الكوارث والآلام التى تحل بالناس . وهذه الكوارث والالام لم يكتبها الله 
علينا ظلما ولاهيمئة ولاجورا ..إبما نحن الذين كتيناها على أنفسنا 

وأشقنا عا اننا 
وإذا -للنا أسباب هذا الشقاء الإنساف الذى نرى مظاهره الفاحةكل 


يوم وكل ساعة » بمكننا أن نرجعبا إلى ثلاثة أشياء : 

الأول : ماكان السيب فيه الناس أتفسهم كالمقام الذى ع 00 نفسه. 
للفقر بلعبه القمار » وكالعاكف عبل تعاطى الخدرات الذى يحلب على نفسه 
شّقاء المرض بعكو فه عل الْخدرات : وكالذى يلق بنفسه ف الهر لينتحر من 
هموم الحياة : أليس هؤلاء جميعاً ومن شاببيم يستحقون هذا الشفاء الذى 
جروه على أنفسهم بأيديهم ؟ وكيف يمكتنا أن نقول : إن هذا الشقاء يثناق 
مع عدل الله رحمنه ؟. 

لثاتقى : ما يكون السبب فيه امجتمع نفسه ؛ فالفقر شقاء » ولكن إذاكان 
هذا الفقر ناشئا عن سوء الأوضاع الاقتصادية عند جماعة أو أمة» أو سبيه 
عدم اإستغلال هذه الجماعة أو الآمة لمرافقها الاقتصادية استغلالا صمبيحا أفلا 
يكون هذا الشقاء الذى نزل بهم عدلا من ااسماء ‏ بل رحمة من اله بالناس » 
لآنه أرام مايترتب عبل مخالفة الدين أو حك العقل والتفكير من أضر اروشقاء؟ : 
والحاة البشرية وحدة تامةء ومن ضروريات العدالة أن توزن بموازينعادلة 

ليمة » وإلا فكيف يستقيم فظام الحياة ‏ فإذا لاقت جماعة أو أمة نتائإهمالها 


أو جلياء را اد ن أثر ذلك من الشقاء ظلياً وجوراً من الله ؟: 


وكذلك الحرب ؛ أليست جناية ما يترتب عليه من شقاء هى من عمل الجتمع 
نفسه الذى ل حك القوانين ونظام الله العادل فى العلاقات بين جماعاته وأمه » 
فترك شريعة العدالة الإفسانية إلى نظام الغابة وشريعتها . وكذلك الشقاء الدى 
ينزل بالناس تنيجة للأمراض الى يصابون بها . أليس سره أن هؤلاء الناس 
أو الحكومة الممتولة عنهم قد أهملت ف العمل على حارية المرض وعلاجه 
والوقاية منه ؟ ومثل ذلك الالام التى تصيب الاطفال من فقر ومرض 
وسواهما ؛ أليس مرجعب إلى إهمال الآباء وجبلهم وتعريضهم فى حقوق 
الأبناء » ولنغرض أن رجلا توفى وترك طفلا صغيرا » ولم يترك له شيئا من 
مقومات الحياة . أليس الاب مسولا عن إهماله الذى كان منه فى حق طفله 
حين ل ينظلم حباته قنظما اقتصادياكافيا » يبعت على الطمأنينة والثقة بأنه أدى 
واجبه نحو ابنه ؟ ولنفرض أيضا أن رجلا سار فى الطريق فأخطأ سائقسيارة 
فقضى على حياته , أليس هذا الشقاء مبعثه خطأ رجل من المجتمع وعدم حذره 
فيسديل المحافظة عل حياة الناس » وفىسبيل أداء واجيه كاملا ؟ وقوانين الوراثة 
تعلل لنا تعليلا واضحاكيف تنتقل الأخلاق والامراض وغيرهما من الآباء 
إلى الأبناء على هر العصور . و[همال الجتمع أو خظؤه لايستلزم أن يكون 
كل إفسان فى امجتمع قد صدر منه الإهمال أو الخطأء ولا أن يكون مسئولا 
عنهماء بل يكن أن يحيبفرد عن السبيل فبحيق الثشقاء بكثير من أفر اد امجتمع 
أوبانجتمع جميعاء لآنالحياة قائمة عل التعاون والعمل المشترك -خدمةالإنسانية 
وأجماعة البشرية , والسير بها قدما فى سبيل الخير والمن والسلام والرفاهية » 
فا يصدر عن فرد فد تشق به أمة . 

الثالث : مالا يمكن معرفة السبب فيه كسفيئة هبت علبها أعاصير عاتية 
فغرقت بركابها » وكبركان ثار فدمر مدينة » وكصاعقة نزلت من السماء فقضت 
على جاعة » وغير ذلك من مظهر الشقاء الذى لاتفهم الحمكمة فيه ولا أسيابه 
الحيطة به . ومن البدهى أنعق و لنا أقصر هذه الحالات عن إدراك كنه إرادة 
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آلله وحكيته ورحمته وعدالته » فقد يكو ن السبب فى بعضبا حكة بعيدة لايعليبا 
إلا اللهما ترمز إليه قصة الخض رمع سيدنا موسى » وقد يكون السبب فى يعضبا 
الآخر حفظ الكون نفسه والعمل على بقاء الحياة » فتضحى عدالة الله بفرد 
فى سبيل مجتمع » أو بابماعة فى سسبيل الوجود نفسه ؛ فقد تدمر المواد الملتبية 
المتصاعدة منفوهة البركان قرية » ولسكنها ربما لولم ينفج رالبركان لوقعت تكبة 
أرضية تع ضحيةها قارة بأسرهاء والحياة نفسبا تموعة من التضحيات .فنحن 
بوت ليحيا جيل جديد؛ وبعض الكواكب الكونية تتلاثى ليبق نظام 
الوجود سليا . وكرات الدم فى حرب شعواء يفنى بعضها قبها فى سبيل بتقاء 
البعض الآخر القادر على تزويد الجسم بالحياق» وهكذا تضحى إرادة الله ٠‏ 
بالضعيف ليبق القوى » فيعمر اتكون ويكون خليفة الله فى أرضه » وتزدهر 
حيأة البشر ويصبحوا أهلا لآن بعيشوا فى الحياة . 
وفاسفة الدين تقوم على بعث الرضاء الروحى والطمأنينة النفسية فى قاوب 
المؤمنين » وعلى أن يفوض الناس أمورم فى مثل هذه الآحوال لله » وعلى 
الإعان الكامل بعدالته ورحمته , و بالحياة الآخرة التى يحازى فيها على ماعملوا 
من حسنات أو سيئات . وفى مثل هذا يطيب للمفكرين أن 'يقّروا بعجر 
عق وم عن فهم حى الله العظيمة فى الحياة » و إلا كانوا كالطفل الذى يحم على 
أعال الفيلسوف . . لنؤمن بعقولنا وقلوينا جميعا » فالعقل وحده قد يبعث على 
. أشقاء الروحى » وقد لا يوصل الإنسسان إلى الهدف المنشود , كال رجل الذى 
يعتمد على رجليه وحدهما فى السير على سطح الماء » والقلب وحده قد يكون 
مثار الطمأنينة والغبطة واليقين » ولكن أليسمالايليق بكرامة الإنسانالأدبية 
وه وخليفة الله فى أرضه؛ أنيلنى عقله وفكره ؛ وأن يغهم الحياة ونواميس 
العدالة الإطهية العظيمة . فهماً آليا محدوداء لايتعدى نظرات الحيوانات السائمة 
إلى الكو ن العظيم . | 
وكيف نفهم الحباة ؛ وشخصيتنا فيبا » والرسالة العظيمة اتى خلقنا لادائها 
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كاملة فى سبيل السير بالحياة قدما إلى المثل العليا والاهداف العظيمة المرتجاة . 
إذا ل نفهمها على أنبا وحدة نامة أو جسم واحد يتحرك فى تعاون وانسجام 
ودقة نظام لغاية مشتركة ٠‏ وللتجديد المستمر فى سبيل الإنسانية وحضارتها 
وتقدمها وسعادتها ؟ . وهل يمكن القول : إن المرأة قد شقيت حين خلقت 
امرأة ول تخلق رجلا؟ ء وأن مجارى البول فى الإنسان تشق وكان الأول بالته 
أن يسعدها » بأن كرون مكانا طاهراً يحرى فيه دم الحياة كالقاب تماما ؟كلا 
إن شقاءها سعادة للجاعة الى تعيش فيبأ » وإن تفسيرنا الحدود لبعض مظاهصر 
الشقاء فى الحياة الإنسانية قد يكون صوابا » لو أعطينا قوى أخرى تساعدنا 
على فبم ما خق وراء عقولنا من مظاهر الوجؤد . . على أننا حين ننسب فقر 
إنسان إلى الله لا تكون قد بلغنا الحقيقة » إنما فقر الإنسان بسبب نفسه 
أومجتمعه أو شعبه » فيهمل هو أو المجتمع الذى يعيش فيه أو وطنه السكبير 
فى استتباط وسائل الثراء والكشف عن مقومات الغنى والرشاء . 
وقوله تعالى ؛ ه من يطع الرسول ققد أطاع اللهء أى أن طاعة رسول 
الله طاعة للهء لأأنه فى الحقيقة مبلغ » والآمر هو الله تعالى . . « ومن تولى » 
أى أعرض عن طاعتك فلا يهمنك أمره . « فا أرسلناك , الخطاب هنا محمد 
«علييم حفيظاء أى حافظا لاعمالحم وتحاسهم عليها » إنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب » فيجازيهم الله تعالى .. وهذا كان قبل الآمر بالقتال . 
وقد نؤلت هذه الآية لا قال النى صلى الله عليه وسلل : من أطاعنى فقد 
أطاع اللهء ومن أحبنى فقد أحب الله » فقال بعض النافقين ؛ ما يريد هذا 
الرجل إلا أن تتخذه ربأ كا اتخذ النصارى عيسى بن مريم . . فنزل قوله 
تعالى د من يطع الرسول فقد أطاع الله . . ْ 
هذا ومن أصول الإسلام طاعة الله وطاعة الرسول . وقد أمر ببما معآ 
أمرا عاماء وبين جزاء المطيع وأحوال الناس فى هذه الطاعة بحسب قوة 
الإيمان وضعفه والصدق فيه والنفاق . بم أمر بالقنال » وبين مراتب الناس 


سياه لب 


فى الامتثال » وبعد هذا ذكر المؤمنين بأمر الطاعة وكونها لله تعالى بالذات » 
ولغيره بالتبع » وبين ضربا من ضروب مراوغة أو لك الضعفاء أو المنافقين 
فيبا ء وطاعة الرسول طاعة لله من حيث هو رسول فهو من الله » وما أمر 
به فهو من العيادات والفضائل والأعمال العامة والخاصة, ال ىتحفظ بها الحقوق 
وتدرأ المفاسد وتحفظ المصال ؛؟ فن أطاعه فى ذلك لآنه مبلغ له عن الله 
عر وجل فقد أطاع الله بذلك . لآن الله تعالى لا يأمر الناس وينهام إلا 
بواسطة رسل متهم يفيمون عنهم ما يوحيه الله إلييم لييلغوه عنه . 

فالآية تدلعل أن الله تعالى هو الذى يطاع لذاقهء لأأنه ربالناس وإلههم 
و ملسكيم» وم عبيده المغمورون بنعمه وأنزسله نما تجب طاعتهمفي| ييلغونه 
عنه من حيث أنه رتسلهلا لذاتهم » ومثالذلك الحاع تجب طاعته فىتنفيذ شربعة 
الامة وقوانينها » وهو ما يعبرون عنه بالأوامر الرسمية » ولا تجب فياعدا 
ذلك . قال الراذى : قال مقاتل فى هذه الآبة: إنالنى صل الله عليه و سل كان 
يقول : من أحبنى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله , فقال المنافقون: 
قد قارب هذأ الرجل الشرك ؛ بريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عسى . 
فأنزل اله هذه الآية . إن المؤمن الموحد لا يكون مستعيدا خاضعا إلا لخالقه 
وحده دون جميع خلقه , فالخروج عن ذلك شرك , والشرك نوعان : أحدهما ٠‏ 
أن ترى لبعض المخاو قات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية العامة » وثانيهما 
أن ترى لبعض الخلوقين حق التشريع والتحليل والتحريم لذاته » ولذلك 
قال المنافقون : يريد أن نتخذه رباء وقد فسر النى صبل الله عليه وسلٍ اتخاذ 
أهل الكتاب أحبادمورهبائهم أربابا بطاعتهم فها بحلوزوح رمو نأنالمؤمن 
الموحدكا قال الشبيخ رشيد رضا - يكون أعرالناس نفساء وأعظمهم كرامة» 
وأنه لايقبل أن يستيد فيه اك , ولا يستعبده سلطان ظلم » وما قوى 
الاستبداد فى المسلبين إلا بضعف التوحيد فيهم » فالتوحيد هو منتهى ما تصل 
إليه النفوس. البشرية من الارتقاء والكال ‏ فصاحب التوحيد الخااص يعم 

(إ ب تفسير القوآل امخفاجى ©) 


اليقين أن كل ثىء فى هذه الأرض وف تلك السموات العلى هو خاضع 
ومليوير التوانسن والسبن العامة » وأما طاعة أولى الآمر فبى لا تناف 
التوحمد أيضا , ولا تقتضى ذل المؤمن الموحد خضوعه كثله من البشر وجعله 
شارعا يطاع لذاتهء لآن أولى الآمر با يطاعون فم| تعبد [ليهم الآمة وضعه 
من الاحكام السياسية والدئة الى ميت عابتا ليا لثقتبا مهم لا تقديسا 
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عه أفْلاً د يرون ألْفرءانَ وَلو كان مِن عند غَيْر أنه لوَجَدوا 
فيه أختلق كثير |. 


عم - وَإوَا جَاءهم مر منَ لمن أو ألْحَوف أَذَاعُوا بد ولو روه 
إل ألرسُول وَإكى أو'لىا/ أن يم لتية ليمتوه 
ثم واولا قد 0 ليك وَرَمَنه بعتم الشيطن 
إلاتليلاً. 


, لد #س سم 
عم سد فقتل ق سبيل لله لا تكله إلا نفسك وَحَرضِ 
ونين عي أن أن يك امن لذبن كقذرا وأنه 
أَعَذ يأسا وَأَفَ كيلا : 
هذه الآيات الأربع تتصل ما قيلبا كذلك ,» وهى ثثمة ديك الآمر 
بالقتال والجهاد فى سبيل اللهء وقد نعى الله عز وجل فى الآية الآولى على 
الذين يخالفون أمر القائد ولا يخلصو نكل الإخلاص فى تنفيذ خططه ؛ وفى 


| هه لم 

'الآية الثانية .ينص الله عز وجل على أن مثل هؤلاء ل يفهموا القرآن فوم 
تديرء ول يعرفوا أنكتاب الله قد أمر أمرا جازما بوجوب القتال فى سبيل 
الله ء والآية الثالثة فيها تنديد بأعمال « الطابور الخامس », وراء جببة الحرب» 
وحاولتهم بعث الفشل والجين فى نفوس الجاهدين مختلف الوسائل والسبل » 
أما الآية الرابعة ففيها أمر صري على وجوب القتال على الم مئين لصد أعداء 
ألدين عن وطن المسلءين . 

«:ويقولون » أىالمنافقون إذا أمرتهم بثىء 5 د طاعق, أى 
أمرنا وشأننا طاعة » أى أن نطيعك فيا تأمرنا به « فإذا برزواء أى خرجوا 
ْ» من عندك بيت طائفة منرم » أى.أضمروا « غير الذى تقول » لك هذه الطائفة 
فى حضورك منالطاعة . أىعصتك «والله يكتى» أى يأمر بكتابة «مايبيتون» 
أى ما يسرون من النفاق فى صائفهم ليجازوا عليه « فأعرض عنم » أى كن 
قليل المبالاة هم « وتوكل على الله , أى ثق به فإنه كافيك شرهم؛ وسو ف لتقم 
للك منهم « وكنى بالله وكيلا » أى مفروضا إليه , أفلا يتدبرون » اى يتأملون 
« القرآن » وما فيه من المعانى البديعة . 

والتدبر هو النظر فى أديار الأمور وعواقبها » وتدبر الكلام هو النظر 
والتفكر فى غاياته ومقاصده الى برى إلمها وعاقبة العامل به والنخالف له » 
والمعنى: جبل هؤلاء حقيقة الرسالة » وكنه هذه الهداية » أفلا يتدرو زالةرآن: 
الذى يدل على حقيقنها ‏ وعاقبة المؤمنين بها والجاحدين لها » فيعرفوا أنه 
الحق من ربهم » وأن الجباد فى سبيل الله واجب مفروضء وأن ما أنذر به' 
الكادرين والمنافقين واقع بهم , الآنهكا صدقفيا أخبر به عا يبيتونف أنفسهم» 
وما ينّنون عليه صدورثم » ويطوون عليه سرائرهم » يصدق كذلك فيا مخير 
به من سوء هصيرهم ٠‏ وكون العاقبة للمتقين الصادقين , والخرى والسوء على 
الكانرين والمنافقين » بل لو تديروه حق التدير لعلموا أنه يبدى إلى الحق ٠‏ 
, و يأمر بالخير والرشد ‏ وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا الفوز والفلاح » والصلاح 
والإصلاح , فإذا كانوا لاستحو اذ الباطل والغىعليهم ‏ لا يدركونكنه هداية ' 


سداوءة| لد 


هذا القرآن فى ذاتهاء أفل يأن لهم أن يدركوا من خصائصه ومراباه » أنه 
لا مكن أن يكون إلا من عند الله ؟ د ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً , أى لو كان القرآن من عند تمد لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » 
لعدماستطا عته واستطاعة أى مخاوق-؟ يقولالشيخ رشيد رضا- أزيأق يمثل, 
هذا القرآن فىتصوير الحق بصورتههى؛ لايختلف ولا يتفاوت فى ثىء منهاء 
لافى حكايته عن الماضى الذى لم يشاهده مد وم يقف على تاريخه » ولا فى. 
إخياره عن الآتى فمسائلكثيرة وقعت ا أنبأ باء ولافى ببانه لجفايا االخاضرء 
حَتّى حديت الأانفس وعخبآت الضمائر.كبان ماتبيت هذه الطائفة عخالفا لماتقول. 
ارسول صلى القه عليه وس أو بقوله لها فتقبله فى حضرته . ولعدم استطاعته 
واستطاعة غيره أن يأتى مثله فى بيان أصول العقائد » وقواعد الشرائع » 
وفلسفة الآداب والاخلاق ؛ وسياسة الشعوب والاقوام ؛ مع اتفاق جميع ' 
الأصول» وعدم الاختلاف والتفاوت فى ثىء من الفروع ٠‏ وأعدم لستطاعته. 

واستطاعة غيره أن يأ عثله فيا عاء به.هق فتن القول. وآلوان الغين فى ' 
أنواع الخلوقات » فى الأرض والسموات » وفبا الكلام على الخلق والتكوين. 
رومفتة الكاقاف. بانواها + كالكرا كن وبروجها ونظامها: » والرياح. 
والبدار والنبات والحيوان والماد » ومافيها من الك والآبات . وكلامه فى. 
ذلك كله يزيد بعضه بعضا لاشية فيه . ولا اختلاف بين معانيه ٠‏ ولعدم 
استطاعته واستطاعة غيره أن يأقى مثله فى بان سنن الاجتماع » ونواميس, 
العمران » وطبائع الملل والاقوام » وإيراد الشواهد وضروب الأمثال » 
وتكرار القصة الواحدة » بالعيارات البليغة المتشاءبة » تنويعا للعيرة , وتلوينا” 
للموعظة » مع تجاوب ذلك كله على الحق » وتواطثه على الصدق » وبراءته من 
الاختلاف والتناقض» وتعاليله على التفاوت والتباين . وفوق ذلك كله مافيه. 
من الع الإلمى والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة ومافيها من الحساب. 
على الأعمال . والجزاء الوفاق ٠‏ وكون “ذلك موافقا لفطرة الإنسان» . 
وجاريا على سنة الله تعالى فى تأثير الآعال الاختيادية فى الآرواح > 
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«فالانفاق والالتئام بين الآيات السكثيرة فى هذا الباب » هو غاية الغايات 
عند من أوق المكنة وفصل الخطاب , وسداد التفكير كان هذا القرآن 
ينزل منجا بحسب الوقائع والاحوال» فيأمر النى عليه السلام عند نزول 
:الآية أو الطائفة من الآبات أن توضع فيلا من سورة كذا ؛ وهو لا يقرأ 
فى الصحف ماكب أولاء ولا ماكتب آخجرا » وإنما حفظه حفظا ء ولم تجر 
العادة بأن الذى يأنى من عند نفسه بالكلام الكثير فى المناسبات والوقائع , 
الختلفة » ينذ كر عند كل قول جميع ما سبق له فى السئين الخالية وستحضره» , 
ليجعل الآخر مواتقاً للأول » وإذا تذكرت أن بعض الآبات كان يفزل 
فىأيام الحرب وشدة الكربءو بعضما كان ينزلعند الخصام » وتنازع الأافراد 
'أوالافوام » جزمت بأن من امحال عادة أن يتذكر الإنسان فى هذه الأحوال 
جميع ما كان قالدمن قبل ليآ بكلام يتفق معه ولا يختلف ؛ وكان إذا تلا عليرم 
'الآيات بحفظوتبها عنه فى صدورهم ويكتبوتها فى صفهم » فلم يكن ثم مجال 
للتتقيح والتحرير لو فرض ٠ء‏ وإن تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب 
.وتكر القرون والاجال ؛ وتفسع دوائر العلوم والمعارف ؛ وتتغير أحوال 
العمران » ولا تنقض كلءة م نكلءات القرآن , لا فى أحكام الشرغ ؛ ولا فى 
.أحوال الناس وشؤون الكون » ولا فى غير ذلك من فنون القول . 

.وبين الرازى أن هذه الآية احتجاج بالقزآن على المنافقين ثبت لحم 
«ماكانو! بمترون فيه من نبوة النى » وذكر أن العلماء قالوا : إن دلالة القرآن على 
“صدق محمد صل ألله عليه وس من ثلاثة أوجه : فصاحته , واشتهاله عل أخبار 
الغيوب»؛ وسلامته عن الاختلاف . والمأثور عن المفسرين فى تفسير قوله تعالى 
٠‏ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ء ثلاثة أوجه : " 

١‏ - قول أنى يكر الأصم » وحاصله أن المنافقين كانوا يتواطئون سرآً 

حلأ نواع من المكر والكيد » فيبيئها الله فى القرآن» وا كان كل مأ حكاه الله 
عنهم صدقا على خفائه 5 عل أنه لو كان من غيره لم يطرد فيههذا اأصدق . 
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- قول أكثر المتكلمين : إن المراد منه أن القرآ نكتاب كير مشبتمل 
عل كثير من العلوم ؛ فلو كان من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكاراته 

التناقضة ؛ لآن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . 
. مأ قول أبمسل : إن المراد الاختلاف فمرتبة الفصاحة حتى لايكون. 
فى جملة ما يعد فى الكلام الركيك , بل بقية الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على. 
نبج واحد . ومنالعلوم أنالإفسان وإنكان فغاية البلاغة ونباية الفصاحة.. 
إذا كتب كتابا طويلا مشتملا علالمعانى الكثيرة » فلايد وأن يظبر التفاوت. 
: فى كلامه ؛ حيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه ضعيفاً سخيفا . ولمالم يكن, 

. القرآن كذلك ء علينا أنه المعجر من عند الله تعالى . 

إن نظمالقرآن كما يقو ل الإمام الباقلاى - عل تصر ف وجوهه واختلاف» 
' مذاهيه خارج عن المعهود من جميع كلامهم ٠‏ ومباين للمألوف من ترتيب. 
خطاءهم » وله أسلوب يختص به ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد». 
وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على, 
اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقنى , ثم إلى أصناف. 
السكلام المعدل المسجع ء ثم إلى معدل موزون غير مسجع ٠‏ ثم إلى ما يرسل 
إرسالاء فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعائىالمعترضة على وجه بديع .. 
وترتيب لطيفء وإن لم يكن معتدلا فى وزنه » وذلك شبيه يحملة الكلام الذى. 
لا يتعمل ولا يتصئع له ء» وقد عابنا أن القرآن مخالف هذه الوجوه ومباين. 
لهذه الطرق » ويبق علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع ولافيه ثىء منه » 
كذلك ليس من قبيل الشعر ؛ لآن من الناس من ز أنه كلام مسجع » ومنيم, 
من يدعى أن فبه شعرأ كثيرآء والكلام يذكر بعد هذا الموضع» فهذا إذا: 
تأمله المتأملتبين مخروجه عن أصناف كلامهم » وأساليب خطابهم » أنه خارج. 
عن العادة وأنه معجز » وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن ؛ وتميز حاصل, 
فى جميعه . وليس للعرب كلام مشتمل عل هذه الفصاحة. والغرابة والتصرفه 
البديع : والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » والحك الكثيرة : والتناسيه 
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فى البلاغة » والتشابه فى البراعة ؛ على هذا الطول وعلى هذا القدر , وإما 
نفسب إلى حكيمهم كنات معدودة » وألفاظ قليلة » وإلى شاعرم قصائد 
خصورة . يمع فيها م| ثبينه بعد هذا م نالاختلال» ويعترضبا ما نكشفه من 
الاختلاف » ويقع فيها ما نيديه من التعمل والتكلف ٠‏ والتجوز والتعسف » 
وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا فى الفصاحة على ما وصفه الله 
تعالى به فقال سبحانه : , الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاق تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ريبم » ثم تلين جاودم وقلوبهم إلى ذكر الله » » 
«ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كتير , فأخبر أن كلام الأدى 
إذا امتد وققع فيه التفاوت ٠‏ و بان عليه الاختلاف» وهذا ا معنى هو غير المعنى 
الآول الذى بدأنا بذكره » فتأءله تعرف الفضل . على أن يجيب نظمه وبديع 
تأليفه لا يتفاوت ولا ينباان » على ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرفه 
فهها من ذكر قصص ومواعظ » واحتجاج . وح وأحكام , وإعذار إنذار» 
ووعد ووعيد » و شير وتخويف؛ وأوصاف وتعليم وأخلاق كرعة ؛ وشيم 
رفيعة » وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها . ونجد كلام 
البليغ الكامل ؛ والشاعر المفلاق » والخطيب المصقع 3 يختلف على حسب . 
اختلاف هذه اللأمور : فن الشعراء من يحود فى المدح دون الحجو . ومنهم 
من يبرز فى الحجو دون المدح ؛ ومنهم من يسبق فى التقريظ دون التأبين » 
ومنهم من يود فى التأبين دون التقريظ ؛ ومنهم من يقرض فى وصف الإبل 
والخيل ؛ أو سير اليل ؛ أو وصف الحرب»؛ أو وصف الروض » أووصف 
الخرء أو الغرل » أو غير ذلك مما يشتمل عليه الششعر ويتداوله الكلام » 
ولذلك ضرب المثل بامرىء القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وبزهير 
إذارغب » ومثل ذلك مختلف فى الخطب والرسائل ؤسائر أجناس الكلام » 
وى “املك شعر الشاغر البليغ زانة ‏ قارف فق كوه عا ينه 
الأحوال الى يتصرف فيها . فيآنى بالغاية فى البراعة فى معنى» فإذا جاء 
إل غيره قصر عنه » ووقف دونه , وبان الاختلاق عل شعره واذلك 
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ضرب المثل بالذين سميتهم » لآنه لا خلاف فى تقدمهم فى صنعة 
الشعر . ولا شك ق تب يزثم ق مذهب النظم 2 فإذا كان الاشتلال 
ببنا فى شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه استغنينا عن ذكر من هو 
دونهم » وكدذلك عن تفصيل نحو هذا فى الخطب والرسائل ونحوها. 
ثم بحد فى الشعراء من يحود فى الرجر ولا يمكنه نظم القصيد أصلا ؛ ومنهم 
من ينظم القصيد ولسكن يقصر فبه مهما تكلفه وتعمله » ومن الناس من جود 
فى الكلام المرسلء فإذا أثى بالموزون قصر ونقص نقصانا يحيبا » ومنهم من 
يوجد بضد ذلك . وقد تأملنا نظم القرآن , فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من 
الوجوه التى قدمتا ذكرها على حد واحد فى حسن النظم ٠‏ وبدبيع التأليف 
والرصف - لا تفاوت ولا انحطاط عن المنزلة العليا » ولا اسفال فيه إل الرئية 
الدنيا . وكذللك قد تأملنا ما يتصرف إلبه وجوه الخطاب من الأيات الطويلة 
والقصيرة ؛ ف رأينا الإيجاز فى جمبعها على حد واحد لاختلف ٠‏ وكذلك قد 
يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة ٠‏ فرايناه غير مختلف 
ولا متفاوت , بل هو على نهابة البلاغة» وضاية البراعة » فعلينا يذلك أنه بما 
لا يقدر عليه البشر ٠‏ لآن الذى شدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير 
عند النكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الاسباب . على أن كلام الفصيحاء 
تاوت تفاونا بينا فى الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعيد , 
وغير ذلك ما ينف إليه الخطاب عند النظم » ويتصرف فيه القول عند الضم 
واجمع » ألا ترى أن كثير ا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معبى 
إلى غيده » والخروج من باب إلى سواه » حتى إن أهل الصتعة قد اتفقوا على 
تفصير البحترى ‏ مع جودة نظمه » وحسن وصفه ‏ فى الخروج من النسيب 
إلى المديج » وأطبقوا على أنه لايحسنه ولا يأق فيه بثىء . وإنما اتفق له فى 
مواضع هعدودة خروج يرتضى » وتلقل يستحسن ٠‏ وكذلك يختلف سبيل 
غيده عند الخروج من شىء إلى ثىء » والتحول من باب إلى باب ؛ ونحن 
تفصل بعد هذا ونفسر هذه اجملة ؛ ونبين أن القرآن على اختلاف ما يتصرف 
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فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الختلفة » بجعل الختلف كالمؤتلف . 
والمتباين كلمتناسب » والمتنافر فى الأفراد » إلى حد الأحاد » وهذا أعس 
عجيب تتبين فيه الفصاحة وتظبر فيه البلاغة » ويخرج الكلام به عن حد 
العادة ؛ ويتجاوز العرف . ونظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة يخرج عن عادة 
الإنس والجن ؛ فهم يعجزون عن مثله , وذكر أن المراد بكلام الجن ما كانت 
تعتقده العرب وتحسكيه من سماع كلام الجن وزجلبا وعزيفها ‏ وليس هذا ما 
نحن فيه من فى الخلاف والتفاوت . ع ىأنالذى ينقسم عليه الخطاب من!ابسط 
والاقتصار , واجمع والتفريق , والاستعارة والتصريح » والتجوز والتحقيق . 
ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم موجود ف القرآن . وكل ذلك 
ما يتنجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم فى الفصاحة والإبداع والبلاغة ؛ وقد 
ضمنا ببان ذلك بعد لآن الوجه هنا ذكر المقدمات دون البسط والتفصيل . 
على أن المعانى التى تتضمن فى أصل وضع الشريعة والاحكام والاحتجاجات 
فى أصل الدين » والرد على 0 عبل تلك الالفاظ البديعة » وموافقة 
بعضبا بعضا فى اللطف والبراعة , مما يتعذر على البشر » ويمنع ذلك أنه قد عل 
أن تخير الألفاظ للمعانى التداولة المألوفة » والاسباب الدائرة بين الناس ء 
أسبل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتشكرة ؛ وأسباب مؤسسة مستحدثة » 
فلو أبرع اللفظ ف المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ 
البارع فى المعنى المتداول المتدكرر , والآمر المتقرر المتصور ء ثم إن انضاف 
إلى ذلك التصرف البديع فى الوجوه النى تنضمن تأبيد ما يبتدأ تأسيسهء وبراد 
تحقيقه » بان التفاضل فى البراعة والفصاحة ١‏ ثم إذا وجدت الالفاظ وفق 
المعافى والمعاى وفقها لا يفضل أحدهما على الآغر » فالبراعة أظبر 
.والفصاحة أتم . 

ثم إن القرآن سبل سيله » فهو خارج عن الوحثى المستكره » والغريب 
المستسكرء وعن الصنعة المتكلفة » وجعله قريبا إلى الأفبام » يبادر معناه لفظه 
لك القلب؛ ويسابق المخرى منه عبارته إلى النفس » وهو مع ذلك متنع المطلب» 
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عسير المتناول غير مطمع هع قربه فى نفسه ؛ ولا هوم مع دنوه فى موقعه 
أن يقدر عليه » أو يظفر به ؛ فأما الانمخطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الكلام 
البتذل » والقول المسقف » فليس يصم أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة » 
فيطلب فيه القنع ٠‏ أو يوضع فيه الإعجاز » ولكن لو وضع فى وحثى, 
مستكره أو غحر بوجوه الصئعة . وأطبق بأبواب التعسف والتكلف » 
لكان لقائل أن يقول فيه » ويعتذر ويعيب وبقرع ٠ولكئه‏ أوضح مذاره ,. 
٠‏ وقرب منهاجه وسبل سييله » وجعله فى ذلك متشاما متهائلا . وبين مع ذلك. 
إتجازم فيه » وقد علمت أن كلام فصحاتهم وشعر بلغائهم » لا ينفك م نتصرف 
فغريب مستكرء أو وحثى مستكره ؛ ومعان مستبعدة , ثم عدولم إلى كلام. 
ميتذل وضيع لا يوجد دونه فى الرتبة » ثم تحوم إلى كلام معتدل بين. 
الأمرين » متصرف بن المنزلتين » فن شاء أن يتحقق هذا نظر فى معلقة . 
أمرىء القيس » ونحن نذكر بعد هذا عل التفصيل مابتصرق إليه هذه القصيدة 
ونظائرها ومنزلتها من البلاغة » ونذكر وجه فوت نظم القرآن علبا على وجه 
يؤَخذ باليد ويتناول من كتب ويتصور فى نفس كتصور الاشكال » ليبين. 
ما ادعيناه من الفصاحة العجببة القرآن . 

هذا وحاص معن الابة الكرية كا يقول الشيخ رشيد رضا هوأن تدبر 
القرآان وتأمل مأبهدى إليه بأسلوبه الذى امتاز به هو طريق المداية القويم 4 
وصراط المق المستقيم ٠‏ فإنه بدى صاحيه إلى كو نه من عند الله وإلى وجوب. 
الاهتداء به لكونه من عند الله الرحيم بعباده العليم بما يصليم به أمرهم ٠‏ معم 
كون مايهدى إليه معقولا فى نفسه لموافقته للفطرة » وملاءمته للبصلحة ؛وفيه 
أن تدبرالق رآن فر ض عب لكل مكلف لاخاص بنفر يسمونالجتهدين؛ يشترط 
فهم شروط ماأنزل الله مها من سلطان » وإتما الشرط الذى لابد منه ولا غنى. 
عنه » هومعرفة لغة القرآن مفرداتها وأسالييهاء فبى الى يحب عل من دخلفى 
الإسلام ومن تشأفيه أن يتقنها بقدراستطاعته؛ بمزاولة كلام بلغاء أهلها ويحا كاتهم, 
فى القول والكتابة حتى تصير ملكة وذوقا » لا بمجرد النظر فى قوانين الحو 


5000 
والبيان الووضعت لضبطرا . وليس تعل هذه اللغة ولا غيرهأ من اللغات بالآمر 
العسير » فقد كان الآعاجم فى القرون الأول يحذقونها فى زمن قريب » حتى, 
بزاحموا الخلص من أهلبا فى بلاغتباء وإنما براه أهل هذه الأايام عسيراء 
لانبم شغلوا عن اللغة نفسها بتلك القوانين وفلسفتها » فثلهم كمثل من يتعلم علم 
النيات من غي رأن يعرف النيات نفسهبالمشاهدة: فلا يكون حظه منه إلاحفظ 
القواعد والمسائل؛ فيعرف أنالفصيلة الفلانية تشتمل على كذا وكذا ء وإذا 
. رأى ذلك لايعرفه . 

أما وسر القرآن لو أن المسلبين استقاموا عل تدير القرآن والاهتداء به 
فىكل زمان »ء لما فسدت أخلاتهم وآدابهم » ولا ظلم واستبد حكامهم . ولا 
زال ملكهم وسلطائهم ؛ ولمنا صاروا عالة فى معايشهم وأسبابها على سوام . 
وهذا التدير والتذكر الذى نطالب به المسلدين داتما» ما هى سنة القرآن > 
لاممنع أن مختص أولو الآمر منهم باسننباط الأحكام العامة فى السياسةوالقضاء 
والإدارة العامة » وأن يتبعهم سائر الآمة فيها . 

وقوله تعالى : « وإذا جاءم » أى المنايقين «أمر » أى خير عن سرايا النى. 
صل الله عليه وسلم «من الآمن » أى الفنتم والغنيمة , أو الخوف »ء أى القتل 
'والمزيمة رأذاعوا به أى أفشوه وكانت إذاعتهمفسدة. والباء مزيدة» ولتضمن. 
الإذاعة معنى التحدث وذلك أن النى صل اله عليه وس كان يبعث السرايا » 
فإذا غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن الهم فيفشونه وحدثون به قبل أن. 
يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فيضعفون به قلوب المؤمنين , ويتأذى. . 
النصصل الله عليه وس « ولو ردوه» أىذلك الخير ٠‏ إلىالرسول » أى ميحدثوا 
به حتى يكون الى صلى الله عليه وس هو الذى تحدث به « وإلى أولى الآمر 
منهم » أ ذوى الرأى من الصحابة ؛ كأنى بكر وعمر وعثيمان وعلى رضى الله 
تعالى عنهم «لعلمه» على أى وجديذكره «الذين يستتبط و ندمنهم» أى يستخرجون. 
تدابيره, بتجاربهم وأنظارهم؛ هل ينبغى أن يكت أو يفثى « واولا فشل الله. 


لحا ره انتم 


علي , بالإسلام , ورحمته , لك بإرسال الرسل وإنزال القرآن «لاتبعتم 
الشيطان» فيا يأمركبه منالسكفر والمعاصى «إلا قليلاء أىمنك » فإنهم لاتبعونه 
حفظا من الله مأ وهبهم الله من سيم العقل » والعصمة :قال ىش حق غير 
«الأنبياء أيضا ؛ لآنها المنع من المعصية » و لكن الشائع أن يقال فى حق النى 
« معصوم » وفى حق غيره « حفوظ » . 

وقد أمر الله عر وجل فبيه صل الله عليه وس أن يقاتل الكافرين الذين 
قاوموا دعوته بقوتهم وبأسهم - وإنكان وحده » وهى تدل عل أنه أعطاه 
من الشستاعة مالم يعط أحدا من العالمين ‏ وسيرته تدل على ذلك , فبو قد تصدى 
لمقاومة النا سكلهم بدعوتهم إلى ترك ماه, عليه م نالضلال , واتباع النور الذى , 
أنزل معه: ولما قاتلوه قاتلهم؛وقدا مهرم أحتابه عنه مرةفبق ثابتا كالجبل لايتزلزل» 
وقد علما تقدم أن الفاء فى قوله , فقاتلء للتفريع بترتيب مابعدها على ماقبلراء 
وقيل: إنها جواب لشرط مقدر: وهو: إن أردت القوة فقاتل 1 وكانالأقرب 
أن يُقال: إن التقدبر : وإذكنت مبلغا عنالته عر وجل فقاتل أنت امتثالالامر 
الله لك ء وحرض غيرك من المؤمنين عل طاعة الله تعالى بذلك تحريضاء 
لاإلزام سلطة ولا إجبار قوة ؛ والتحريض الحث عل الثىء بتزيينه وتسبيل 
الخطب فيهما قا لالراغب . ومعنى«لاتكلف إلا نفسك. لاتكل ف أنت إلاأفعال 
نفسك دون أععالالناسفلايضر ك إع راض الذين قالوا: ربنالم كتبت عليناالقتالء' 
والذينيقولون لك: طاعة؛ ويبيتون غير ذلك ٠‏ فإن طاعتهم لك إنماتجب للانك 
.هبلغ عن الله؛ فبى طاعة الله ومن أطاع الله لايضره عصيان من عصاه . فقوله 
تعالى: «فقاتل» أى يمد د فسبيز الله لاتكاف [لانفسك , أىفلا تبتر بتخلفيم 
عنك ٠‏ أىقاتل ‏ ولو وحدك ‏ فإنك موعود بالنصر مناللهء وليس النصر إلا 
.بيده » وما كأن ليأمرك بشىء إلا وأنت كفم له ؛ فأنت كفء لمقائلة الكفار» ٠‏ 
وإن كانوا أهل الأر ضكلبم : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس وعد 
أباسفيان بعد حرب أحد موم بدرالصغرىفى ذىالقعدةء فلما بلغالميعاد ودما 
الناس إلى الخروجكرهه بعضهم » فأنزل الله هذه الآية . هذا والفاء فى قوله تعالى 


لاه و ؤألد 


فقاتل » جواب عن قوله تعالى : ومن يقاتل فى سبيل الله , فيقتل أو يغلب 
فسوف نوتيه أجرا عظيما فقاقل « وحرض المؤمنين ء أى حثهم على القتال.. 
ورغيهم فيه » إذ ما عليك فى شأنهم إلا التحريض «عدى الله أن يكف بأس ء 
أىحرب «الذين كفرواء وعسىف كلام الله تعالى وعد واجب الوقوع بخلافها 
فى كلام الخلوق ١‏ والله أشد باساء أى صولة لهم « وأشد تكيلا » أى عقوية 
لمم » فقال صلى اله عليه وس ؛ والذى نفسى بيده لآخ رجن - ولو وحدى - 
ترج بسبعين راكيا إلى بدر الصغرى . فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب. 
فى قلوبهم» ومنسع أنى فيان من الخر وجا تدم ف سورةآل عران. 


١١ 3‏ م 
٠.‏ 


2 


هلمى سمه من شفع شقمة حسئه سكن كد لصي ا و معن شفع 


شفمة ةا سكن 4 كفل م اوكا : أن .: له علا ك3 


م ع( 
٠.‏ .م 
دىر 2 4 يد ٠.‏ 


٠‏ خم ل وَإِذا حُييتم بحي 0 بِأَحْمَنَ منها أو رُدُوهَا إن هه 
كن علّ' 0 9 يا 

بم - أنه لاإ له لاهو تع رن يوم القيّمة لاريب. 

قي وَدَن : أمندق من ن أله حك 006 

ستئذان فى التخلف عن القتال 00 0 الإسلام » والآية الثانية تتص: 

على وجوب التحية الإسلامية لأ فيها من الامان الذى هوضد الحرب والقتال. 

قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة » أى راعى .ما حق مسل » بأن دفع عنه 

بها ضررا أو جلب إليه تفعا ابتغاء وجه الله » ومنها الدعاء لمسل , قال صلى الله 

عليه وس ؛ من:دعا لأينعيه المسلم بظور الغيب استجيب له وقال له الملك : ولك . 

مثل ذلك .. ودعاء الماك لابرد «يكن له سبف ا أ أجل دمئباء أى بسببا 04 


سااء 1[ لد 


« ومن يشفع شفاعة سيئة » مخالفة للشرع , يكن لدكفل » أى نصيب من 
الوزر دمتها» أى بسبيها ٠‏ 3 

قال ابن جرير : وقد قيل : إنه عنى بقوله , من يشفع شفاعة حسنة » الآية 
شفاعة الناس بعضهم لبعضء وغي رمستنكر أن تسكون الآية نزلت فيا ذكرناء 
ثم عم بذلككل شافع بخير أو شر . وإنما اخترنا ماقلنا من القول فىذلك » لأنه 
فسياق الاي إلتى أمر القه نبيه صلى القه عليه وسل فيبا بحض امو منين على القتال » 
فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والوعيد لمن أنى 
إجابته أشبه منه بالحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض ثم ذكر أقوال من 
ذكروا أنها فى شفاعة الناس بعضبم لبعض . وقد ذكر الرازى لاتصال الآية 
با قبلبا وجوهاء أولا وثاننها : أنه جعل تحريض النى صل الله عليهوسل على 
القتال بمعنى الشفاعة الحسنة له أجره» وأنه ليس عليه من “رد وعصى وزر 
ولاعيب ؛ والثالث : جواز أن بعض المنافقين كان يشفع إلى النى صل الله عليه 
وس فىأن يأذن لبعضهم فالتخلف عن القتال. فنهى الله تعالىمعنهذهالشفاعة » 
وبين أن الشفاعة [نماتحسن إذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة الله تعالى دو نالحكس. 
وهذا الوجه صحيح. وكان واقعاء وقد ذكرفؤسورة التوبة استئذانهم ف التخلف 
وقد يستأذن بعضهم بغيره ويشفع له”ما يستأذن لنفسه . واأرابع : ما ذ كره 
الرازى جواز أن يشفع بعض المؤمنين لبعض فى إعانة من لايحد أهبة القتال 
أن بعان عليبا . والحاصل أن الشفاعة ذكرت فى هذا السياق » لآن من شأئها 
أن تفع فى الإعانة على القتال أو القعود عنه » وإن كان اللفظ عاما على سئة 
القرآن فى الإتيان بالقواعد الكلية والمسائل العامة فى سياق يبان عض مايدخل 
فى ذلك العموم . ثم ذكر الرازى فى تفسير الشفاعة خمسة وجوه : 

١ 7‏ أتبا خريض النى إياهم على الجباد لآنه بذلك يجعل نفسه شفيعالم » 
وذكر علة ثانية لنسمية التحريض شفاءة؛ وهى أن التحريض على الثىء عبارة 
عن | لام به لاعلىالرفق والتلطف » وذلكيجرى مجرى الشفاءة..وهذا التعلبل 
أو الترجيه يؤيد.الوجه الآول ما ذكر من وجوه الاتصال والمناسبة ويقريه . 


وإ سم 

٠+‏ - أنبا شفاعة المنافقين بعضهم لبعض ف التخلف ء أو شفاعة المؤمنين 
بعضهم لبعض ف الإعانة , وفاقا لما ذكره فى الوجبين الثالث والرابع منوجوه 
الاتصال . 

م قوله : نقل الواحدى عن أبن عياس ما معناه : أن الشفاعة المسئة 
٠‏ .هنا فى أن إشفع إيمانه بالله بقتال الكفار» والشفاعة السيئة أن يشفع كفر 5 
بامحبة للكفار وترك إبذائه . أقول: وكان ينبغى أن يقول بإعانة الكفار على 
قنال أهل الحق وخذلانهم . ش 

4 قولمقاتل: [نالشفاعة الحسنة الدعاءء وأننصيب الشافعمنها يؤخذ 
من حديث « من دعا لآخيه بظبر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك مثله» 
رواه مسلم وأبو داود عن أبى الدرداء » وأورده الرازى بالمنى » وذكر أن 
الشفاعة السيئة ما كان من تح ريف الموود للسلام عل النى صلى أللّه عليه وس 
بقولهم ١‏ السام عليك» أىالموت . أقول: والحديث فى هذا معروف ولايظبر 
فيه معنى الشفاعة البتة . ْ 

ه ‏ قول الحسن ومجاهد والكلى وابن زيد : إنها شفاعة الناس يعضوم 
لبعض ء فا يجوز فى الدين أن يشفع فيه فبوشفاعة حسنة , وما لا يجوز أن 
يشفع فيه فبو شفاعة سيئة . ثم جزم الرازى بآن هذه الشفاعة لابد أن يكون 
لها تعلق بالجباد ء فلايجوز قصرها عللالوجوه الثلاثة» وإنما يجوز أن تكون 
داخلة فى معناها بطريق العموم » الذىلاينافيه خصوص السبب ”ا هومعاوم . 

قو له تعالى: وكانالله على كل ثىء مقيتا » أى مقتدرا أوحافظا أو شاهداً , 
وعبر بعضبم بالحفيظ والشبيد » قال الراغب : وحقيقته قائما عليه يحفظه 
وبقيته » يقال: قانه يقوته إذا أطعمه قوته . وأقاته يقبته إذا جعل له ما يقوته» 
ومن جعل لك ما يقوتك داتما عليك بالحفظ وشههداً عليك لا يفوته أمرك 
ولا يغيب عنه فوومقيتك , ويتضمن ذلك معن القدرة أيضا باللروم . ولكنهم 
أوردوا من الثدواهد عل كون المقيت ععنى المقتدر ما يدل على أنه غير مشتق 
من القوت ؛ كقول الزيير بن عبد المطلب » وينسب لقيس بن رفاعة : 


جه 

وذى ضغن كففت النفس عنه ‏ وحكنت عل إساءته مقيتا 

ورجح آبن جرير هنا معنى المقتدر مستدلا ببيت الزبير لآنه من قريش . 
وفى لسان العرب : أقات عل الثىء اقتدر عليه : وقال الفراء : المقيت المقتدر 
والمقدر كالذى يعطكلشىء قوته. وقالالزجاج : المقبت القديروقيل:الحفيظ . 
قال : وهو بالحفيظ أشبه. لآنه مشتق منالقوت ؛ يقال: قت الرجل أقوته إذا 
حفظت نفسه ما يقوته , والقوت : امم الثىء الذى يحفظ نفسه » ولافضل فيه 
على قدر الحفظ , فعنى المقيت : الحفيظ يعطى الىء قدر الحاجة من الحفظ » 
' وقال الفراء : المقيت المقتدر كالذى يعطى كل رجل قوته . ويقال : المقيت. 
الحافظ للثشىء والشاهد له ؛ وحاصل معى اجملة.؛ وكان الله وما زال على كل 
ثىء مقيئاً . أى مقتدراً مقدراء فبو لا يعجزه أن يعطى الشافع أو كفلا من 
شفاعته على قدرها فالتفع والضرء لآن سئنه الح-كيمة مضت بأن يكون هذا 
الجزاء مرتبطا بالعمل » أو شبيدا حفيظا على الشفعاء لا يخ عليه أمر حسنهم. 
ومسيئهم » فبويءطى الجزاء على قدر العمل . وقالمجاهد : معنى مقيةا : شاهدا 5 
وقال قتادة : حفيظاء وجاء فى الحديث : كى بالمرء [ثما أن يضع من يقوت . 

وإذا حييتم بنحية ليوا بأحسن منهاء التحية هى دعاء الحباة » ولكن 
جمهور المفسرين على أن ذلك فى السلام » أى إذا سل عليكم مسل فأجببوه. 
بأحسن ما سل » فإذا قال : السلام عليكم , فيزيد الراد : ورحمة الله , فإذا قال : 
ورحمة اللهء فيزيد الراد : وبركاته . . « أو ردوهاء» أى بأن ترد عليه بمثل, 
ها سل » فظاهر الآية أنه لو رد عليه بأقل ما سل عليه به لل يكنى , وظاهر كلام 
الفقباء أنه يكنى ‏ وحمل الآبة على أنه الآ كل ٠‏ وابتداء السلام على المسم 
سنة عين من المنفرد وكفاية من اجماعة » ورده فرض عين إذا كان المسل 
عليه واحداء وكفاية من الماعة. ويشترط ف الرد الفور» والوجوب مستفاد. 
من الآمر ء وأماكو نهكفاية فلخي الى داود: بحرىء عن اجماعة إذا مرو! أن 
يسل أحدم ؛ ويحرىء عن الجلوس أن يرد أحدم » والراد منهع هو الختص 
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بالثواب وسقط الحرج عن الباقين » فإن أجابوا كلهم كانوا مؤدين للفرض » 
سواءأ كانوا مجتمعين أم مترتبين كصلاة الجنازة » ولايسقط الفرض برد الصى 
المميز» فإنقيل : قد سقط به فرض الصلاة عن الجنازة » فالجواب أنالمقصود 
من الصلاة الدعاء » والصى أقرب إلى الإجابة , والمقصود من السلام اللأمان 
والصى ليس من أهله . ولا سقط أيضا برد من لم يسمع؛ ولو سل على امرأة 
إن كان يباح له النظر إليها كتحرمه وزوجته يسن له السلام عليبا » ووجيه 
عليبا الرد ؛ وإلا كره له ابتداء وردا ء وحرم عليها ابتداء وردا .. هذا إذا 
كانت مشتهاة ؛ فإن كانت عجوزا أوجماعة نسوة ل'يكره , ويحب الرد لاثتفاء 
خوف الفتنة » ولابيسن ابتداؤه على قاضىحاجة» ولا على 5 كل» ولا على من 
فىحمام , ولا على مصل ومؤذن وخطيب ومستغرق القلب بالدعاء » ولا يحب 
الجواب عليهم » ويحرم ابتداؤه على الكاثر » وبرد عليه إذا سلم ب ( عليك ) 
فقط « إن الله كان » أى أزلا وأبدا , على كل ثىء حسيبا » أى محاسيا فيجازى 
عليه » وقال مجاهد ( حفيظا) » وقال أبو عيبدة (كافيا ) » يقال : حسى هذاء 
أى كفاق هذا . 
وقوله تعالى ١‏ الله لا إِله إلا هو , ميتدأ وخبر» وقوله تعالى ه.لببجمعتكم » 
اللام لام القسم » أى والله لبجمعتك الله من قبورك ٠‏ إلى »فى د يوم القيامة» 
وسميت بذلك لآن الناس يقومون من قبورهم » قال تعالى ٠‏ يوم مخرجون فن. 
الأجداث » وقيل : لقيامهم إلى الحساب . قال تعالى : يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . «لا ريب »ء أى لا شك ٠‏ فيه , أى فى ذلك اليوم أو فى ابمع «ومن 
أصدق من الله حديثاء أى قولاء فإن قبل : الصندق لا يتفاوت ا إذ 
لايقال : هذا الصدق أصدق من هذا الصدق »ا لا يقال : هذا اله أعلم من 
هذا العلل » فالجواب أن الصدق صفة للقائل لا صفة للحديث » أى لا أحد 
غير الله أصدق منهء لآن غيره ينطرق إلى خبره الكذب »ء وذلك مستحيل. 
فى حقه تعالى » والأأنيياء يرون عن الله تعالى . 
وبذلك ينتبى الربع الرابع من هذا الجرء ٠‏ وقد اشثمل على : 
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- فرض الجباد فى سبيل الله للدفاع عن العقيدة وعن قومية المسلبين , 
وعن الوطن الإسلائى ؛ وعن المظلومين المضطبدين انخرومين من المسلمين 
الذين يلقون الآذى والاضطراد على أيدئ المشركين . 

؟ - تقوية الروح المعنوية عند المسليين بتقرير الله عر وجل لهم بأنهم 
يقائلون فى سبيله » وبأآن الكفار يقاتاون فى سبل الطاغوت والشيطان ؛ 
وتو بيخ ضعاف العرعة والجبناء ». والذين يحبون أنفسبم والحياة الدنيا على 
المبادىء والمثل توبيشاً شديداً » وتقرير الله عر وجل لحم أنهم لا بد أن 
سيلةون أجلهم فى أى مكان كان » ولو كانو! مقيمين فى أمنع الحصون ء وبأن 
الموفمن الموت فى الحرب ليس بأكثر من الخوف منه فى أىمكان آخر . 

م« - تقرير أصل خطير ء وهو أن الخير الذى يصيب الإنسان فهو من 
الله وبتوفيقه وفضله » وأن الشر الذى يصيبه ويصيب الناس فهو من جناية 
الإنسان أو الجتمع أو الآمة أو الآمم على مصائر الآفراد واجماعات 
والشعوي : ' 

4 - طاعة الرسول واجبة على كل مسلم » وض من طاعة الله » وطاعته 
العمل بما فىكتابه الكريم » وبأوامر الدين' ونواهيه . 

ه - التهم بالجبناء الذين يغرون من الميدان » ويعصون أوامر قائدم ع 
وبيان ضررهم على كيان المسلبين وجندمم ؛ وبيان ضرر خوض ا#اهير فى 
شئون الحرب والدفاع والقتال؛ مع أن هذه الأمور يحب أن تسكون إذاعتبا 
والحديث فيبا من شدٌرن القائد أو ولى الآمر وحذه . 

> - توكيد الآم بالقتال وتقريره والدعوة إليه » ونق الشفاعات 
السيئة فىالحروب » والاعتراف بالشفاعات الحستة فيبا ٠‏ كشمفاعة القائدالمبائس 
إلى القائد الأعلى فىجندى باسل لمكافأته أولمنحه درجة أعلى أو ماشاكل ذلك . 

٠‏ فرض تحية السلام والإسلام على المؤمنين ‏ وجعلبا شعارا عاما 
لكل مسار . 

وإلى هنا ينتهى الربع الرابع ويليه الربع الخامس من هذا الجزء 58 
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أوقوله تعالى : . فا لك » أى فا شأنك صرتم , فى المنافقين فثتين » أى 
فرقتين ولم تتفقوا على كفرم » وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله صلى 
الله عليه وس فى الخروج إلى البدو لرداءة مناخ المديئة . فلما خرجوا لم بدالوا 
راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا المشركين ٠‏ فاختلف المسلمون فى إسلامهم » 
وقال بجاهد : هم قوم خرجوا إلى المدينة وأسلموا ثم ارتدوا ار ١‏ 
رسو لالله صل ألنه عليه يه ففوس| ا خروج إلى م2 ليأتوا , ل ررد فيباء 
عفرجوا وأقاموا بك واختلف المسلمون فييم : فقائليقول : مم منافقون » 
وقائل يقول : م هو مول . .. وقال قوم : إنها نزلت فى الذين تخلفوا يوم أحد 
من المنافقين , فلما رجعوا قال بعض الصحابة لرسول الله صلى اله عليه وس : 
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اقتليم فإنهم منافقون ء وقال بعضهم : اعف عنم فإنهم تكلمو! بالإسلام .- 
د والله أركسين » أى نكسهم بأن صيرم إلى النار أو ردم إلى حم الكفار. 
دما كسبوا »من الكفر والمعاصى « أتريدون أن تهدوا من أضل الله أى. 
أتعدو م هن جملة الميتدين؟ والاستفهام فى الموضعين للإنكار , ومن يضل ل الله ». 
أى ومن يضلله , فلن تجد له سبيلا » أى طريقا إلى الهدى . 
والآية الأول هذه مر نبطة بما قبلبا أشد الارتباط» إذ الكلام السابق كان, 
فى أحكام القتال: حتى ماورد فى الشفاعة الحسنة والسيئة » وقد ختده بقوله. 
دالته لاله إلاهو, ال أى لاإله غيره خشى وخا ف أويرجىء فتترك تلك الاحكام. 
لاجله , ممجاءببذه الآيات موصولة با قبلها بالقاء.وهى نفيد تفريعالاستفمام. 
الاتكارى فيا على ما قبله » أى إذا كان الله تعالى قد أمرك بالقتال فى سبيله » 
' وتوعد المبطتين عنه , والذين تمنوا تأخي ركتابته علييم » وإذاكان لا إله غيره 
فيترك أمره وطاعته لاجله ‏ فا 5 تترددون فى أمر المنافقين وتنقسمون 
فهم إلى فتتين ؟ هذا رأى الإمام حمد عبده كا ذكره صاحب تفسير المنارب. 
والمنافقون هنا غير من نزلت فيهم آبات البقرة وسورة المنافقين وأمثالحن من. 
الأبات . فالمراد بالمنافقين هنا فريق منالمشركين كانوا يظبر ون المودة للمسلبين 
والولاء لم » وبم كاذبون فيها يظورون ؛ ضلعهم مع أمثالهم من المشركين » 
وحتاطون فى إظبار الولاء للمسلمين إذا رأوا منهم قوة » فإذا ظبر طم ضعفهم. 
اتقلبوا علهم وأظبروا لهم الحداوة . فكان المؤمئون فيهم على قسمين : منهم 
من برى أن يعدوا من الآولياء ويستعان بهم على سائر المشركين المحادين لحم. 
جبرأء ومنهم من يرى أن يعاملو! 5 يعامل غيرثم من امجاهرين بالعداوة ؛. 
فانكر الله عليهم ذلك » وا معنى :كيف تنفرقون فى شأنهم والحال أن الله تعالى 
أركسم وصرفبم عن الحق الذى أتم عليه بما كسبوا من أعمال الشرك. 
والمعاصى» حتى إنهم لاينظرون فيه نظرإتصاف » وإنما ينظرون إليكم بوما أنتم 
عليه نظر الأعداء المطلين ٠‏ ويتريصون بكم الدوائر . فال الشبيخ رشيد رضا 2 
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االركس بفتح الراء مصدر ركس الثىء يركسه ‏ يوزن فصر - إذا قلبه على 
«رأسه أورة آخره عل أوله » يقال : ركسه وأركسه فارتكس . قال ف اللسان : 
.وقالثمر: بلغنى عن ابن الآع راب أنه قال: المنكوس وال مركوس : المديرعن حاله: 
والركس : رد الثىء مقلوبا .. ويظهر أنه مأخوذ من الركس ( بكسر الراء ) 
وهو كا فى السان شبيه بالرجيع ‏ وأطلق فى الحديث علي الروث . والحاصل 
أن ار كن والإركاس شر ضروب التحول والارتداد » وهو أن يرجع الثىء 
.متكوسا عل رأسه إن كان له رأس , أو مقلوبا أو متحولا عن حالة إلى أردا 
عتباء كتحو ل الطعام والعلف إلى الرجبيع والروث؛ والمراد هنا تحوطم إلى 
الغدر والقتال أو إلى الششرك . وقد استعمل هنا فالتحول والانقلاب المعنوىء 
أى من إظبار الولاء والتحين إلى المسلمين إلى إظرار التحيز إلى المشركين » وهو 
شر التحول والارتداد المعنوى : كأن صاحيه قد كس على رأسه وصار بمثى 
على وجبه « أفن يمثى مكبا على وجبه أهدى أم من يمثى سويا على صراط 
مستقيم » ؟ ومن كانت هذه حاله فى ظبور ضلالته فى أقبم مظاهرها فلا ينبغى 
أن يرجو أحد من المؤمنين نصر الق من قبله ء ولا أن يقع الخلاف ينهم 
بوبين سائر إخوانهم فى شأنه . وقد أسند الله تعالى فعل هذا الإركاس إليه 
وقرنه لسبيه؛ وه و كسب أولئك المركسين للسيئات والدنايا هن قبل» حتى فسدت 
فطرتهم وأحاطت بهم خطيئتهم ؛ فأوغلوا فى الضلال وبعدوا عن الحق » حتى 
لبعد يمخطر على باللم ولا يحول فى أذهاتهم إلا الثبات على ماهم فيه ومقاومة 
ماعدأه » مقاومة ظاهرة عند القدرة , وخجفية عند العجر ؛ هذا هو أثركسبهم 
اللسيئات فى نفوسهم وهو أثر طبيعى » وإنما أسنده الله تعالى إليه للآنه ما كان 
عيبا إلا بسئته فى تأثيرالاعمال الاختيارية فى نفو سالعاملين ؛ أو معنىأركسهم: 

وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن الحسن : أن سراقة بن مالك 
امد لجى حدثهم قال : لا ظوررسول الله صلى اللهعليه وسلم عل أهل بدر و أحد 
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وأسل من حولم قال سراقة : بلفنى أنه صل الله عليه وسل يريد أن يتعيه 
غالد بن الوليد إلىقوعى من بنى مدسل. فأتيته فقلت : أنشدك النعمة» فقالوا: مهه 
فقال : و دعوه » ماتريد ؟ » قلت : بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى وأنا. 
أريد أن توادعبم فإن أساقومك أسلبوا ودخلوا فى الإسلام » وإن لميساموا 
ل تفش يقاوب قومك عليهم . فأخذ النى صلى :الله عليه وس بيد خالد فقال :- 
اذهب معه فافعل ماير يد فصالحبم خالد على أن لابعينوا على رسو ل الله صلى لله. 
عليه وسلء وإن أسلبت قريش أسلبوا معهم, ومن وصلإليهم منالناس كان له 
مثل عبدهم » فأنزلالته تعالى « ودوا ‏ حتى بلغ إلا الذين يصلون» فكان من. 
وصل [ليبم كانوا معبم عبلى عبدهم . 
وروى ابن جرير عن عكرمة قال : نزات فى هلال بن عوعر الأسلى, 
وسراقة بن مالك وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . وعزا السبوط, 
هذه الرواية فى لباب المنقول إلى ابن أنى حاتم فقط ء ثم قال : وأخرج أيضا 
عن مجاهد أنبا أنزات ق هلال بن عوعر الاسلى وكان بينه وبين المسلمين. 
عبد؛ وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين» وكره أنيقائل قومه . 
وقال صاحب الكشاف والرازى: إن الى صلى الله عليه وس وادع وقت. 
خروجه إلى مكة هلال بن عوبر الأسلمى على أن لابعصيه ولا يعين عليه ». 
وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل مالحلال. 
وقوله «ودواء أى تمنوا ه لو تكفرون6 كفروا فتكونونء أى أتم وم 
« سواء » أى فى السكفرء وقوله تعالى «فتكونون» لم يرد به جواب المنى» لآن 
جوابه بالفاء منصوب » وإنما أراد العطف » أى ودوا لو تكفرون » وودوا” 
لوتكونون سواء ‏ مثل قوله : «ودوا لوتدهن فيدهنون» أى وودوأ لوتدهنون. 
« فلا تتخذوا منهم أولياء » أى فلا توالومم وإن أظهروا الإيمان «حتى ' 
يباجروا فى سبيل الله مع هجرة صحيحة تحقق إعانهم » قال عكرمة : هى. 
مجرة أخرى . والحجرة على ثلاثة أوجه : هجرة للم منين فى أول الإسلام » 
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وهى قوله تعالى , للفقراء المباجرين , وقوله تعالى « ومن مخرج من ببته 
مباجرا إلىالله ورسوله » ونحوهما منالأيات » وهجرة المنافقين وهى خروج 
الشخص مع رسو ل الله صلىالله عليه وس صابرا محتسبالا لآغراض الدئيا .وهى 
اراد هنا . وهجرة عن جميع المعاصى ؛ قال صل الله عليه وسلٍ : المماجر من 
هجرما نبىالله عنه « فإن تولوا » أى أعرضوا عن التوحيد والحجرة وأقاموا 
على ماهم عليه « نفذوم , أى بالأسر ٠‏ واقتاوهم حيث وجدتموم . أى فى حل 
أو فى حرم كسائر الكفرة « ولا تتخذوا منهم وليا » توالونه , ولا فصيرا » 
تنصرون به على عدوم أى بل جافبوثم مجانية كلية . 

وقوله تعالى «إلا الذين إصلونء» استثناء من قوله تعالى «تذوم واقتلوم» 
أى إلا الذين يصلون أى يتتبون ٠‏ إلى قوم بينم وبينهم ميثاق » أى عهد 
بالآمان ولمن وصل [لمهم » كا عاهد النتى صلل الله عليه وس وقت خروجه 
إلى مكة هلال بن عمير على أن لا يعينه ولا يعين عليه » ومن لأ إليه فله من 
الجوار مثل ماله » وقوله تعالى « أو جاءوك » عطف على « يصلون, أى 
والذين جاءو؟ » وقوله تعالى محصرت» أى ضاقت» واجملة حال بإضمار قد ء 
أى وقد ضاقت « صدورم أن يقاتلوم » أى عنقنالك مع قومهم , أويقاتلوا 
قومبم » معكم أى عسكين عن قتالكم وقتالم » فلا تتعرضوا لم بأخذ ولا 
قتل ؛ وهذا وما بعده منسوخ بآية القتال « ولو شاء الله » تسليطهم عليم 
ه لسلطبمعليك » أى يقوى قلوبهم ويقسط صدورم ويزيل الرعب «فلقاتاوم» 
ولكنه لم يشآه. فألق فى قلومهم الرعب ٠‏ فإن اعتزلوم فل يقاتلوم ء أى بأنلم 
يتعرضو! لك « وألقوا إليك السلء أى الإستسلام والانقاد « فا جعل الله 
لك علبهم سبيلاء أى طريقاً بالاخذ أو القتل . 
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و يلقو [ليكم ألسّلمَ وَيَكفوا أند بم فَحذ وهم وا تلوف 
حَيث لفشموهم أذ نك جَعَلنَا لسك عا 
مُلطناً عبيئا . 
هذه الآية الكرمة تتحدث عن قوم من العرب كانوا حاضرى المدينة » 
يجاملون المسلمين بإظبار الإسلام » ويجاملور_ المشركين بالطعن فيه 
وفالرسول » ويقفون موقفاً وسطا والحروب بن المسلمين وا مشركين طاحنة 
والعلاقات مقطوعة. ظ 
يقول الله تعالى : «١‏ ستجدون» أى عن قريب بوعد لاشك فيه 
«آخرين» أى من المنافقين ‏ روى عن ابن عباس أنه قال : مم أسد 
وغطفان كانوا حاضرى المدينة وتظاهروا بالإسلام رياء ومم غير مسلمين » 
وكان الرجل منهم يقول له قومه : بماذا أسلمت ؟ فيقول : آمنت بهذا القرد 
وببذا العقرب والنفساء ‏ استوزاء . وإذا لقوا أصحاب النىصلى الله عليه وس 
قالوا: إنا علىديتم » يريدون بذلك الآمنم نالف ريقين» كا قالتعالى : «يريدون 
أن يأمنو » بإظبادالإيمان عندى « ويأمنوا قومهم , بإظبارالكفر إذا رجعوا 
إلهم دكيا ردوا, أى دعوا , إلىالفتنة » أى الكفر , أركسوا, أى انقلبوا ١‏ 
منكوسين « فيها ء أى فى الفتنة أقبح قلب « فإنلم يعتزلوم , أى بترك قتالكم. 
«ويلقواء أى ولم يلقوا ليم الم ويكفواء أى ولم يكفوا ١‏ أيديهم » 
عن قتالم « نفذوم » أى بالآسر « واقتلومم حيث تقفتموم أى وجد كوم 
« وأولةك» أى أهل هذه الصفة , جعلنا لم علييم سطانا مبينا ء أى حجة 
واضحة فى التعرض لم بالقتل والسى » لظبور عداوتهم ووضوح كفرم : 
؟5 - وَمَا كان ومن أن يقثل مُوْمِنا إلا خَطنا ومن قَدَلَ مُوْمنا 
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يام شيرين مُثمَا بين توبة من ألله وكا أهه عَلِيمًا 
كينا 

اق ب ومن بَقَدٌل : هو أمنأ نا متممدا قَحَرَ ١‏ أو نم دا فيهًا وَعَضِسَ 
أله عله امت وَأَعَك 1 عَذَابا عَظيمًا . ظ 


سس ب با أدبن انو إِذَا 7 0 ف فى سبيل أله يوا اولا 
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ألحيوة ألذنيا فَمند ألله 39 كشي كذلك كس سن 
| إن الله 
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ينوا إن أنه كان 3 سو يا 


بين الله تعالى فى الآبات السابقة أحكام قتل لمنافقين الذين يظبرون . 
الإسلام مخادعة» ويسرون الكفر ويعيئون أهله على قتال المؤمنين » والذين 
بعاهدون المسلبين على السل 'وحالفونهم على الولاء والنصر » ثم يغدرون 
ويكونون عونا لأعدائهم عليهم » وهنا بذكر الله أحكام قتل من لا يحل قتله 
من مؤمن ومعاهد وذى وما يقع من ذلك خطأ .. ش 

دوما كان ومن أن يقتل مؤمنا » أى مايفبغى أن يصدر منه قتل له بغير 
حق « إلا خطأ» أى مخطنا فى فتله من غير قصد ؛ نزلت فى عياش بن ربيعة » 
وذلك أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل بمكة قبل الحجرة وأسل ثم عاف 
أنيظبر إسلامه لأهله » تقرج هاري إلى المدبنة وتحصن فىحصن من حصوتما » 
1ع لاك وا سا ناك لامها كارت داك جيل الى ماد 


ا ين 


وهما أخواه للأمه : والته لايظلنى سقف بيت ولا أذوق طعاما ولاشرابا <تى, 
تأتيانى به نفرجا فى طلبه » وخخرج معبما الحارث بن زيد حت أتوا عياشا وهو 
ف الآطم وقالوا له : اتزل فإن أمك ل يأوها سقف بيت يعدك ؛ وقد حلفت 
أنلاتأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى ترجع إليها ء ولك والته علينا عبد أن 
لا نكرهك على ثبىء » ولا نحول بينك وبين دينك ؛ فلما ذكروا له جزع أمه 
وأوثقوه بالله نزل إلهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه وجلده كل واحد 
منهم ماثة جادة: ثم قدموا به إلى أمه فليا أتاها قالت : والته لاأحلك من وثاقك 
حتى تكفر بالذى آمنت به ثم تركوه موثوقا مطروحا فى الششمس ماشاء الله ؛ 
فأعطامم الذى أرادواء فأتاه الحارثين زيد » فقال : ياعياش ماهذا الذىأنت 
عليه » فوالته لت نكان هدى لقد تركت الحدى » وإنكان ضلالة لقد كشتعليها». 
فغضب عياش من مقالته وقال : والته لاألقاك عاليا أبدا إلا قتلتك , ثم إن 
عباشا بعد ذلك أسل وهاجر: ثم أسل الخارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول. 
الله صل الله عليه وسلم وليسعياشحاضرا يومئذ ولم يشعر بإسلامه » فبينم| هو 
بظبرقباء إذ لق الحارث فقتله » فقالالناس : ويحك أىثىء صنعت إنه قدأسلء 
فرجع عياش إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقال له : قدكان من أمرى 
وأمرالحارث ماقد علدت » وإفى لم أشعر بإسلامه حتىقتلتهء فنزلت الآية» وقوله 
تعالى « إلا خطأ إمامنصوب على الحال أى وليس من شأن المؤمن أن يقتل 
مؤمئا فى حالة من الأحوال إلا حال الخطأء وإما مفعول لأجله أى لايقتله 
لعلة إلا للخطأ . وقيل : إلا بمعنى (ولا) أى ليس له قتله فى حال من الاحوال. 
ولاخطأ » نظيرقوله تعالى وإنى لاخاف لدى الرسلون إلامن ظلُ » وقوله تعاللى 
«لئلا يكون للناس عليك حجة إلاالذين ظلبوا منهم  »‏ «ومنقتل مؤمنا خطأء. 
كأن قصد رجى غيره كصيد أو شجر نأصابه « فتحرير رقبة » أى فعليه, أى 
فواجبه تحريررقبة كاملة الرقءقالوا :إنه يحزىء مكات ب كتابة صميحة ولاأمولد». 
والتحرير : الإعتاق» ويحيرعن النسمة بالرقية كا يعبر عنها بال رأس «ممنة» أى. 


- 


محكوم بإسلامبا وإنكانت صغيرة » ول وكان إسلامها بنبعية الدار أو السابى 
سليمة عما يخل بالعمل «ودية مسلية, أى مؤداة « إلى أهله ‏ أى ورثة المقتول 
يقتسمو نما كسائرالمواريث ١‏ إلا أن يصدقواء أى يتصدقوا بها عليه بأن يعفوا 
عنهاء وسعى العفو عنها صدقة حا عليه وتنبها على فضله ؛ قال صلى الله عليه 
وس :كل معروف صدقة. وبينت السنة أندية الخطأ مائة م نالإبل: عشرون 
بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقة » 
وعش رون جدذعة» وأزعاقلة القائ ل تتحملها عنه ومعصبة إلاأصله وفرعه موزعة 
عليهم عبل ثلاث سنين على الغنى مئهم قصف ديتار: والمتوسط ربع دينار كل 
سمئة » فإن ل يوفوا فن بيت المال؛ فإن تعذر فعل الجا , فإن كان » أى المقتول. 
دمن قوم عدو لك » أى حاريين « وهو» أى والحال أنه , مؤمن » أى ول 
يعم القاتل إعانه « فتحرير » أى فالواجب على اقاتل نحرير « رقبة مؤمنة » 
ولادية تسل إلى أهله » إذ لاوراثة بينه ويينهم لأنهم حاربون « وإنكان » أى. 
المقتول «من قوم » أ ىكفرة أيضا عدو لك « بينم ويينهم ميثاق » أى عبد. 
كأهلالذمة » وهو كافر مثلهم «قدية» أى فالواجب فيه دية , مسلبة » أىموداة. 
إلى أهله » وهى ثلث دية المؤمن إن كان نصرانيا أو مبوديا نحل منا كحته » وثلثا. 
عشرها إن كان تجوسيا أو كتابيا لانحل مناكحته « وتحرير رقبة مؤمنة » على, 
قاتله « فن لم يحد» أى الرقبة بأن فقدها وما يحصلبا « فصيام » أى فالواجب. 
عليه صيام ه ششهر بن متت بعين » حتى لو أفطر يوما واحدا لغير حيض أو نفاس. 
وجب الاستئناف ؛ ولميذ كرالته تعالى الا تقال إن الطعام كالظبارء و به قالالشافى, 
رضى الله تعالى عنه فى أصم قوليه » وقوله تعالى « نوبة من الله » قصب على 
٠‏ المصدرء أى وتاب عليكم توبة» أو على المفعول له, أى شرع لم ذلك توية» 
مأخوذة من تاب الله عليه إذاقبل توبته «وكان الله أى ولم يذل «عليا » أى 
بأحوالكم وبما يصلحك فى الدنيا والآخرة « حكياء فيها دبره لكم من نصب 
الزواجر بالكفارات وغيربهاء فالزموا أوامره وباعدوا عن زواجره لتفوزواا 


ددع الايد 


«بالعل والحكمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا , بأن يقصد قتله بما بقتل غالبا حالما 
بإعانه . جزاؤه جمنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه . أى أبعده من رحمته 
« وأعد له عذابا عظما , فى النار؛ وهذا صوص بالمستحيل له كا قال عكر مة 
وغيره: ويؤٌ يذه أن الآبة زات فى مقيس بن ضيابة وجد أخاه هشاما قتيلا 
.فب النجار وم يظبر قاتله» فأمرم رسول اله صل الته عليه وسل أن يدفعوا 
إلبه ديته » فدفعو| إليه ثم حمل على مسل فقتله ورجع إلىمكة مرتدا ء أو المراد 
من الأية التخليظ ؛ كقوله تعالى « ولله على الناس ححج الببت من استطاع 
إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » على تفسير ( من كفر ) من 
لم بحج » أو أن هذا جراؤه إن جوزى ؛ ولا بعد فى خلف الوعيد لقوله 
'تعالى « ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء ؛ أوالمراد بالخلود المكث الطويل » 
:فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لايدومعذا هم » و لهذا لريذكر فى 
الآية أيدا » وماروى عن أبن عباس أنه قال : لاتقل توبة قائل للدؤمن عمدا: 
ا رواه الشيخان أراد به التشديدم قاله الببضاوى , إذ روى عنه خلافه رواه 
البيهق فى سلنه ؛ وبينت آبة البقرة أن قائل العمد يقتل بهء وأزى. عليه 
الدية إن ع عنه وسبق قدرها , وبينت السنة أنه بين العمد والخطأ قتلا 
بسعى: شبه العمد » وهو أن يقتله بمالابقتل غالبا فلا قصاص فيه بل فيه دية, وهو ' 
والعمد أولى بالكفارة من اللنطأ « ياأيما الذين آمنو | إذا ضري . أىسافر م 
للجباد « فى سبيل الله فتبينواء روى أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وس 
غرت أهل فدك فبربو! وبق رجل يقال له مرداس لآإنه كان على دين المسلمين» 
«فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب رسول اله صل الله عليه 
وسلء فالجأ غنمه إلى عاقول منالجبل وصعد هوإلى الجبلء فلما تلاحقت الخيل 
جمعهم يكبرون» فلما سمع التكبير وعل أنهم م نأصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم كبر ونرلوهو يقول: لا إله إلا الله مد رسول الله السلام عليم» فتغشاه 
أسامة بن زيد ققتله واستاق غنمه فنزلت » ثم رجعوا إلى سول الله صل الله 
عليه وسلم وأخبروه فوجد رسول الله صل الله عليه وسلل من ذلك وجدا 


ده# سه 


شديدا » وقدكان سبقهم قبل ذلك الخبر , فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
عله الآية عل آسامة بن :ويد قال + .ابول الله استضلىء ققال: ركفن" 
بلا إله إلا الله ؟ قال أسامة , فا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكررها عل , 
حتىوددت أل أ كن إلا يومئذه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسام استغفر 
لى ثلاث هرات ٠»‏ وقال: أعتق رقبة » وقال عكرمة عن ابن عباس : هر رجل.. 
من بنى سيم على نفر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له 
فسلل عليهم فالوأ : ما سل عليكم إلا ليعوذ من » فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه. 
وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت , ولا تقولوا لمن ألق اليم 
' السلام » أى من حياكم بتحية الإسلام : «لست مؤمناء وإنما فعلت ذلكمتعوذا 
«تبتغون عرض الحياة الدنيا» أى تطلبون ماله الذى هو حطام سريع النفاد 
« فعند الله مغاهم كثيرة » تخنيكم عن قتل مثله ماله «كذلك كثتم من قبل » أى 
أول مادخلام فى الإسلام تفوهتم بكلمة الشبادة خصتتم بها أموالكم ودهاءم. 
من غير أن تعلى مطابقة قاو بكم ألستم دفن الله عليك, أى بالا نهار بالإيمان. 
والاستقامة فى الدين ٠‏ فتبينوا » أى فافعاوا بالداخلين فى الإسلام ما فعل الله 
بكء ولا تبادروا إلى قتلوم ظنا أنهم دمخلوا اتقاء وخوفاء فإن إبقاء ألف كافر 
أهون عند الله من قتل امرىء مسلم » وتكريره تأكيد لتعظم الآمر بالتبين 
وترتيب الحم على ماذ كرمن حالم , إن الله كان» ولم يزل « بما تعماون خبيرا > 
أى عالما به وبالغرض منه فيجازيك بهء فلا تنساهاوا فى القتل واحتاطوا فيه . 

وقد اختلف الفقباء فى دية غير المسلبين لاختلاف الرواية ول الصدر 
الأول فيه » فنى حديث عيرم بن شعيب عن أبيه عن جده كا ذكر صاحب. 
تفسير المثار ‏ أن النى صلى الله عليه وس قال : «عقل الكافر نصف دية. 
السل» رواه أحمد والترمذى وحسنه . وى لفظ «قضى أن عقل أهل 
| الكتتابين نصف عقل المسلمين » رواه أحمد والنساى وابن ماجه . وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال معروف واجمبور على قبوله . 
| والمراد بالعقل الدية, لآن الأصل فيها عند العرب الإبل تعقل ففناء دار أهل. 


م 


المقتول. ولفظ الكافر فى الحديث عام يشملالكتانى وغيره ٠‏ ورواية أهل 
«الكتابين لاتصليم لتخصيصه ولا لتقييده ؛ فإنها صادقةفى نفسها ومفهوماللقب 
ليس بحجة , وف رواية أخرى للحديث «كانت قيمة الدية على عبد رسول 
الله مائمائة دينار وممانية آلاف ددم ؛ ودية أهل الكتاب بومئذ النصف 
من دية المسل . قال : وكان كذلك حتى استخلف عير فقام خطيرا فقال : إن 
الإبل قد غلت » قال ففرضبا عمر على أهل الذهب ألف ديناروعل أهل الفضة 
إثىعشرألفاً من الدرام ؛ وعلى أهل البقر متتى بقرة» وعلى أه لألشياه ألْشاة 
وعلى أهل الملل مثنى حلة . قال : وترك دية أهل الذمة ل يرفعها فها رفع من 
الدية » رواه أبو داود . وروى الشافىى والدار قطنى البهق وأبن حزم عن 
سعيد بن المسيب قال «كان عمر يجعل دية الهودى والتصراقى أربعة آ"لاف 
والجوسى تماتمائة » وفى إسناده ابن لميعة وهوضعيف . والمراد أزبعة لاف 
درم وثمامائة درهر . والأربعة الآلاف هى نصف دية المسم على ما كان 

عليه العمل فى زمن الى عليه السلام » وثلئها بحسب تعديل عمر, ولذلك قال 
الشافعية : إن دية الذمى ثلث دية المسل ودية امجوسى ثلثا عشر دية المسلم . 
٠‏ واحتجوا بأثر عمر وهو ضعيف ومعارض للحديث المرفوع . ولو صح لما 

وجدنا له مخرجا إلا فهم عمر وغيره من الصحابة أن ماكان على عهد النى 
عليه السلام لى يكن حتماء و أنبم علموا منه أن الآمرف الدية اجتبادى ومداره 
على التراضى .ا أشرنا إلى ذلك فى بيان ظاهر عيارة الآية . وذهب الزهرى 
والثورى وزيد بن على وأبو حبفة إلى أن دية اذى كدية المسم . وروى 


عن أحمد أن ديتهكدية المسل إن قتلعمداً وإلا نصف ديته . واحتج القائلون : 


بالمساواة بظاهر إطلاق الآية فى أهل الميثاق وهم المعاهدون وأهل الذمة » 
ونوزعوا ف هذا الاحتجاج 0 وا روآه التزمذى عن أبن عباس وقالغريب: 
ه إن النى صلى الله عليه وس ودى العامربين اللذين قتلبما عمرو بن أمية 


الضمرى - وكان لا عهد من النى صل الله عليه وس لم يشعر به عمرو ‏ بدية. 


المسليين» . و ثم روايات أخرىعنهف ذلك ويا أخر جه الببوقعنالز هرئ ,أن 


3 


11/7 


دبة اليبودى والنصرا كانت فى ذهن الننى صل الله عليه وسل مثل دية المسلم- 
وفى زمن أبى بكر وعمر وعثيان . ملا كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف 
فى بيت المال . ثم ققضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وألغى ماكان جعل معاوية» 
وأجيب بأن حديث ابن عباس فى إسناده أبوسعيد البقال وهوسعيد المرزبان 
ولا حنج بحديثه ٠‏ وحديث الزهرى مرسل ومراسيله لا يحتج بها ؛ لآنه لسعة 
حفظه لا يرسل إلا لعلة . على أن هذا فى المعاهد وحق الذى أقوى من حق 
المعاهد التضوعه لا حكامنا , وجملة القول أن الروايات القولية والعملية مختلفة 
متعارضة » ولذلك اختلف فيها الفقباء . وظاهر الآية أن أمرالدية منوط 
بالعرف وبالتراضى؛ والأقرب أن اختلاف السلف فالعمل كان لا جل هذا . 


6م ص ١‏ 00 با لاح 9 50 02 
هه - لا يستوى الْتعدون مر 1 منين أولى الضرّر 

رام رسا #ر ءءء 2 د ٠.‏ . 2 ك2 

دي ا 5 8 523 التمدينَ ن درحة و 3 وَعدَ 


أنه الْحْسى وَفَضْ لله اليد يقل ادي جا عَظيمًا. 


اص ما كك اير 9 م 


كة ل درجت منه ومغفرة وَرَْمَة وَكان أله عفرا رَحِيما . 

. هاتان الأيتان تحببان فى الجهاد فى سبيل الله وترفعان من شأن الجاهدين 
إلى منزلة عالية عند الله . وم بذلك جد جديرون . 

قوله تعالى فى كتابه الحسكم : « لا يستوىالقاعدون » أى عن الجباد حال 
كرنهم .من للؤم »؛ دوى أن ذيدبن ثابت أخب أن رسول اق صل اه 
عليه وس أمل عليه : ه لا يستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون فى سبيسل 
الله » لجاءه ابن أم مكنتوم وهو بمليها عل ؛ فقال : يا رسول الله لو أستطيع 
الجباد لجاهدت , وكان رجلا أعبى ؛ فأنزل الله على رسوله صلل لجل ول 
ونذزه على عفذى فثقلت ع » حثى خفت أن ترض نفذى أى تكسره م 
سرى عنه أى أزيل وكششف ما به من برحاء وشدة الوحى . ٠‏ غي رأ ول الضرر » 


198 سم 


أى من مرض ملازم أو عمى وتحوه » فقال [كتب : لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر . ٠‏ والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » 
أى لا مساواة ببنهم وبين من قعد عن.الجباد من غير ءلة ٠‏ وفائدة ذكر قوله 
تعالى ه لا يستوى القاعدون , إلى آخره تذكير ما بينهما من التفاوت ء ليرغبه 
القاعد فى الجباد رفعا ارتبته ومنزلتهء وروى أنه صل الله عليه وس لم رجع من 
غزوة تبوك ودنا من المدينة قال : إن فى المدينة لأقواما ما سرتم من مسير 
ولا قطعتم منواد إلاكانوا معكم فبه, قالواد يا رسول الله وهم بالمديئة؟ قال 
نعم وهم بالمدينة حيسهم العذر , فضل الله الجاهدين بأمو الهم وأنفسهم على 
القاعدين » لضرر ه درجة » أى فضيلة » لاستوائهما فى النية وزيادة امجاهدة 
بالمباشرة دوكلا من القاعدين اضرر والجاهدين ١‏ وعد الله الحستى » أى 
الجنة لحسن عقيدتهم وخلو ص نيهم » وإما التفاوت فى زيادة العمل المقتضى 
لزيد الثواب « وفضل الله الجاهدين على القاعدين » لغير ضرر «أجرا عظما» 
وقول تمال «حرجاتء يدل :عق : أسرع وقوله « مله أى قصلذ موعند آلله.: 
أى منازل بعضها فوق بعض من الكرامة » وقوله تعالى « ومغفرة ورحمة » 
متضويانشعل مقدن اديوه :: وأعد لهم . , وكان الله غفوراء لآوليائه 
, رحهاء بأهل طاعته » وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : يا أيا سعيد , من رصى بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد ثبيا 
وجبت له الجنةء قالفعجب بها أبو سعيد » فقال : أعدها يا رسو لالله ففعل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :' وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة 
فى الجنة مابين كل درجتين 5 بين السماء والأرضء فقال : وماهى.ارسو لالنه؟ 
قال : الجباد فى سييل الله . ؤعن أبى هريرة رطى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول التدصل ألله عليه وس : من أمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وأفالد ةّ 
وصام رمضان كان حقا عل الله أنيدخله الجنة ؛ جاهد فى سبيل الله أو حبس 
فى أرضه النى ولد فيا , قالوا ؛ بارسول “الله أفلا تنذر الناس بذلك فقال : إن 
' فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سيله مابي نكل درجتين 5 بين 


- 


السهاء والأرض فإذا سألقوه فاسألوه الفردوس. فانه أوسطالجنة وأعلا الجنة 
وفوقه عرش أل رحمن» ومنه تفج أنهارالجنة .. وإنما يجب على كل ملم مكلف. 

حر ذكرمستطيعله, وهوفرض كفاية للآبة المتقدمة إذا كان الكفار ببلادم؛ 
وبحب أن تشحن الثغور بما يقاوم العدو ء وأما إذا دخلوا بلادنا تعين على 

جمبع أفراد الشعب المساهمة فى الدفاع عن أرض الوطن اطرد العدو وإعزاذ 

كلبة الإسلام ٠‏ وإن أسروا مسلا ازمنا النبوض لخلاصه إن أمكن ‏ وإن لم 
يدخلوا بلادةا . ش 
إن الجباد فى سيول الله وفى سيبل حرية الشبعوب الإسلامية فرض على 
المسلي نكافة . وواجب المسكومات هو الحذر والاستعداد مع الحرص على 
السلام ٠‏ ومع المشاركة فى المنظات الدولية المقامة للدفاع عن السلام . وعند 
غزو الاستمار لشعب من الشعوب الإسلامية يتعين على جميع أفراد هذا 
الشعب أن يبب للدفاع عن أرض الوطن » ويتعين على جميع الشعوب' 

الإسلامية الأخرى أن تهب لمساعدته ومساندته بالمال والرجال . 

لابه سد إن قرو و المافكة” ظال, أشي قالوا. مم 53 ا 
قالوا كما مُمْتَصْمفينَ فى ألْأرْضٍ الو ألم "نكن أرظ 


0 سقو ا 


| اله وسعة ماروا فيا كأوائِكَ او جَبتهُ وسَا عت 
مصيرًا . ش 
إلا الْمُسْتَضْعفِينَ من ارجا وا النيسّاه ا الولداتٍ 
لاسستطيئون حيلة وَ لا دون سبيلا.. 
و ف ليك عسي أده “ أن يشفو عنم 'مَكَانَ أ عثًا عَفُورًا . 
هذه الأيات الثلاث توجب على الام ايد قويا عزيزا كرما 
لايقبل الذل ٠‏ ولا برطضى بالضيم - ينأى عن وطن الكفر ويهاجر منه إذا 


كان سوف يعيش فيه ذليلا مضطبدا . 
خٍ  9(‏ تفسير القرآن لخفاجى 9) 


ساءم#|ات 


ذكر السيوطى ق كتابه « الباب المنقول فى أسباب النزول» عن البخارى 
عن ابن عباس أن ناسسا من. المسللين كانوا مع المشركين يكثرون سواد 
المشركين على رسول الله فيأى السهم يرى به فيصيب أحدم فيقتله أو يضرب 
فيقتل » فأنزل الله « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » وأخرجه 
ابن مردويه » وسمى منهم فى روايته : قيس بن الوليد بن المغيرة » وأيا القيس 
أبن الفا كه بن المغيرة » والوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وعمرو بن أمية بنمنفيان» 
وعلى بن أمية بن خلف , وذكر فى شأنهم أنبم خرجوا إلى بدر فلا رأوا قلة 
المسليين دخلهم شك وقلوا ه غر هؤلاء دينهم , فقتلوا ببدر . وأخرجه ابن 
أبىهاتم وزناد منوم: الحارث بن زمعة أو والعاصبن منبه بن الحجاج 2 
وأخرج الطبراق عن ابن عباس قال :كان قوم مك قد أسلموا فليا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلكرهوا أن مباجروا وخافوا ؛ فأترل الله « إن 
الذين توفام الملاتكة ظالى أنقسبم إلى قوله- إلا الستضعفين » وأخرج 
ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة قد أسلبوا 
وكانوا يخفون الإسلام » فأخرجبم المشركون معهم يوم بدر فأصيب إعضبم» 
فقال المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأ كرهوا فاستخفروا لمم . فنزلت الآية» 
فكتيوا بها إلى من بق بمكة وأنه لاعذر لهم » عفرجوا ؛ فلحق بم المشركون 
وفتنوم فرجعوا فنزلت « ومن الناس من يقول آمنا بالته فإذا أوذى ف الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الته » فنكتب إليهم المسلمون بذلكء فتحرنوا فنزلت 
«ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنواء الآية فكتبوا إليهم بذلك 
عفرجوا فلحقوثم , فنجا من نجا وقتل من قتل . وأخرج ابن جرير من طرق 
كمرة وه ٠‏ وذكر الششيخ رشيد رضا فى تفسير المنار أن هذه الآيات فى 
المجرة نزلت فى سياق أحكام القتال, لآن بلاد العرب كانت فى ذلك العبد 
قسمين: دار هجرة المسلمين ومأمنهم؛ ودار الشرك والحرب . وكان غير المسلم 
١‏ دار الإسلام حرا فى دينه لايفتن عنه» وحرا فى نفسه لابمنع أنيسافر حيث 
شاف أها المسل فى دار الشرك فكان مضطبدا فى دينه يفتن ويعذب لأجله » 


!]ل سم 


«ومنع من الحجرة إن كان مستضعفا لاقوة له ولا أولياء بحمونه , وكانت 
المجرة لجل هذا واجية على كل من يسم ليكون حرا فى دينه آمنا فى نفسهء 
.وليكون وليا ونصيرا للنى والمؤمنين الذي ن كان الكفار بباجموتهم المرة بعد 
المرة » وليتلق أحكام الدين عند نزولها . وكان كثير منهم يكت إيمانه ويخ 
إسلامه ليتمكن من اطجرة 1 

« إن الذين توفاه الملائكة » أى ملك الموت وأعوانه » أو ملك الموت 
وحدهء كا قال تعالى « قل يتوفاك ملك الموت الذى وكل ب » والعرب , قد 
تخاطب الواحد بافظ المع « ظالى أنفسبم » أى فى حال ظلهم أ تفسهم بترك 
المجرة والرضاء بالإقامة فى دار الشرك والكفر مع الذلة وا موان » فإن 
المجرة كانت واجبة قبل فننم م.ة ثم نسخ الوجوب بعد فتحبأ » فقال صل الله 
عليه وسل : لا هجرة بعد الفتح » « قالوا» أى الملائكة لهم ٠‏ فم كتتم » أى 
فى أى شىء كلتم من أمى دينكم «قالواء معتذرين عما ويخوا به : .كنا 
.مستضعفين »أى عاجزين عن إظبار الدين وإعلاءكليته د فى الأرضء» أى 
أرض مكة , قالوا ء أى الملائكة تكذيبا لهم وتوبيخا «ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فبباء من أرض الكفر إلى جبة أخرى » 5 فعل غيرك من * 
المباجر ين إلى المديئة والحيشمة ؟ قال تعالى « وأولئك مأواه جيم » أى لتركهم 
الواجب ومساعدتهم الكفار ه وساءت مصيراء أى جيث. » وفى الاية دليل 
ش على وجوب الطجرة من موضمع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه » وعن 
النى صلى الله عليه وس : من مر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان ما يينوما 
شبراءاست وجب . أىوجبت - له الجنة » *ماستثىمنهم فقال: , [لاالمستضعفين » 
أى الذين وجد ضعفوم فى نفس الام وعدوا ضعفاء وتقوى عليهم غيرم 
« من الرجال والساء والولدان » ثم بين.ضعفهم بقوله ٠‏ لا يستطيعون حيلة .. 
أى لاقوة للحم على المجرة ولا ثفقة « ولا يبتدون سبيلاء أى طريقا إلى 
أرض الهجرة « فأولئك عسى الله أن يعفو » أى يتجاوز , عنهم » و ( عسى ) 
من الله للإطماع ٠‏ والقه تعالى إذا أطمع عبده بشىء أوصله لبه » ولكن فى 


ع اما 


ذكر الإطماع والعفو إيذان بأن أمر الحجرة مضيق لا توسعة فيهء حتى إن. 
المشطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : عمى الله أن يعفو عنى فكيف 
بغيره ه وكان اله عفوا غفورا »» قال ابن عباس : كنت أنا وأى من عذر 
أى من المستضعفين ٠‏ وكان صلى لله عليه وس يدعو لهؤلاء المستضعفين فى 
كل صلاة » قال أبوهريرة :كان إذا قال : سمعالله لمن حمده ف الركعة الأخيرةة 
من صلاة العشاء قنت » يقول : اللهم أنج عياش بن رببعة » اللبم أنج الوليد 
ابن الوليد» اللبم أنع سلمة بن هشام , الهم أنج المستضعفين من المسامين » 
اللبم اشدد وطأتك على مضر ء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف 

.وببذا يقتهى الربع الخامس من هذا الجزء الكريم , وخلاصات أفكار. 
هذا الربع هى : 

8 علد الأزماتث والحروب لا يصح مجاملة المسليين لليشافقين‎ 9١ 
» ولا مجاملتهم لجير انهم الضالعين مع خصومبم  ولا لدعأة ا حزيمة فى وسطهم‎ 
ولا للطابور الخامس الذى يعين عليبم » ولا يصم الاختلاف ف القاعدة البى.‎ 
يحك عليهم بهاء ولافى شأنهم وحكبهم عند الله وى رأى الدين.. بل يحب الشدق..‎ 
معهم , فإما أن يكو نوا مع المسلمين أو عليهم » وما جزاء المناوئين للإسلام.‎ 
وا نحاربين للمسابين إلا القتل أو الخصومة وقطع الصلة » اللبم إلا إذا لجأوا‎ 
, إلى بلك بيننا وبينه مواثيق وعبود ء وإلا الذين يلجأون إلىالمللين معتذرين‎ 
. يقطعون على أنفبهم العبود والمواثيق بألا يكونوا عيوتاً على المسلبين‎ 
ْ .. ولا أعواناً الكافرين‎ 

55 تحرج القتل وسفك الدماء »ولا بجوز لأحد أن يتولى شنا مزى 
أمور القتل » فذلك كله موكول إلى حك القضاء وولى الآمر الذى لا يجوز له 
عخالفة أوامرالدين » ولا اجتناب العدالة فبحك الرعية في قليل ولا فى كثير . 
ويبان حك القتل الخطأ والقتل العمد ؛ وهنا نلاحظ عناية الإسلام بدفع الدية 
فى القتل الخطأ , لتعويض أهل القتيبلى » ومحافظة على تأمين سبل العيش لأاهله. 
وأسرته , وتخفيفاً من الام الفاجعة التى تل بأهل القتيل , كا نلاحظ تحرز 


- 


“الإسلام عن دفع الدية لآهل القتيل إذا كانوا أعداء وخصوما للإسلام 
-والمساءين » وإذنه بدفعها لهم إذا كان بيننا وبينهم عبود ؤمواثيق » وقد شدد 
الإسلام فى شأن القتل وأنكره ء ومنع منه إلا فى ظروف تادرة » وعاتب 
وا - رفع منزلة المجاهدين فى سبيل الله 0 والمشتركين فالمعارك والحروب 
ابلامهم وجليل تضحياتهم ؛ 
سا أوبيخ الذين فعدو!ا عن الهجرة هن 9 إل المديئة» وهم قادرون 
-علبها ء من رضوا بالذل دارا 3 وبالاضطباد والعذاب اختيارا وعاشوا ق 
ظلال المشركين يفتنوثهم عن دينهم . 
0 ا فر 52002 مه ى 27 7 
٠٠‏ ب وَمَن مهاجر فى سبيل الله يَحِدْ فى ا لأرض مُرَ'عَمَا كثيرًا 
ص 6 38 3 3 1 0 ال َ َ د 3- 
وسعة ومن يخرّج من يني مُبَاجرًا إلى اللو وَرَسُولِهِ 
م5 را 


8 


*م ثم ودام 
لم دار 4 الموث 


2 
5 


0 ورم ر» ”ل س2 2 مر 
و1 ونم جره على الله وَكان الله 
رم ” ش 
غفورًا رَحِيما . 


هذه الآأية الكر مة هى مفتئح الربع السادس من هذا الجزء » وهىخاصة 
:بالهجرة ووجوببا علىكل مسل قادر عليها فرارا من دار الشركء ومن الحجر 
حل العقيدة. والحرية الديفية فيا . وحك الآية مستمر ىكل عصر و ىكل 
حالة مشاءبة لمثل هذه الحالة . 0000 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى ضمرة بن جندب . روى أبن ألى حاتم 
«و أب" يعلى بسند جيد عن أبن عباس « خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا 
قال لأهله : املونى فأخ رجو من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فات فى الطريق قبل أن يصل إلى النى عليه السلام » فنزل الوحى 
« ومن تخرج من بيته مباجرا» الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 2 ؛ 


3-7 


08 عن أنى ضمرة الزرق وكان مك فلا نزلت « إلا اللمستضعفين من الرجال. 
والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلةء قال : [ف لغنى » وإف لذو حيلة ؛. 
فتجوز يريد النى عليه السلام » فأدركه الموت بالتنعيم » فنزلت « ومن يخرج, 
من بيته » الآية ؛ وأخرج ابن جرير نحو ذلك من طرق عن سعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والسدى والضحاك وغيدثم » وسعى فىلعضبا ضمرة بن العيص. 
أوالعيص بنضمرةء وف بعضبأ جندب بن حمزة الجندعى» وف بعضها الضمرى» 
وفى بعضها رجلا من بى ضمرة ؛ وفى بعضها رجلا من خزاعة » وفى بعضبا. 
رجلامن بنىليث ؛ وف بعضها من ب ىكنانة » وفى بعضبأ من بى بكر. وأخرج 
أبن أل حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال : هاجر 
خالد بن حرام إلى أرض الحبشة فنهشته حية فالطريق فات فنزلت فيه الآية.. 
وأخرج الآموى فى مغازيه عن عبد الملك بنعمير قال : لما بلغ أكثم بنصيق, 
مخرج اأنى عليه السلام أراد أن يأتيه فألى قومه أن يدعوه ء قال : فليأت من. 
يبلغه عو يبلغنىعنه » فانتدب له رجلان فأتيا النىعليه السلام فقالا: نحنرسل, 
كم بنصيق » وه ويساك :من أنت » وما أنت»ويمجثت ؟ قال : أنا عمد بن. 
عبد الله ؛ وأنا عبد اله ورسوله, ثم تلاعلييم , إن الله يأمر بالعدل والإحسان». 
الآية» فاتيا أكثم فقالا له ذلك , فقال : أى قوم » إنه يأمر بمكارم الأخلاق. 
وينبى عنملا با فكونوا فى هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا . فركب. 
بعيره متوجها إلى المديئة » فات فى الطريق » فنزلت فيه الآبة . وأخرج أبى 
حاتم فى كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عباس أنه سثل عن هذه الآية. 
قال : نزلت فى أكثم » قيل: فأينالليثى ؟ قال : هذا قبل اللي بزهان وهى خاصة. 
عامة» وهذه الروايات تؤيد أنها نزلت هى وما قبلبا فى سياق أحكام الحرب . 

وال هجرة شرعءت ؟ يقول الشيخ رشيد رضاف تفقسير المثار_ لملا لك 
أسياب : اثنان منها يتعلقان بالأفراد . والثالك يتعلق بالماعة . 

أما الأول : فهو أنه لاايحوز لمسل أن يقي فى بلد يكون فيها مضطبداا 
فى حريته الديقية والشخصية ؛ فكل مس يكون فى مكان يفتن فيه عن دينه 
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أو يكون ممنوعا من إقامته فيه ؟ا يعتقد ء بحب عليه أن مباجر منه إلى حيث 
يكونحرا ف تصرفه وإقامة دبنه » وإلا كانت إقامته معصية يترتب علباما لا 
حصى من المعاصى » وإلا جاز له الإقامة .  .‏ . 

وأما الثانى : فهو تلق الدين والتفقه فيه » وكان ذلك فىعصر النى عليه السلام 
خاصا بالزمن الذى كان فيه إرسال الدعاة والمرشدين من قبله عليه السلام 
متعذرا » لقوة المشركين على المسلدين وصدم إباهم عن ذلك . 

وأما الثالث ‏ المتعلق يجباعة المسليين : فوأ نه يحب على جموع المسليين أن 
تكو لم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام » وتقم أحكامه وتحدودة: 
وتحفظ بيضته ٠‏ وتحمى دعاته وأهله من بغى الباغين » وعدوان العادين » وذ 
الظالمين » فإذاكانت هذه الجناعة أو الدولة أو الحسكومة ضعيفة يخثى عليها من 
إغارة الأعداء , وجب على المسلمين أينماكانوا وحيثها حاوا أن يشدوا أزرها ؛ 
حتى تقوى وتقوم يما يحب علبها » فإذا توقف ذلك على هجرة البعيد عنها [ليبا 
وجب عليه ذلك وجوبا قطعيا لا هوادة فيه » وإلا كان راضيا بضعفها ومعينا 
لأعداء الإسلام على إبطال دعوته , وخفض كته . وهذا هو معنى القومية 
الإسلامية . 

كانت هذه الأسباب الثلاثة متحققة قبل فتم م » فلا فتحت قوى 
الإسلام على الشرك فى جزيزة العر ب كلما » وصار الناس يدخلون فى دين الله. 
أفواجا , والنى صل الله عليه وسل يرسل إلىكل جبة من بعل أهلبا شرائع 
الإسلام » فزال سبب وجوب الحجرة لجل الآمن من الفتئة والقدرة على 
إقامة الدين » وسبب وجوبها لأجل التفقه فى الدين إلا نادراء وسبب وجوببا 
لتأببد جماعة المسليين وتقويتهم ونصرم على من كان يحاربهم لجل دينهم . 
ولهذا قال الرسول : ١‏ لا هجرة بعد الفتم ولكن جهاد ونية ٠»‏ وإذا استتفرتم . 
فاتفروا » » روآأه أحمد والفيخان وأكثر أصحاب السيثن هن حدييثك ابنعباس» 
ورووا مثله عن عائشة . وبما لا جال للخلاف فيه أن الحجرة تجب دائما بأحد 
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الآسباب الثلاثة»كا يحب السفر للاجل الجباد إذا تحققسيبه » وأقوى موجياته 
اعتداء الكفار على بلاد المسلبين واستيلاقم عليها . 

قوله تعالى « ومن .باج فى سبيل القه يحد فى الأرض مراغما كثير أ » أى 
متحولا يتحول إليه » وقيل : طريقا براغم بسلوكه قومه؛ أى يفارقهم علررغم 
أنوفهم , مأخوذ من الرغام , والرغم: الذل والحوان , وأصله لصوق الآنف 
بالرغامء وهو التراب» يقال: راغت الر جل إذا فارقته وهويكره مفارقتك اذلة 
تلحقه بذلك « وسعة » أى ويحد سعة فى الرزق كا قال صل الله عليه وس : 
دصوموا تصحواء وسافروا تغنموا» أخرجه الطبراق عن أن هريرة رضى 
الله تعالىعنه. ولفظه : واغزوا تغنموا وهاجروا تفلحوا . ولا سمع هذه الآية 
رجل من بنى قيس يقال له فى رواية: جدع بن ضمرة قال : ما أنا من اسئتتنى 
الله عر وجلء وإف لاجد حيلة؛ ولىمنالمال ما بيلغت المدينة وأبعدمئها » والله 
لا أبيت الليلة بمكة . أخرجوف » تفرجوا به تحملونه على سرير حتى أنوا به 
التنعيم فأدركة الموت ؛ فصفق بيمينه على ثماله » ثم قال : اللبم هذه للك وهذه 
ارسولك » أبايعك عل مايبايعك عليه رسولك » فات » قالالتفتازانى : الظاهر 
أن هذه إشارة إلى الدين وهذه إلى الشمال» لا قصد إسناد الجارحة إلىالنّه تعالى 
بل على سبيل التصوير » وتمثيل مرابعة الته على الإمان والطاعة مبايعة رسول. 
لله إياه. وقيل: إشارة إلى الببعة والصفقة ؛ والمعنى أن ببعته كببعة رسول الله 
صل الله عليه وس ل لابيعة كببعة الناس » فبلغ خيره أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقالوا : لو واف المدينة لكان أتم وأوفى أجرا ٠‏ وضحك 
المشركون وقالوا : ما أدرك هذا ما طلب ؛ فنزل قوله تعالى « ومن مخرج من 
بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت , أى فى الطريق قبل مقصده 
د فقد وقع أجره على الله » أى ثبت أجره عند بوت الآمر الواجب تفضلا ٠‏ 
منه ورحمة « وكان الله غفو را » لتقصير المقصرين « رحا , يكرم بعد المغفرة , 
بأنواع الكرامات . ش 1 


- 
١‏ - وَإِذَاضَرَكمْ فى الأض َل عَليكْ' جُنَامْ أن تقضروا , 
من ألمّاوة إن خفثم أن يفتكم الِْينَ كَفروآ إن 
الكفرين كَانُوا نكم عَدُوَا ميًا. 
أوجب الله عر وجل فى الآيات السابقة الانتقال والسفر فى الأرض 
للجباد والهجرة ؛ والسفر- مطلقالسفر : مظنة المشقة » فكيف بالسف ر للبجرة 
أوللجباد» مغ ما ينضم إلى المشقة فيهما من خوف الاعداء؟ا. وهنا يذكر الله 
تبارك وتعالى حم تخفيف الصلاة بالقصر فى السفر لآى سبب من الأسباب» 
فقال تعالى « وإذا ضربتم » أى سافرتم فى الأرض» سفرا طويلا لغيرمعصية » 
والطويل عندأبى حنيفة ثلاثة أيام ولياليبا بسير الإبل ومشى الأقدام بالقصد 
والمثى المعتدل ؛ وعند الشافعى رحمه الله تعالى سير أربعة برد ء واليريد أربعة 
'فراسخ ؛ والفرسخ ثلاثة أمبال ويساوى الفرسخ ١وهمعقرا.‏ | 
وقوله تعالى ١‏ فليس عليم جناح » أى إثم وميل فى « أن تقصروا من 
الصلاة » أى من أدبع إلى ركعتين » وذلك فى صلاة الظبر والعصر والعشاء » 
ويدل على جواز القصر دون وجوبه ».ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم 
والسفر ا رواه الشافى وغيره 6 وعن عائّشة رضى الله عنها : اعتمرتث مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مك قلت : 
بارسول الله بأى أنت وأىء قصرت وأتممت وععت وأفطرت ء فقال : 
أحسنت يا عائشمة , ما غاب عله رواه الدارقطنى وحميئه البق وصححه » وكان 
عنّان رضى الله عنه يتم ويقصر . وأوجب القصر أبو حنيفة لقول عس رضى 
“الله عنه : صلاة السفر ركعتان , تمام غير قصرء على لسان نبيكم ‏ رواه النساق 
وابن هاج ولقول عائشة : أول مافزضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين 
وأقرت فيالسفر وزيدت فى الحضرء رواه الشبخان» فإنقيل : ظاهرهما يخالف 
الآة ؟ أجيب : بأن الأول مؤول بأن القصر كالقام فى الصحة والإجزاء » 
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والمعنى الثاى لمن أراد الاقتصار عليبما جمعا بين الآدلة » وقوله تعالى « إن 
خفتم أن يفتتكم الذي نكفروا ء أى أن ينالو بمكروه ‏ بيان باعتبار الغالب 
فى ذلك الوقت فلا مفهوم له , قال يعلىين أمية: قلت لعمر : [تما قالالقه تعالم. 
« إن خفتم » وقد أمن الناس » فقال : يحبت ما مجبت منه » فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقال : صدقة تصدق الله مما عليكم فاقيلوا صدقته . رواه 
مسل « إن الكافرين كانواء أى غريزة وخلقة وطبعا ه لك عدوا مبينا , بين 
العداوة ؛ بروى عن عائشة رضى الله عنها » قالت : فرضت الصلاة ر كعتين. 
رككتين» فليا هاجررسو لاله إلى المديئة زيد فى الحضر وأقرت صلاة السفرء 
وهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع ٠‏ وإنما هى 
مفروضة » كذلك . وأن فرض المسافر ركعتان , وقال ابن عياس رضى الله 
عنه : فرض الله الصلاة على لسان نبي : فى الحضر أربعاً » وف السفر ركعتين 
وفى النوف ركعة . وحديث عائقشة متفق عليه » وانفرد مسلم يحديث. 
ابن عباس . وقال عير بن الخطاب : صلاة السفر ركمتان » واجمعة ركهتان » 
والعيد ركعتان ء تمام غير قصرء على لسان مد صلى الله عليه وس » وقد 
غاب من افترى . وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه وهو الذى سأل النى : 
ما بالنا تقصر وقد أمنا ؟ فقالله رسولالله صل الله عليه وسلم «صدقة تصدق 
لله بها عليكم فاقيلوا صدقته ‏ ولا تناقض بين ال+ديثين ‏ فإن النى لما أجابه بأن 
هذا صدقة الله عليكم ودينه اليس السمح » علم عير أنه ليس المراد من الآية. 
قصر العدد كا فبمه كثير من الناس ء فقال « صلاة السفر ركعتان مام غير 
قصر , وعلىهذا فلادلالة فى الآية على أن قصرالعدد مباح , يننى عنه الجناح , 
فإن شاء المصلى فعله وإن شاء أتم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يواظب ف أسغاره على ركعتين ركعتين » ولم يربع قط إلا شيئاً فعله فى بعض 
صلاة الخوف ٠‏ وقال أنس : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
من المدينة إلى مكة » فكان يصل ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . وهو متفق 
عليه . ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثان بن عفان صل بمنى أربع ركعات 
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قال : , إنا لله وإنا إليه راجعون » صليت مع رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
منى ركعتين » وصليت مع أب بك ريعنى ركعتين» وصليت مععمر ركعتين» فليت 
حظى من أربع ركعات ركعتان متقيلتان »» وهذا حديث متفق عليه . وم 
يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثيان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى 
على قولء وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه على صلاة ركمتين فى السفر . «وفى حيم البخارى عن ابن عبر 
رضى الله عنه قال : « تبت رسول اللهء فكان فى السفر لابزيد على ركعتين » 
وأبا بكر وعدر وعثهان ‏ يعنى فى صدر خلافته» وإلا فعئان قد أتم فى آخر 
خلافته » وكان ذلك أحد الاسباب الى أ: رت عليه. ويذكر ابن القيم ستة 
تأويلات لهام عثيان الصلاة , 3 ردها أقو ى رد إلا السادس منها فقال : 
إنه أحسن ما اعتذر به عن عثيان » وهو أنه قد تزوج بمنى » والمسافر إذا أقام 
فموضع وتزوج فيه أتم صلاته فيه» وهو قول الحنفية والمالكية » وورد فيه 
حديث مختاف فى تضعيفه » وقال غيره : إنهكان نوى الإقامة أى لآجل 
الزواج . 

وقد كان اللنى صلى اله عليه وسلم يصل الظبر والعصر والعشاء فى السفر 
ركعنين ركعتين » وكذلك أبو بكر وعدر وسائ رالصحابة إلاعثمانوعائفة: فإنهما 
أتما متأولين , والإتمام لم يصمم عن عائشة , فالحق ما عليه الحنفية وغيرمم من 
وجوب ذلك خلافا الشافعية. ويروى أن أمية بن خالد قال لعيد الله بن عمر: 
إنا نيحد صلاة الحضر ء وصلاة الخوف ف القرآن » ولا نجد صلاة السفر فى 
القرآن » فقا له ابن عير : يا أخى إن الله بعث مدا صلى الله عليه وس ولا" 
نعم شيئا » فإ نفحل 5 رأينا رسول الله يفعل » . 
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٠١‏ - وَإِذَا كنت فييم فأقنت لَبْمْ الصارة فلتكم طائقة ميم 
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وََا جُنَاحَ ليم : إن كان م مط ناو كنم 
رط أذ ا سحت كم وَخُذوا حِذ 6 َ ٠‏ إن الله 
لأسكفر ين عَذا)) بين . 
“« ةا لد فإذا ل المذاراة افآ موا لله 5 وَقمُودأ وَعلَ 
0 قادًا أَطْتَأنتتمع كَأقيثوا ألصّلوة إن المصاواة 
5 1 ينين كنبا مؤقوتا : 
هاتان الاآيتان الكر يمتان غاصتان بصلاة الخوف فى أثناء الخرب 
-والمعارك . وهما يدلان دلالة واضحة على تأكيد أمس الصلاة » وعبل وجوب 
'الالتجاء إلى الله أثناء الشدائد والتضرع إليه فى الآزمات . والصلاة ماهى إلا 
أعظم دعاء يدعو به المسلم ربه . 
وقوله تعالى « وإذاكنت » أى يا حمد حاضرا , فيهم » أى وأتتم تخافون 
العدو ١‏ فأقت م الصلاة, تمسك عفرو مه من خصس صلاة الخوف حضرة 
النى صل القه عليه وسلم » وعامة الفقباء على أنه تعالى عل نبيه صل الله عليه 
وسل كيفيتها ليقتدى به الأيمة بعده ؛ فإنهم نواب عنه » فيكون حضورثمم 
كحضورهء روى أن المشركين لما رأوا رسول الله صل الله عليه وسلم وأكتاءه 
قاموا إلى الظرور يصلون جميعا ندموا حيث لم يكبوا - .بجموا ‏ علهم ؛ فقال 
بعضهم لبعض : :دعوم فإن للم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم 
وهى صلاة العصر ء فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتاوم ٠‏ فنزل جبريل فقال : 
ياشجمد'إنها صلاة الخوفء وإن الله يقول «١‏ وإذاكنت أيهم فأقت لهم الصلاة » 
فعلله صلاة الخوف ؛ وهى أنواع : 
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النوعالآول : إذا كانالعدو فىجمة القبلة ولا ساتروالمساءون كثير» فيصلى, 
الزمام يهم ثم السعجل بصف أول وحرس صف ثان فإذا قامو! سسجد من. 
حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه » وتأخخر الأول بلاكثرة أفعال فى الركعة. 
الثانية وحرس الآأخرون ء فإذا جلس للتشيد سجد الأخرون وتشهد وسلم 
| بالجبع ‏ روى هذا النوع مسار » وقد صلاه صل الله عليه وس إعسفان ؛ وهى. 

قرية عب م حلتين من مكة بقرب خليص ء ميت بذلك لعسف السيول فيها ». 
وجاز عكس هذه الكيفية . 

والنوع الثانى : إذا كان العدو فى غير جبة القبلة أو فيها وثم سائر» فيصلى 
5 الإمام مرتين كل عرة بفرقة م كا قال تعالى « فلتقم طائفة منهم معك , أى, 
وتتأخر طائفة , ولبأخذوا , أى الطائفة التى قامت معك , أسلحتهم » معهم 
, فإذا سجدوا ء أى صاوا , فليكونوا , أى الطائفة الأخرى من ورائكم » 
أىحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهبهذه الطائفة , ولتأت طائفةأخرى 
لميصاوا فليصاوا معك وليأخذوا حذرم وأسلحتهم» معبم إلى أن تفضوا” 
الصلاة » وقد فعل صل الله عليه وس كذلك بيطن نخل » رواه ااشيخان . 
وهذه الصلاة ‏ وإن جازت فغير!لخوف - سقت فيه عند كثرة المسلمين وقلة. 
عدوم ؛ وخوف هجومهم علييم فى الصلاة ؛ فان قيل : أخذ الحذر ‏ وهو 
الخوف مع التحفظ ‏ يجاز , وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجمع بينبيا ؟ أجيب 
بأن أخذ المذر حقيقة أيضاً » تنزيلا له منزلة الآلة عل سبيل الاستعارة. 
بالكنابة فإن قيل :لم ذكر أخيذ الحذر ف الثانية دون الأولى ؟ أجيب : بأن 
الكفار يتنببون للثانية مالا يتنببون للآولى . | 

والنوع الثالث : صلاة ذات الرقاع » رواها الشيخان أيضأ وهى ؛ والمدو 
فى غير جبة القبلة أو فيبا وثم ساترء أن تقف فرقة فى وجه العدو ويصلى الإهام . 
بفرقة ركعة , ثمعند قبامه للثانية تفارقه» وقتر بقية صلاتها وتقف فىوجه العدو» 
وتجىء تلك؛والإمام ينتظر لما فيصل -ما ثانية ‏ فإذا جلس للتشهد قامت وأقت.. 
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بركعة وتلحقه ويسلم بها » ويصلى الثلائية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة » وهو 
أفضل من عكسه » ويصل الرباعية بكل فرقة ركعتين . 

وبق نوع رابع تقدم عند قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . 

وقوله تعالى وود» أى تمنى , الذين كفروا لوتغفاون » إذا قَتمْ إلى الصلاة 
دعن أسلحتكم وأمتعتكم فيمياو زعليكم ميلة واحدة» بأن يحماوا علي يأعنوم. 
وهذه علة لمر بأخذ السلاح . 

ولما كن الله تعالى قد تفضل على هذه الامة ورفع عنها الخرج 6 00 
والمرض يشان قال ه ولا جناح » أى حرج« عليم إن كان 5 أذى من 
مطر أو كم 00 | أسلحتك , وهذا يفيد إيحاب حملا عند عدم 
الضرر وه وأحد قولالشافعى , والثانى أنه سنة؛ ورجم بشرط أنلابؤذى ولا 
يحصل بترك حمله خطرء ولا بمنع صحة الصلاة , ه وخذوا حذرك » منالعدوء 
أى احترزوا منه ما استطعتر كيلا بجم علي . فإن قيل : كيف طابق الآمر 
بالحذر قوله تعالى دإنالله أعد للكافرين عذاباً » أى قتلا وأسرا وتهيا فىالدنيا 
« مبيناء أى ذا إهانة ؟ أجيب : بأن الآمر بالحذر من العدو يوهم توق غلبته 
واغتراره , فنق عنهم ذلك الإيهام بإخبارهم أن لله تعالى يبين عدوه, ويخذله 
وينصرم, عليه » لتقوى قاوبهم » ويعاموا أن الأآمر بالحذر ليس لذلك ٠‏ وإبما 
هو تعبد من الله تعالى »كا قال تعالى « ولا تلقوا أيديكر إلى التبلكة ٠‏ . 

وما علمهم هايفجلون فى الصلاة حال الخوف أتبع ذلك مايفعاون بعدها , 
لئلا يظن أنها تغنى عنمجرد الذكر فقالمشير| إلى تعقيبه : «فإذا قضيتم الصلاة» 
أى فرتم من فعلبا » وأديتموها على ل لخر فر شرا قاد وا الله » 
أي بالتهليل والاسبيح والتحميد والتمجيد , قياما وقعودا وعلى جنو بم » أى 
مضطجعين , أى اذكروه فىكل حال » وعن عائشة رضى افه عنها قالت : 
كان رسول الله صلى القه عليه وسل يذكر الله على كل أحيانه » وقيل : صلوا 
قباما فى حال الصحة , وقعودا فى حال المرض» وعلى جنوبكم عند الجرح 


م14 
والزمانة « فإذا اطمأنتم » أى أمنتم عماكتتم عليه منالخوف «فأفيموا الصلاة» 
أى أدوها حقوقها عل الحالة الى كن تفعلونها قبل الخوف «١‏ إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابء أى مكتوبا أى مفروضا ١‏ موقوتا , أى مقدرا 
وقتها لاتؤخر عنه ولا تقدم عليه . قال صل الله عليه وسل : أمنى جبريل 
عند أليبت مرتين , فصلى بين الظور حين زالت الشمس والعصر حين كان ظل 
الثىء مثله » والمخرب حين أفطر الصائم أى دخل وقت إفطاره » والعشاء حين 
غاب الشفق ؛ والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم . فليا كان الغد 
صلى ف الظبرحين كان ظل الثىء مثله ؛ والعصر حين كان ظله مثليه ه والمغرب 
حين أفطر الصائم , والعششاء إلى ثلث الليل » والفجر حين أسفرت الشمس » 
وقال : هذا وقت الأنبياء من قباك . رأوه و اذ وغبره وحضده الام 
وغيره » وقوله صلى الله عليه وسار : فصلى لى الظبر حين صار ظله مثلهء 
أى فرغ منها حيفئذ كا شرع ف العصر ف اليوم الأول حيتئذ , قاله الشاففى 
رض الله عنه نافيا به اشتراكهما فى وقت واحد, ويدل له خبر مسلم : وقت 
الظبر إذا زالت الشمس مالم يحضر العصر . 
وصلاة الخوف قد ورد فى السنة لها وجوه كثيرة : 
منها ما رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الثلاثئة عن صالم بن خوات 
عن سبل بن أبى حثمة « أن طائفة صلت مع النى صل الله عليه وسل وطائفة 
جاه الحدوت أ تجاهه عاقبة له فصلى بالتى معه ركعة ثم ثبت قاماً » فأتموا 
الأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الآخر ى فصبى مهم الركعة 
التى بقيت من صلاته فأتموا لاتفسيم فسل بهم ء وغزوة ذات الرقاع هذه هى ' 
غزوة نجد» لق ببا النى صلى القه عليه وس جمعا من غطفان فتواقفوا ول يكن 
بينهم قتال» و لكن القتال كان منتظراً , فلذلك صلى بأصعابه صلاة الموف » 
وسميت ذات الرقاع” لآنها ثقبت أقدامبم فلفوا على أرجلهمالر قاعأى الخرق ٠‏ 
وقيل : لآن حجارة تلك الآرض مختلفة الألوان كالرقاع الختلفة . 
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وروى أحمد وااشيخان عن اين عمر قال ه صلى رسول الله صل الله 
عليه وس بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاخرى مواجبة للعدو ء شم 
انصرفوا وقاموا فى مقام أصمابهم مقبلين على العدو . وجاء أولئك ثم صلى 
بهم النى صلى الله عليه وسل ركعة ثم سل . ثم قضىهؤ لاء ركعة وهو لاء ركعة » . 

وروىأحمد والشسيخان عنجاير قال« كنا مع النى صلىالله عليه وسل بذاته 
الرقاع وأقيمت الصلاة ؛ فصلى بطائفة ركمتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة 
الخرى ركعتين » فكان للنى صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان» . 

ومتها ما ورد فى رواية للشافعى والفسائى عن الحسن عن جابر , أنه صلى 
الله عليه وس صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سل , ثم صلى بآخر ين ركمتين 
ثم سلل» وف دواية أخرى للحسن عنأنى بكرة عند أحمد وأبى داود والنساق 
وغيرم قال , صلى بنا النى صلى الله عليه وس صلاة الحوف » فصلى ببعض 
أصحابه ركعتين ثم سل ء ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا فى مقامهم » فصلى 
بهم ركعتين ثم سل ء فصار للنى صلى عليه وس أربع ركعات وللقوم ركمتان 
ركعتان, . وهذه الكيفية من صلاة الخوف داخلة فى مفهوم الآية , 
وموافقة لللأاحاديث المتفق عليها فى عدم زيادة الب صلى عليه وسلم على ركعتين 
فى سفره » حتى إن الشافعية الذين يحيزون أداء الرباعية تامة فى السفر قالوا + 
إن الركعتين الآخريين كانتا نفلا له صلى الله عليه وس 2 ولو صلى الأربع 
موصولة لكان لدع أن يدعى عدم اطراد ذلك . 

وروى النساق عن ابن عياس أن رسول الله بذى قرد7» صف الئاس 
خلفه صفين : صفا خلفه وصفا موازى العدو ‏ فصلى بالذين خلفه ركعة , ثم 
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة » ول يقضوا 
ركعة , وروى أبو داود والنسانى عن تعلبة بن زهدم رطى الله عنه قال : 
«كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى هع رسول الله صلاة 
ا اك ا 


. محركة ء وهى ماء على مسافة ليلتين من المدينة ينها وين خبيد‎ )١( 
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الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فصلى ببؤلاء ركعة وبوؤلاء ركعة ول يقضوا . 
ورويا مثل صلاة حذيفة عن يد بن ثابت عن النى صلى الله عليه وسار , 
ويؤيد ذلك -حديث ابن عباس الذى تقدم نقله عن زاد المعاد » وهو «فرض 
الله الصلاة على نيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة, . 

وروى أحمد وأبو داود والنساىعن أنى هريرة قال ؛ صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل صلاة الخوف عام غزوة نجد . فقام إلى صلاة العصر 
ققامت معه طائفة وطائفة آخر ى مقابل العدو وظرورم إل القبلة » فكبر 
فكير وا جميعا- الذين معه والذين مقا بل العدو , ثم ركع ركعة واحدة وركمت 
الطائفة التى معه ثم سجد فسجدت الطائفة التى تليه » والآخرون قيام مقايل 
العدو , ثم قام وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو فقابلومم » وأقيلت 
الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صل الله عليه وس 
كا هو . ثم قاموا فركع ركمة أشرى در كو أأفعة وسجت مكدو | من : م 
أقيات الطائفة التى كانت مقابل العدو فركهوا وسجدوا ورسول الله صل الله 
عليه وس قاعد و من مع ثم كان السلام فس وسلموا جميعا » فكان لرسول 
القه صل القه عليه وس ركعتان ولسكل طائفة ركمتان» . 

وروى أحمد ومسل والنساى وابن ماجه عن جار قال : شهدت مع النى 
صل اله عليه وسل صلاة الوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيفنا وبينالقبلة » 
فكبر النى فكيرنا جميعا » ثم ركع وركعنا جميعا , ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعا . ثم انحدر بالسجود والصف الذىيليه ‏ وقام الصف الآخر فى 
حر العدو ٠‏ فليا قضى النى السجود والصف الذى يليه انحدر الصف الموؤخو 
بالسسجود وقاموا . ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم » ثم ركم 
النىوركعنا جميعا . ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا » ثم انحدر بالسجود والصف 
الذى يليه الذى كان مؤخراً فى الركعة الآولى ؛ وقام الصف الموخر فى نر 
العدو . فليا قضى النىالسجود بالصف الذى يليه اتمدرالص ف المو حر بالسسجود 


فسجدوا , ثم سلم الى وسلينا جميعا »قال فى التق بعد إيراد هذا الحديث : 
1١( ْ‏ س تفسير القرّآن لنخفاجى ) 
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وروى أحمد وأبو داود والنسا هذه الصفة من حديث ابن عياش الزرق 
وقال : فصلاها رسول الله مرتين : مرة بعسفان90© ومرة بأرض بى سلم ٠‏ 
والبخارى لم مخرج هذا الحديث وقال : إن جابر | صل مع النى صلاة الموف 
بذات الرقاع وأجيب يتعدد الصلاة وحضور جابر ىكل منها . 

وروى الشافى والبخارى ف تفسير قوله تعالى « فإن خفتم فرجالا أو 
ركاناء عن ابن عير أنه ذكر صلاة الخوف وقال ه فإنكان خوف أشد من 
ذلك صلو! رجالا قياما على أقدامبم» أو ركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها » 
قال مالك قال نافع لا أرى عيد الله بن عبر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ؛ 
وهو فى مسلم من قول ابن عير بنحو ذلك . ورواه اين ماجة عنه مرفوعا 
قال : عن ابن عير أن النى وصف صلاة الخوف وقال د وإنكان خوفا أشد 
من ذلك فرجالا أو ركباناء أى يصلل كيفما كانت حاله ويوىء بالركوع 
والسجود إعاء والظاهر أن هذه هى صلاة الناس فرادى عند الت<ام القتال 
أو الفرار من الذوف » أو خوف فوات العدو عند طلبه . وفرق بعضهم بين 
من يطلب العدو ومن يطلبه العدو . قال الحافظ ابن المنذر : كل من أحفظ 
عنه العلم يقول: إن المطلوب يصلى على دابته بومىء إماء وإن كان طالبا نزل 
فصلى بالأرض ؛ وفصل الشافى فقال : إلا أن ينقطع عن أصعابه فيخاف 
عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك , وذكرالحافظ ابن حجر فى الفتح أن ما قاله 
ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعى .فإنه قبده بشدة الخوف وم يستثن طالبا 
من مطاوب ء وبه قال ابن حبيب من الما لسكية » اقول : ويؤيده عمل عبد الله 
ابن أنيس عند ما أرسله النى إلى خالد بن سفيان الحذلى ليقنله إذ كان يجمع 
الجوع لقتال المسلبين قال « فالطلقت أمشى وأنا أصلى وأوىء إعاء » . 


سم 


٠.4‏ - وَلَامَهُوا فى أَبْسَاء ألقؤم إن تسكونوا تألمون فا نهم 
ا ا ِ- 0 


)١(‏ بشم المين : قرءة يينها وين مكة أربعة برد » والبريدأرعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. 


عا ها 
يألمُونَ كما تألئون وَتَرْجُونَمِنَ الله مَالَا رْجُونَ وكآن 
اله عَلِيهًا حكيًا. 

ززلت هذه الآأية لما بعث رسول الله صل الله عليه وسل طائفة من المسلبين 
قى طلب أفى سفيان وأحابه لها رجعوا من أحد » نشكوا الجراحات . وقد 
.روى أبن جرير أن عكرمة قال : نزلت هذه الآبة فى غروة أحدكا نزل فها 
« إنيمسسكم قرح فقد مس القومقرح مثله » حين باتوا مثقلين بالجراح ٠‏ وقيل: 
آية آلعمران هذه ١‏ ولا تبئوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلون إن كنت مؤمنين 5 
وقد ذكر عكرمة مسألة أحد رواية عن |بنعباس ؛ واستنبط من موافقة معى 
الآية التى فتن بصدد تفسيرها لآبة آل عمران أنها نزلت مثلبا فى غزوة أحد. 
والقصة ذكرت فى سورة [لتمران تامة وهئا جاءت فى سياق أحكام أخرى. 
وكان الكلام فى الآيات السابقة فى الحرب وأحداثها. وكيفية الصلاة 
فى أثنائهاء ومابراعى فيها إذا كان العدو متأهبآ للحرب من اليقظة وأخذ الحذر 
وحمل السلاح فى أثنائها ٠‏ وبين للمؤمنين فى هذا السياق شدة عداوة الكفار 
م وتريصهم غفلتهم وإهمالهم ليوقعوا بهم . بعد هذا نبى عن الضعف 
فى لقائهم » وأقام الحجة على كون المشركين أجدر بالخوف منهم , لآن ما 
فى القتال والاستعداد له من الأل والمشقة يستوى فيه المؤمن والكافر » ويمتاز 
المؤمن بأن عنده من الرجاء بالله ما ليس عند الكافر ؛ فبو برجو مه النصر 
'الذى وعد به » ويعتقد أنه قادر عل إجاز وعده » ويرجو ثواب الأخرة 
على جباده لآنه فى سبيل الله » وقوة الرجاء تخفف كل ألم » وتذهب كل نصب» 

ورزيل كل شدة . 
قوله تعالى : « ولا تبنوا » أى تضعفوا ‏ فى ابتغاء «القوم» أى فى طلب 
أفى سفيان وأصابه ,إن تكرنوا تألمون» أى تتوجعون من ألم الجراح 
< فإنهم يألمون » أى يتوجعون م الجراح «؟ا نألمون » ول يحبنوا عن قتالم 
ف تجبنوا عن قال ؟ د وترجونث “أتم « من الله » من النصر والثواب على 


دامة! سه 


جباد؟ ١‏ ما لا يرجون “ثم »فأئتم تزيدون عليهم بذلك » فب أن فكو نوا 
أرغب منهم فى الحرب وأصبر عليها د وكان الله علياء بأعمالكم وضماترم 
و حكيا أى فما يأمس وينهى . 


ه١١‏ 0ك 


8و ب 
0 عب 5 دديء عاق 
و١٠‏ سد وا لا تمدل' عن الذ برع بَخنا نون | نفسهم إِنَ ١‏ د لا جب 
مَيَكَان عرانا ايا 
عفرن ف ١|‏ ناس رن ف ا وهو 3 
إِذ ون ع م القوال وكان انه با رن 
محيطا: 
بوهة ا هائم م هولاء العم عم | 6 الحيواة الذي] من در - 
2-7 َوْمَ اليم أم > 1 ن عَلييم كيلا . 
دو ا مرا أذ يطل ع 0 فر اله يج 
اله 0 را وخيما: 
- يكيب إثما فر 9 مكسيه عل لف سه وَكَانَ الله 
عَم كينا. 
١١‏ - ومن كسيب خطِيئة أو مما ثم يرم به بَريتا د احتمل. 
ا ومن مبينًا ٠‏ 
مو - ولولا فضل الله عليّك. وَرحهتة ابمت طائفة منهم أن 


نا أنزلنا إليِك الكتب بالسق لتمكم بَيْنَ الناس. 


000 00 2 31 - 
واستغفر الله إن الله كان شور ًا . 


1ع[ د 
اول لوي اع الو ل را كك لاو عراس وق دب كز تارم ٠‏ 
,نطيلوك وما يضلون إلا أنفسهم وَمَا يضرونك ون ثىء 
ندل اله عَلئِكَ الْكِتَب وَالْحِكمة وَعَلمكَ مَا 0 َك 
تملح وكا فَصْل اللعَلئِكَ عَظيمًا . 

فى هذه الآبات الكرمة النسع أمر للرسول ولسكل مس حا؟ أو كوم 
أن بجعل القرآن دستوره فى الحباة . وقانونه فى الح على الناس ٠‏ ومنهاجه 
الذى سير عليه » ونبراسه الذى يستضىء به ؛ وهداه الذى ممتدى .2 وفيها 
تعظم من شأن القرآن وأنه نذل بالحق من الله على رسوله العظيم مد خانم 
'النبيين والمرسلين ٠.‏ 

ف الآية الآ ولى يرشد الله ععز وجل رسوله الكريم بأنتعاليم الله عو وجل» 
المنزلة على حمد فى كتاب كريم هوالقرآن العظيم» يحب أن تكون هى الأساس 
الذىيبىعليه حكومته بين الناس 3 وينبىالله عز وجل ورسوله أنيقفموقف 
المدافع منقريب أو بعيد عن الكافرين والعاصين والخائنين لأمانات الله ورسوله 
والناس » ويطلب الله عر وجل من رسوله الكريم فىالآية الثانية أن يستغفر 
ربهعنا يكونقد بدر منه من دفاع عمنلايستحقون شرف دفاع الرسول عنهم » 
وهنا بدو واضحاعتاب ألله لرسوله » وإرشاده له وأمره إياه بالتزام العدالة 
التامة بين الناس », فلا يتحصب سم مخطىء لانه آمن بالإسلام , ولايتعصب على 
كافر برىء للآنه لم يشيد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . ويبدو كذلك 
بوضوح وسائل تربية القرآن الكريم لضمير المسل وإرادته معا » فعند 
عا يمخطىء هسام أو يم بالخطأ ٠‏ عليه أن يبادر باللجوء إلى الله » والندم على 
م ارتكب 3 وطلب الصفح من مولاه . ورجاء المغفرة من خالقه : وهذا هو 
الآساس الذى يبنى عليه القرآن الكريم شخصية امس البناءة البقظة المتفطنةء 
الحذرة من ارتكاب ثر ء النادمة عليه » لآن هذا الشر سيعوق المسام عن 
بلوغ غابته فى الحياة الصالحة فى الدنيا والآخرة » ويعوق الجتمع الإسلاى 
عن أن ينال الآمن والسلام والطمأنيئة المشودة ؛ وفى الآية الثالثة تكرير 


ل لك ١‏ م 


للنهى وتأكيد له » نبى الله الصر يح لرسوله العظيم ٠‏ بأن لا يدافع عن الخائنينء 
العاصين ‏ عن الذين يبالغون فى خيانة أنقسم بتعريضها لعقاب الله وبببوطهم, 
مها عن مستوى الإنسانية الرفيع الذى يحاول الإسلام أن يبلغوه » ويبالغون. 
كذلك فى خيانة أنفسهم بمخالفتهم لضمائرم التى غرسبا الله فى صدورم » 
وجعلبا فى قلويجم أداة هدى وإرشاد وقنصح وزجر وتأنيب » وفى الآية 
الرابعة يبين الله عز وجل صنيع هو لاء الخائنين وضعة نفوسهم » وضعف 
إزجانهم » وأنبم يبالخون فى إخفاء جراتمهم من الناس؛ ولا يستخفون من الله. 
الشاهد الرقيب المطلع علييم » الحيط علءا يهم ويا يديرون وبكل ثىء فىالحياة 
والوجودء وف الآية الخامسة تأ كيد لضررالدفاع عن مثل هؤلاء ؛ وتوضيح 
لآن هذا الدفاع لن ينفعبم شيئاء لآن المدافعين عنهم فى الدنيا أمام الناس لن. 
يستطيعوا الدفاع عنهم أمامالله » والآية السادسةتوضم عدل الل ورحمته بعباده؛ 
وأن الله عز وجل بمحو الجر بمة من صحيفة الجرم بخفراتما له إذا تاب وأئاب 
ورجع إلى الله وطلب منه المغفرة وال رحمة والإقالة . حينئل تصير « حيفة 
سوابق» هذا التائب بيضاء من جديد . وف الآية السابعة بيين الله عر وجل 
أنكل إنسان مسئول عن أعاله » وأن الذى يرتكب جرعة » فإن إمبا 
لا بد واقع عليه ولاصق بهء لآن القه بعل كل ثىء » ويسجل على الإفسا نكل 
ها اقترفت يداه ؛ والآية الثامنة تين خطر الكذب والببتان ورى الناس. 
بالباطل » واتهام الأبرياء » ولو عقل المسلبون هذه الآية الكريمة لاهتدوا 
وذادم الله هدى » فكثيرا ما يتطوع المسل اليوم الشهادة على برىء» وللطعن, 
فى حق الشرفاء » والنيل من أعراض الأبرياء » لا لثىء إلا حب الكذب » 
والاختلاق والببتان ؛ والآية الناسعة تبين فضل الله عر وجل على رسوله وعلى. 
المسلمين » وإثقاذه لم من المخاصى » وهن الوقوع فى الثم » ومن اقتراف. 
الذنوب » ومن الدفاع عن الظالمين » ومن الاختلاق على المظلومين . . وأن. 
نزول القرآن السكريم من الله هو سبب عصمة ونحاة وإنقاذ من الله عر وجل. 
للرسول والمسلمين » وأن فضل الله بهذا علييم عظيم » وأن من الواجبه 


عد أن[ م 


عليهم أن يشكروا هذا الفضل » ويؤدوا لله واجب الطاعة وامد والثناء 
5 الإخلاص العميق 1 

ودوى الترمذى والحا ك وغيرهما_ كا ذكر صاحب تفسير المثار ب عن 
قتادة بن النعان قال «كان أهل بيت منا يقال لهو( بنو أبيرق ) بشر وبشير 
ومبشر ؛ وكان يشير رجلا منافتا» يقول الشمعر ربجو به أحتاب رسو لالله » 
ثم بنحله بعض العرب يقول ؛ قال فلان كذا . وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة 
فى الجاهلية والإسلام : وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة القر والشعير , فابتاع 
عبى رفاعة بن زيد طعاما عله فى مشربة له فها سلاح ودرع وسيف» فعدى 
عليه من تحت فلقب المشر بة وأخذ الطعام والسلاح » فلبا أصبم أتاق ععى 
رفاعة فقال : ياابن أنتى إنه قد عدى عليئافى ليلتنا هذه فثقبت مشر بتناوذهب 
بطعامنا وسلاحنا : قتتجسسنا فى الدار , وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا ببى أ بيرق 
استوقدوا فىهذهالليلة, ولائرى فبا ثرى [لاعلى بعض طعامى . فقال بو أبيرق: 
ونحن أسأل ف الدار والله مائرى صاحبك؟ إلالبيد بنسبل» رجل منا له صلح 
وإسلام . فليا مع لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟ والته ليخالطكم هذا 
السيف أو لتبيئن هذه السرقة ‏ قالوا : إليك عنا أمها الرجل فا أنت بصاحبها 
فسألنا فى الدار حتى لم نشك أنهم أصابها . فقال لى عمى : ياابن أخى لو أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وس فذكرت ذلك له ء فأتيته فقلت : أهل بيت منا 
أهل جفاء عمدوا إلى عمى فنقبوا مشر بة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا 
علينا سلا<نا , وأما الطعام فلا حاجة انا فيه . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « سأنظر فى ذلك ء » فليا سمع بنوأبيرق أتوا رجلامئهم يقالله: (أسير 
ابن عرة ) فكلموه فى ذلك » فاجتمع فى ذلك أناس من أهل الدار فقالوا : 
يارسول ؛ الله إن ثتادة بن النعان وعمه عمدا إن أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح برموتهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال قتادة: فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : «عمدت إلى أهل بيت فيهم إسلام وصلاح ترميهم 
بالسرقة على غير ثبت وبينة, ؟ فرجعت فأخيرت عمى فال : الله المستعان . 


لآإن! مده 


فم نلبث أن نزل القرآن , إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس 
بماأراك الله ولا تكن للخائنين خصيها» ثم بنو أ بيرق » « واستغفر الله, أى 
ما قلت لقتادة إلى قوله « عظياء فلما نزل القرآن أتى رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالسلاح فرد إلى رفاعة ولق بشير بالمشركين؛ فغزل عب سملافة بت سعد 
فأنزل الله ه ومن يشاقق الرسول من بعد ماتين له الحدى , إلى قوله ه ضلالا 
بعيدا » ؛ وأخري ابن سعد فى الطبقات عن مود بن لبيد قال ,عدا بشير بن 
الحارث على علية رفاعة بن زيد عم قتادة بن النمان فنقبها من ظهرها وأخذ 
طعاما له ودرعين بأداتهما ؛ فأ قتادة النى صل الله عليه و سل تأخيره بذلك » 
فدعا بشيرا فسأله مأنكر » ورى بذللك لبيد بن سبل رجلا من أهل الدار ذا 
حسب ونسبء فنزل القرآن بتكذيب بشير وراءة لبيد : ٠‏ إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق لتحم بين الناس » الآيات . وروى ابن جرير عن قتادة , أن 
هذه الآيات أئزلت فشأن طعمة بن أبيرق » وفيا مم به نى الله صلى الله عليه 
وشم من عذرهء وبين الله شأن طعمة بن أبيرق» ووعظ نبيه وحذره أنيكون 
للخائنين خصيا وكان طعمة بن أبيرق رجلا من الأضار وأسين بى ظفر , 
سرق درعا لعمه كا نرديعة عنده أمقذفها على مودى كان يغشام يقالله : زيد 
ابن السمير , خاء الوودى إلى فى الله صلى الله عليه وسلم متف ء فلا رأى 
ذلك فومه بنو ظفر جاءوا إلى ن الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحهم؛ 
وكان في الله عليه السلام قدمم يعذره » حتى أنرل الله فى شأنه ما أنرل فقال 
دولا تادل, ا . وكانطعمة قذف + بريئًا . فليا بين الله شأنطحمة نافق ولق 
المشركين مك , فأنزل الله قبه «ومن شافق السو ل الاية ووو غنان 
عباس أن هذه الآيات نزات فى نفر 0 الأنصار كانوا مع النى فى بعض 
غزواته» شسرقت لأحدم درع فانهم مها رجلا من 9 فأق صاحب 
الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعى؛ 
فأقى به رسول الله صل الله عليه وسلم ٠»‏ فليا رأى السارق ذلك عمد إليبا فألقاها 
فى بدت رجل برىء » وقال لنفر منعشيرته : إنى قد غييت الدرع وألقيتها فى 


لس “لاؤ مس 


بيت فلان وستوجد عنده, , فانطلقو! إلى نى الله صلى الله عليه وسلم ليلا ء 
فقالوا : يانى الله : إن صاحبنا برىء وإن سارق الدرع فلان وقد أحطنا 
.بذلك علا , فاعذر صاحينا على رؤوس الئاس وجادل عنه: فإنه نم يعصمه الله 
بك يبلك . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرأه وعذره عل رؤؤوس 
الناس, فأنزلالته : « إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق » إلى آخرالآبات. وروى 
عن أبن زيد أن رجلا سرق درعا من حديد وطرحبا على مهودى ؛ فقال 
اليودى : واش ما سرقتها يا أبا القاسم ولكن طرحت على . وكان للرجل 
الذى سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على الهودى ويةولون : يا رسول الله 
:هذا اليودى الخبيث يكفر بالله وبما جت به ٠‏ حتى مال النى صل الله عليه 
وسل بيعش القول » فعاتبه الله عر وجل فى ذلك فى هذه الآبات » وكشف 
أمر الرجل » ويقال : هو طعمة بن أبيرق . وروى عن السدى أئها زات 
فى طعمة بن أبيرق؛ استودعه رجل من الهود درعا نفانه فها وأخفاها فى دار 
أنى مليك الأنصارى ؛ وأهان طعمة وأناس من قومه اليهود لما جاء يطلب 
درعه » وجادلت الأنصار عن طعمة وطلبوا من النى أن يحادل عنه . 

ما شرح الله أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء » ثم اتصل بذلك أمر 
امحاربة . واتصل بذ كر امحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية , مثل قتل 
المسل خطأ على ظن أنه كار » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة الوف ؛ رجع 
الكلام بعد ذلك إلى أحوال المنافقين كا يقول الرازى - وذكر أنهم كانوا 
حاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يكم بالباطل ويذر 
الحم باحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمر ه بأن لايلتفت اليهم ولا يقبل قوم 
فىهذا الباب .. أوأنه تعالى لا بين الاحكام اللكثيرة فىهذه السورة » بي نأن كل 
ماعرف بإنزال الله تعالى» وأنه ليس للرسول أن بحيد عن ثىء منها طلباً لرضا 
قومه؛ أو أنه تعالى لما أمر بامجاهدة مع الكفار بين أن الآمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخانة معهم ء ولا إلحاق مالم يفعلوا بهم » وأ نكفر الكافر 
لايبيم المساحة بالمظر لهء بل الواجب فى الدين أن يحك له وعليه بما أنزل 


ل ممع[ سملم 


الله على رسوله ء وأن لا يلحق الكافر حيف لجل أن يرضى المنافق بذلك . 
ويقول الإمام حمد عبدهكا ذكر الشبيخ رشيد رضا : بعد أن حذر الله المنافقين. 
من أعداء الحق الذين بحاولون طمسة باهلاك أهله , أراد أن حذر ما 
خثى على الحق من جبة الغفلة عنه ».وترك العناية بالنظر فى حقيقته وترك 
حفظه ء فإن إهمال العتاية بالحق أشد الخطرين عليه ؛ لآنه يكون سببا لفقد 
العدل أو تداعى أركانه » وذلك يفضى إلى هلاك الآمة . وكذلك إهمال غير 
العدل من الآصول العامة الى جاء بهاالدين ؛ فالعدو لانمكنهإهلاك أهةكبيرة 
وإعدامياء ولكن ترك الآصول المقومة للأمة كالعدل وغيره مبلك كل 
أمة تهمله . 

قال تعالى « إنا أنزلنا إليك اللسكنتاب » أى القرآن الحكيم وهات 
لرسول الله عمد صلوات الله وسلامه عليه . . « بالحق » متعلق بأنزل » أى. 
إما نزل القرآن بالحق ؛ أى من اله عر وجل » ونزل داعا إلى الحق الذى 
هو شريعة النوحيد والخير والسلام » واشتمل على أصول الحق من دعوة 
إلى الإعان بالله ورسلهء وإلى العدل» وإلى أداء الحقوق» وإلى تحمل 
المسئو ليات » وإلى أداء الآمانات , لتحكم بين الناس ما أراك اللهء أىعر فك 
وأوحى به إليك ولي س(أرى) منالرؤية معن العلم وإلا لاستدعىثلاثة مفاعيل؛ 
وعنعمر رضى الله عنه :لايقوان أحدك قضيت بما أراتى اللهء فإن اللهلم يمحل 
ذلك إلا لنييه ء ولكن ليجتهد رأيه , لآن الرأى من رسول الله صل الله عليه 
وسل كان مصيا ؛ لآن الله تعالى كان يريه إياه ؛ وروى الكلى عن أنى صا عن 
ابن عباس قال : زات هذه الأية فى رجل من الآنصار يقال له طعمة © 
ابن أبيرق من ببى ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن 
النعان. وكانت الدرع فجراب فيه دقيق, جع ل الدقيق ينتثرهمن خرق فيه حتى 
انتبى إلى الدارء ثم خبأها عند رجلمناليبود يقال له زيد بن السمين» فالقست. 


. هو بكسر الطاء » وفيها الفتح أيضاً‎ )١( 


تت وات 
الدرع عند طعمة فلتو جد ء وحلف ما أخذها وما له ببا علم فتركوه واتبعوا! 
أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل المهودى : فأخذوها , فقال : دفعبا إلى طعمة » 
وشيد له ناس من اليهود ؛ فقال بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله صل النه 
عليه وس وسألوه أن يحادل عنصا حبهم » وقالوا : إن لم تفعل افتضح صاحبناء 
فم رسول الله صلى الله عليه وس أن يفعل لأانه رىء' حلفه وأن يعاقب. 
الهودى لثبوت اال عنده » وقيل : م" أن يقطع يدهء قفال تعالى « ولا تكن. 
للخائنين » كطعمة « خصياء أى مخاصما مدافعا عنهم « واستغفر الله, أى بما 
هممت به من الذب عنه» وهذا الاستغفار لا عن ذنب » إذ هو منزه عن ذلك. 
محصوم ؛ ولكن عن مقام عال سام للارتقاء إلى أعلى منه وأتم ‏ إن الله كان 
غفورا رحهاء من يستغفره « ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسبم» أى 
مخونونها بالمعاصى ءلآن وبال خياقتهمعليهم؛ فإنقيل: لم قال للخائنين «وتختانون. 
أنفسم , والخائن واحد فقط ؟ فالجواب أنه جع ليتناول طعمة وكل هن خان 
خيائته , أو ليتتاوله وقومهء فإنهم شاركوه فى الإثم حين شهدوا على براءته 
وخاضوا عنه , وقيل: هذا خطاب مع النى صلى الله عليه وسلروالمراد به غيره» 
كقوله تعالى : , فإ نكنت فى شك مما أنزلنا إليك , ؛ والاستغفار فى حق 
اللأنبياء بعد النبوة على أحد وجوه ثلاثة :إما لذنب يقدم على النبوة أو لذفوب. 
أمته , أو لمباح جاء الشرع بتحر بمه فيتركة بالاستغفار» فالاستخفار يكو نمعناه 
السمع والطاعة لحك الشرع ,إن الله لاحب » أى يعاقب ١‏ من كان خوانا ». 
أى كثير الذوانة « أثها 2 أىمنهمكا فيه. وروى أنطعمة هرب إلى مكةوارتد 
وثقب حائطا ليسرق متاع أهله » فسقط الحائط عليه فقتله » فإن قيل :لم قال 
خو انا أثهاء على المبالغة ؟ أجيب بأنالله تعالى كان عالما من طعمة بالإفراط 
ق الخيائة وارتكاب الذنوب » ومن كان تلك خامة أمره لل يشك فى حاله . 
وقبل: إذا عثرت من رجلعل سبية ناعلم أن لما أخوات, وعن عبر رضى الله 
تعالى عنه أنه أمر بقطع 5 سارق» خاءت أمه بى وتقول : هذه أول سر قة. 
را فاعف عنه ؛ فقال :كذبت إرب الله لايؤاخذ عبده فى أول مرة. 
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« يستخفون » طعمة وقومه يستترون ويستحيون ويخافون « من الناس ولا 
يستخفون , أى ولا يستحيون ولا يخافون ه من الله , وهو أحق أن يستحى 
ويخاف منه « وهومعبم , بعلمه» لايق عليه سرم « إذ يبيتون» أى يدبرون 
ليلا على طريق الإمعان فى التديير والإتقان للرأى ٠‏ ما لا برطى من القول » 
أىمنرضاء الببودى بالسرقة وشمادةالزور عليه والحلف الكاذب عل نفيبا» 
وسمىالتدبير قولا وإنما هو معنى ق النفسء لأنه لماحدث بذلك نفسه معىقولا 
مجازا ء قال فى الكشاف : وي>وز أن براد بالقول الحلف الكاذب الذى 
حلفف به بعد أن بيئة « وكان الله مما يعماون حدطاء أى عليا وقدرة لا يغيب 
عنةه ثىء . 

وقوله تعالى : « ها أتم هؤلاء . خطاب لقوم طعمة أى يا هؤلاء مجادلتم» 
أى خاصتم دعتهم» أى طعمة وذويه «فى الحياة الدنياء أى ما جعل لك 
من الأسباب «١‏ فن يحادل الله عنهم يوم القيامة » إذا عذيهم , أم من يكون 
عليهم وكيلا» يتولى رم ويذب عنهم ؟ أى لا أحد يفعل ذلك « ومن يعمل 
سوءء أىذايا يسوء به غيره» كرى طعمة اليبودى بالسرقة « أو يظل نفسه » 
أى يعمل ذنيا مختص به لا يتعداه » وقيل : المراد بالأآول الصغيرة . وبالثاق 
الكبيرة « ثم يستغفر الله » أى يطلب منالله تعالى غفرانه بالتوبة بشروطبا 
د يحد الله غفورا » أى كثير الغفران للذنوب , رحماء أى مرالغا فى كرام 
عن يقبل إليه »يا فى الحديث عن الله : « من تقرب منى شبرا تقر بت منه 
ذراعا» ومن تقرب منى ذراعاتقربت منه باعا » ومن أتانى بمثىأتيته هرولة» ؛ 
وعن أن الدرداء رضى الله تعالى عنه أن هذه الآبة نسخت , من يعمل سوء 
بحر بهءء د ومن يكسب إبما ‏ أى ذنيا « فإنما يكسبه على نفسه » أى لآن وباله 
راجع إليه ٠‏ إذ الله له بالمرصاد وهو جازيه عليه فلا يتعداه وباله قال تعالى : 
وإن أساتم فلبا « وكان الله علماء بالغ العلم بدقيق ذلك وجليله » فلا يقرك 
شيئا منه د حكما ء فى صنعه » فلاحازيه إلاعقدار ذنيه ‏ ومن يكسب خطيئة » 
-أىذنبا صغيرآ أو ما لاعمد فيه « أو إما ء أى كييرة » أو ما كان عن عمد « ثم 
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يرى به بريئاء أى يفسبه إلى من لم يعمله 5 فعلطعمة باليبودى « فقداحتمل .. 
أى تحمل « ببتانا » أى كذبا فاضحا يبت به سواه « وإثماء أى ذنيا « مبينا .. 
أى بيناء يكسبه يسبب رى البرىء , ولولافضل الله عليك , يا عمد «و رحمته » 
بالعصمة ‏ لهمت طائفة منهم » أى من قوم طعمة « أن يضلوك » عن القضاء. 
بالحق مع علمهم بالحال بتلبيسهم عليك. فلا ينافذلك أنبم قد أهموا بذلك: لآن 
الهم المؤثر لى يوجد ١‏ وما يضلون إلا أنفسبم » إذ وبال ذلك عليهم. 
«وما يضرونك من ثىء » فان الله عصمك . وما خطر ببالك فاما كان اعتتادا 
منك على ظاهر الأمر ؛ لا ميلا فى الحم .. ٠‏ وأنزل الله عليك الكتاب » 
أى القرآن « والحكمة , أى السنة» فإنها ليست قرآنا يتتل؛ وفسرت أيضا بأنها 
علم الشرائع وكل كلام وافق لمق ه وعلءك مالم تكن تع » أى من المشكلات 
وغيرها غييا وشبادة من أحو ال الدين والدنيا , وكان فضل الله عليكعظما » 
أى بهذا وبغيره من أمور لا تدخل تحت الحصر ء وفى هذا دليل على أن العلم 
من أشرف الفضائل , لانه يرق بصاحبه وبالجتمع الذى يعيش فيه » ويرق. 
بالشعوب الإنسانية إلى المستوى الكريم . 

وإلى هنا ينتبى الربع السادسر من هذا الجرء » وخلاصة ما اشتمل عليه. 
من موضوعات هى : 

١‏ - تعظم شأن الحجرة فى سبيل الله وبيان ثوابها عند الله » وخاصة. 
عند ما يفتن الإنسان فى وطنه عن دينه وعقيدته . 

؟ - تشريع صلاة القصر فى السفر » تخفيفا و رحمة من الله . 

#-د تشريع صلاة الخوف فى أثناء الحروب والمعادك وشرح كيفيتها 4 
وببان حكتتها . 

- تأكيد وجوب الصلاة وتقرير فرضيتها على كل مسام . 

ه ‏ الآمر مطاردة المشرحكين ومنازلتهم وتقلم أظافرم وخضد. 
شوكتهم ... ' 
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5 - وجوب الحم بما أنزل الله وشرع للناس فى كتابه الحسكم : 
المنزل بالحق من الله رب العالمين . 
٠‏ - النهى عنالدفاع عن الخائنين والمنافقين فالدين » وتعظم جر ينهم » 
وببان أن دناع المدافعين عنهم فى الدنيا لن يغنى عنهم من الله شيئًا فى الآخرة . 
م - التوبة يقبلبا الله من عباده التائبين» إذا أخلصوا النية فى التوبة ء 
وصدقوا م عاهدوا لله عليه 8 
3 تقرير المسئولية والجزاء من جنس العمل . 
٠‏ - بيان جر بمة البيتان ورى الئاس بالباطل » وتلفيق الهم لهم دون 
حساب ولا خوف من عقّاب اللهء ولا عذاب الضمينر . 
١‏ - بان فضل الله العظم على الرسول والمؤمنين » وخاصة إنزال 
الكتاب » وتعلم الرسول والمسلبين الدين والحكمة.. وكان فضل الله عظها . 
7 مهال 2 0 3 مخ ارم # سن دساى هم 
14 الا خيرَ فى كثير من جو 0م إلامن أمر بصدقة أو 
مروف أَوْإِسْللح» ين الناس وَمَن بَفمَلْ ذلك اثنفاء 
مرطات مر قتواو تنم أخرا ميم 
٠‏ - وَمَن يُشّاقق الرَسُول ين بَمْد ما تبيّن له الجدى' وبع" 
غَيْرَ سَبيل الْمُوينين نوه مَا تولى وَنْصَّلهِ 0 وَساوت 
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هاتان الآينان الكر يمتان هما مطلع الربع السابع من هذا الجزء وفاتحته » 
وف الآلية الأولىمنهما يبين الله عز وجل أن كثيراً من تناجى الناس وأحاديثهم 
لاخير فبها . ولاثواب علبها » ولا جدوى منها ٠ولامرةها‏ تعود على هو لاء 
أو على أنفسهم أو على مجتمعاتهم وشعويهم ؛ فبعضها كلام لغو لا فائدة منه» 
والبعض طعنف الناسوسب لممء وتقبع لشئونهم الخاصة الى لايصملتعر ضلا » 


7 ل 


والبعض الآخر هو تدبيبر للمؤامرات والشرور والجر الم و السيئات 2 ودسم 
الخطط الإجرامية لتنفيذها ؛ ومثل هذه النجوى والاحاديث لاخير فيبا ؛ 
وهناك أحاديث أخرى فيها الي ركل الخير » والفائدة كل الفائدة ٠‏ والقرة كل 
الغرة؛ منهاء 

١‏ - الأمر بالصدقة » والصدقة والإحسان فائدتهما جليلة : وثواءسما 
عظم » والآمر بهما فبه الخي ركل الخير . وفيه الرشدكل الرشد ؛ كأن يقول 
إنسان لصديقه : غدا أخرج من مالك صدقة لفلان الفقير » أو ؛ فى الصباح 
بحب على أن أسعى إلى بيت فلان لآن فيه ينها بحب أن أكسوه ؛ أوماشا كل 
ذلك من هذه الأحاديث الى هى خير مض » وبر غالص . وف هذا دلالة 
على عظم أمر الصدقة وأهيتها وثواءبا عند الله . 

٠‏ الآمر بالمعروف ٠‏ والمعرو فكل ما اجتمعت النفوس الإنسانية 
على قبوله واستحسانه ؛ وتعارفت على الدسق وصدق وخير ؛ والآمر به 
واجب » والإرشاد إليه ح< ثم » والنصصم به فرض .. كأن يقول إنسان لغيره : 
أخنن إل والداتاء وصل نعلت . واصلف مل النقرا .و أطع اله ,أ 
الصاوات الس ؛ وحصن أموالك بالركاة . . ومثل الآمر بالمعروف مجالس 
الوعظ والعل ٠‏ فالواعظ والمعم الثواب الكبير على وعظه وتعليمه » يشرط 
الإخلاص لله فى العمل » وم راقبته حق المراقبة فى السر والعلن ؛ وطاعته حق 
الطاعة وتقواه حق التقوى .. 

م الآمر بالإصلاح بين الناس » كأن يقول للمتخاصين : أزيلوا 
أسباب الخلاف من بينم ؛ وكونوا وحدة واحدة , ويدا واحدة ء وقلبا 
واحدا . ولا تستمعوا للوشاة » والمفسدين » والقامين والساعين بالشر 
بين الناس . . 

ومثل الآهمر مبذه الآشياء الثلاثة فى الرضاء والقبول من الله تعالى » 
والثواب عليها ؛ فعلبا والحر ص عليها والتزام العمل يبا ٠‏ بل ذلك 5 
لله ثواباء وأجل أجرا ء وأكثر قبولا .. 
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والآية الثانية من هاتين الآبتين الكر بمتين فهها بيان لجراء الذين يعلنون 
الحرب عل الله ورسوله ودينه وعلى المسلين ؛ ولعقامهم الشديد فى الدنيا 
والآخرة » وهذه الطائفة من الناس أشد الطوائف ضلالا وخطرا على 
الإنسانية » إذ تقف نفسها على مقاومة الدين الحق ومبادىء الإنسانية 
الكرعة . وتحارب المثل العالية » وتدعو إلى عبادة الشر والوثئية » وإلى 
الضلال والفساد » وتقاوم تيار التوحيد والمتدفق . ونوره المشرق» حى 
لايضىء للناس السبيل ؛ وجزاء هؤلاء فى الدنيا أن يتركهم الله وشأنهم » وأن 
يلبهم وعزائرم وفطرتبهم الفاسدة الحرفة الائمة » وأن يدعبم نببا الشيطان 
والشر » وهرعى مباحا للوساوس والاوهام , ولأزور والببتان » وللشر 
والآثام »فلا يخرجهم من ضلاطم » ولا ينقذم من الهوة السحيقة التى هبطوا 
إلبها » بل يبقيهم كا هم » لا نور يشرق فى سمائهم » ولا شمس تدفىء حياتهم » 
ولا هدى مبديهم إن الحق ولا إلى الصراط المستقيم . 

قوله تعالى « لا خير فى كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس » وما بعده نزل فى سياق تلك القصة الماضية » قصة 
طعمة الخائن » الذى افتضح أمره . ففر إلى بلاد ااشرك يطعن فى. 
الإسلام ورسوله الكر ع 

وقوله تعالى , لاخير فىكثير من نجواه » أى الناس أو قوم طعمة . فإنهم, 
ناجوا النىصل الله عليه وس فى الدذاع عن طعمة , وكذا غيدم ١‏ إلاء نجوى 
دمن أمى بصدقة » واجية أو مندوبة « أو معروف؛» أى عمل برءوقيل : 
المراد بالصدقة : الواجبة » وبالمعروف : صدقة التطوع ٠‏ أو إصلاح بين 
الناس » إصلاح ذات البين وغيره, » قال صل الله عليه وسلم :كلام ابن آد مكله 
عليه لا له؛ إلا ماكان م نأمر بمعروف أو نبىعن منكر ؛ أو ذكرالله , وسمح 
سفيان رجلا يقول : ما أشد هذا الحديث ٠‏ فقال : ألم تسمع الله يقول : 
« لاخير فى كثير من تجواه, » ؟ فبو هذا بعينه » وروى أنه صلى الله عليه 
وس قال : ألا أخيرك بأفضل من درجة القيام والصدقة والصلاة ؟ قلنا ؛ بلى. 
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بارسول اللّه؛ قال : , إصلاح ذات البين » وإفساد ذات البين هى الخالقة » ؛ 
وروى أنه صل الله عليه وسل قال : ليس بالكذاب من أصلم بين الئاس 
فقال خيراً أو أثنى خيراً ٠‏ ومن يفعل ذلك , أى هذا المذكور ه ابتغام» 
أى طلب ١‏ مرضاة الله , أى لا غيره من أمور الدئيا , لآن الاعمال بالنيات 
و فسوف يوتيه » أى الله فى الآخرة بوعد لا خلف فيه , أجرا عظياء هو 
الجنة والنظر إلى وجبه الكريم » وفهذه الآية دلالة على أن اطلوب من أعبال 
الظاهر رعاية أحوال الباطن فى إخلاص النية وتصفية القلب من الالتفات 
إلى غر ض دنيوى «٠‏ ومن يشمافق الرسول , أى مخالفه ما جاء به » مأخوذ من 
الشق » فإن كلا من المتخالفين فى شق غير شق الآخر ه من بعد ما تبين » أى 
ظبر وله الحدى , أى الدليل الذى هى سييه ‏ ويقبع» طريقا « غير سبيل 
المؤمنين . أى طريقهم الذى ثم عليه من الدين 2 بأن يقبع غير دين الإسلام 
« نوله ما تولى » أى نجعله واليا لما تولاه بأن نل بينه وبينه فى الدنيا ه وفصله» 
أى ندخله فى الآخرة « جم » يحترق فيها «١‏ وساءت مصيراً » أى 
مرجعا فى . 

ومعنى قوله تعالى : « نوله ما تولى» 5 قال المفسرون : نوجبه إلى حيث 
توجه » أو نجعله واليآ ما اختار أن يتولاه ‏ وبقول الشبخ رشيد رضا : هذه 
الملة مبينة لسنة الله تعالى فى عل الإنسان » ومقدار ما أعطيه من الإرادة 
والاستقلال » والعمل ,الاختيار » فالوجبة التى يتولاها فى حياته » والغاية البى 
يقصذها من عمله » يوليه الله إراها ويوجبه إامها أى يكون بحسب سلته تعالى 
والياً لها » وسائراً غلى طريقبا » فلا يحد من القدرة الإية ما يحيره على ترك 
ما اختار لنفسه , وأو شاء تعالى لحدى الناس أجمعين خلقهم على حالة واحدة 
ق الطاعة كالملاتكة » ولكنه شاء أن تخلقهم على ما نراهم عليه من تفاوت 
الاستعداد والادراك»و عمل كل فرد حسب ما برى أنه خيرله وأقع فيعاجله 
أ وآجله أو فيهما جميعاً » وذهب بعضهم إلى أن امراد من تولية الله ثل هذا 
ما تولى» هو ما يازمها من عدم العناية والإلطاف» بناء على أن ته تعالى عناية 
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خاصة عض عياده وراء ما تقتضيه سنته فى الأاسباب والمسبيات 2 وجعل 
الجراء فى الدئيا والآخرة أثرآ طبيعياً لللأعمال , وما فى ذلك منالنظام والعدل 
العام » أما السبب الذى بحمل من تبين له الهدى على ترك » فبى لا بد أن يكون 
مالا من الاحوال النفسة القوبة ٠‏ كاللمسك والبى وحب الرياسة والكير 2 
والشبوة الغالبة على العقل » والعصبية الجنس . والقول الجامع فيه اتباع هورى 
النفس » وقد ثبت أن بعض أحبار المهود قد تبين له صدق دعوة النى عليه 
السلام , فتولو | عنها حسداً له وللعرب أن يكون منهم خاتم النبيين » وإيثاراً 
لرياستهم فى قومهم » على أن يكو نوأ مرءوسين فى غيره » وارتداد جبلة بن 
الآمهم عن الإسلام 0 لما رأى أنه يساوى بينه وبين من لطمه من السوقة 6 
وارتد أناس فى أزمنة مختلفة عن دينهم لافتنانهم يبعض النساء من الكفار . 
وعلة ذلك كله» أى علة تأثير هذه الأسباب فى نفوس بعض الناس » هى ضعف 
النفس وم رض الإرادة بحريان صاحيبا من أول نشأنه على هواه, وعدم تربيتها 
على تحمل ما لا تحب فى العاجل لأجل اخير الأجل » وهذا هو مرادنا من. 
إرجاع جميع الأسباب إلى اتباع ال موى . وهو ما أشرنا إليه من قبل . وهو 
يرجع إلى ما قلنا من أن الإنسان مفطؤر عليه من ترجبم ما يرى أنه خير له 
وأنتفع » وصاحب الحوى المتبع لا يتمثل له النفع الآجل » 5 يستحوذ عليه 
النفع العاجل ٠‏ لضعف نفسه ومبانتبا ويجزها عن الوقوف فى مبب المهوى 
من غير أن تميل معه . 
وو - إن الله لا يفر” أن شرك به وَيَعْفرُ مَادُونَ ذلك لمن 

شاه وَمَن يُشرك رباقم ققد ضّلَ الا بيدا . 
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مدق من أهر قيلا . 

هذه الآبات السبع الكرمة فيا بيان لطائفتين من البشر : طائفة 
المشركين » وطائفة المؤمنين ء وما بين هانين الطائفتين من بون بعيد » وفرق 
كبير » وهل نستوى الآأرض والسماء ؛ والظلءات والنورء والثرى والثريا ؟ 

أما طائفة المشركين فقد بين الله عر وجل فى الأبة الآولى عدم رضائه 
عنهم . ولاغفرانه لذنومهم ولا لشركهم » وإن غفر مادون الشرك من ذنوب 
وآنام للتائبين والنادمين والمستخفرين 5٠.‏ بين ضلال المشركين وعظم جر عتهم 
وفظاعة [تمهم ء وأى ذنب أفظع . وجرعة أشنع . من الشرك بالله ؛ يستوى 
فى الشرك به : عدم الإقرار بوجوده وألوهيتهم هو مذهب الماديين البوم » 
أو الاعتقاد بوجود آلحة عدة , أوعبادة غيرالقه معالله؛ والذينلايؤمنون بالله 
قد أفسدوا الفطرةالإنسانية فى نفوسهم» وقلبوا غريزة الخيرالتى أودعباالته فى . 
قلو بهم؛ وأحالوا نور اله فى صدورم ظلاما » وهدايته ضلالة » ومثل هؤلاء 
جدير بهم أذلا يغفر الله لمم ذيهم . ولا بمحو سيثاتهم , وأخطرهذه المذاهبه 
الحدثة هومذهب المادية؛ فبى أخطر المذاهب الحديثة . وأشدها حربا لفكرة 
التدن فى الإنسان , ولفطرة العقيدة التى فطر الله البشر عليه . وقد شن دعاتها 
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فى الغرب الحرب عل الآديان » وأقاموا حكومات تؤيد مذهبهم الإلحادى .. 
وتحمل الناس عليه بقوةالقانون ؛ وتطارد دعاة الآديان والمؤمنين يما أينما كانوا. 
والمادية فى جملتها تذهب إلى أن المادة فىكافة صورها هى المؤثرة فى كل ثثىء .. 
وإلى أنها فى الوجود أسيق وأن لها لاللبعنويات ‏ القدح المعلى فى مصائر 
الشعوب والإنسانية . وكارن. للمادية دعاتها »ومن أمن با الفلاسفة ٠:‏ 
هي رقلطس ء وليوسيسء وديمقريطس . ومن دعا إلها فى الحديث : ييكون » 
وهويز . وقد ذهب الآخير إلى أن المادة والحركة هما وحدها الحقيقتان 
المطلقتان » و أن المعرفة الإنسانية تأق عن طريق الإحساس . وقد أيده فى 
ذلك تولاند الذى رأى أن المادة هى القوة » والحركة والحياة والعقل بعض 
خواصباء وأن التفكير هو وظيفة العقل » وكذلك نبج بريستلى وهارتلى » 
ودارون » وبلا ماترى, وسوام من استغنوا عن الروح واطرحوها وفسرواأ: 
الحياة تفسيراً ميكانكيا مادياً حضا . وألف ١‏ تختر ء كتابه « القوة والمادة .. 
الذى ظل حينا دعامة قوية من دعاثم المذهب المادى0© , وأعظم الماديين. 
ه وكارل ماركس اليبودى المادى المتطرف » وقد ورث اأروح المادى عن. 
أستاذه إنجاز الذى كان يقول : إن العالم المادى الذى ندركة حواسنا » والذى. 
نحن جرء منه ‏ هوالحقيقة الوحيدة » وليس الإدراك والتفكير إلا نتاجا لعضو 
من أعضاء جسمنا , وهو المخ » فليست المادة من [فتاج العقل » بل إن العقل. 
نفسه ماهو إلاأسمى إنتاج المادة . وتفسير ماركس للبادية هو الأساس الآول. 
الذى ين عليه الشيوعيونمذهبهم , فنجد لينين وستالين يقر ران أنالمادة والطبيعة 
والوجود حقائق موضوعية » خارج نطاق عقلنا » ومستقلة عنهء والمادق 
تأنى فى الصدارة ويتاوها العقل , ومن ثم فالحياة المادية للمجتمع والوجود. 
المادى له , لها السيادة على الحياة الروحية الى هى انعكاس للمادة »ا يقرران. 
أن العالم بطبيعته مادى » وأن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على أشكال. 


95148 واجم ص + ؟وما بعدهاءن كتاب ثقد الاظرية الماركسية لأعدجال الدن طبعة‎ )١( 
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مختلفة من المادة فى تحرك »وأن ارئياط الظواهر واعتهاد بعضبا على بعضش 
هوقانون'ارتقاء المادة» وليس من حاجة إلى الروح الشاملة0© » وكذلك 
تؤمن الشيوعية الحديثة بنظرية النشوء والارتقاء التى قال بها دارون » ومن 
ثم تصرف على إنكار وجود اله وكان إتجلز يرجع كل ثثىء حتى الدين 
والأخلاق والفكر والثقافة إلى انمكاسات للأحوال الاقتصادية والمصالم 
الطبقية0؟ : ويفسر هو وتلاميذه الاحداث التارضخية تفسيرا مادياء وهذا 
التفسير الاقتصادى للتاريخ يتكر الدين . وكان ماركس شيخ الماديين لايؤمن 
بالمثل » ولا يدين ,امحسوساتء ويؤثر عنه قوله : , لاإله والحاة مادة » 
وقوله , رسالة الطبقة العاملة هى القضاء على الدين والداعين إليه » ب'وكان 
«هويز , يقول : «إن الأشياء المادية وحدها هى المحسوسة بالنسيه لناء فأنا 
لاأستطيع أن أعلم شيئا عن وجود الله ؛ ووجودى الخاص هو وحده الآ 
المؤكد ء أما ماعداه تيال لاأصدقه , » وكان إنجار يقول : ١‏ لاحل مطلقا 
لوجود خالق»22 . كلهذا قطرة من بحر منآراء الماديين فىإذكارااروحيات 
وجحد وجود الله , ونبذ فكرة الدين » وحربهم الخطرة على الآديان . 
ولاشك أن هذا المذهب الإالحادى على ضلال مهيبن ».وهو لاعحارب 
بآرائه الإسلام وحده ء وَإنما يشرك معه جميعالآديان » والذين يؤمنون بهذا 
الإلحاد مم فى رأى الإسلام مرتدون» يقاتلون حتى يفيئوا إلى دين الله وإلى 
الحق : إن الدين عنصر من العناصر التى لاتتم الحياة بدونبا 5 وهو رسالة أله 
إلىالإنسانية , حملها الأنبياء والمرسلو ن » وأدوها إلى الناس خيرم وسعادتهم 
ف الدنيا والآخرة»ء والفلاسفةٍ والمفكر ون الذين لهم خطرهم ف الحياة الفكرية 
فى العالم القديم والحديث كانوا من خيير الدعاة إلى فكرة الدين , والإيمان بالله 


)١(‏ راجم م للذاهب السياسية العامسرة » ؟ ١4‏ الدستور السوفييى » *ه الشيوعية 
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ورسله وكان تو لستوى يقول : إن الدين وحده هو النى بجعل الحياة. 
مكنة , » ويقول : إنى لاأعيش إذا فقدت العقيدة فى وجود الله , ولولا أنى 
كنت أتعلق بأمل غامض فى وجود الله لقتلت نفسى من زمان بعيد » عش 
باحنا عن القه وإذآ فان تعيش بدونه ؛ وعندما اعتقدت فى وجود الله اعتقدت 
فى الكال اخلق وف التقاليد التى تحمل معنى الحياة - ويقول شويهور : إن 
فكرة الإله الذى ليس له تباية » وقدسية الروح » والعلاقة بين الله وعباده » 
كلها أفكار صخت فى الضمير البشرى الخق الذى ليس له نباية » وهى تلك 
الأفكار التى لابمكن لى ولا للحاة البقاء بغيرها . ويقول رينان : من الممكن. 
أن يتلاثى كل ثىء تحبه إلا التدين فسييق أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان 
المذهب المادى . ويثيت «كريبى موريسون.» الرئيس السابق لا كادمية 
العلوم فى نيوبورك ف كتابه ٠‏ الإفسان ليس وحيدا » وجود الله بأدلة علبية 
لاتقبل الجدل » وينتهى إلى أن الله ىكل مكان وكلثيء ولكنه أدنى مايكون 
إلى قلوبنا » وأنقول صاحب المرامير : « السموات تحدث بمجد الله والفاك. 
تخبر بعمل يديه.هوقول حيممن ناحية العلل والتخيل جميعا”", و[ كدعدد كير 
من علءاء الذرة والفلك وعل الحياة واارياضة أن لديهم أدلة كثيرة تأبت وجود 
كائن أعظ ينظ هذا الوجود ويرعاه بعنايته ورحمته وعلبه الذنى لاحد له؛ ويقول 
الدكتور راين : إنه ثبت من أحائه فى المعامل أن فى الجسم البشرى -روحا 
أو جمما آخر غير منظور ؛ وقال عالم آخر : إنه لا يشك فى أن الكائن 
الاعظم وهو ما تسميه الآديان السماوية الله » هو الذى يسيطر على الطاقة 
الذرية وغيرها من الظواهر والقوانين الخارقة فى هذا الوجود 7" . 

وإذا ثبت وجود الله ثيت الرسالة وفكرة الدين 2 وثدت أن محمد 
والرسل قيله صادقون فما حدثون به عن الله من عقائد وشرائع وأديان ». 


)١(‏ راجع مجلة التار عدد فبراير ١549٠‏ - مقالة عنوائها : سيعة أسباب لإعان عالم. 
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واس 
وأن علينا واجب الإيمان ببا ويخاتمة هذه الرسالات , وهى دين الإسلام » 
وبالكتاب الخالد «القرآن, معجزة هذه الرسالة وصدق الله العظيم فى قوله: 
ستريهم آياتنا فى الافاق وفى أتفسهم حتى ينبين هم أنه الحق » أولم يكف 
يربك أنه عل كل ثىء شهيد » ؟ . 

3 الآية الثانية فتبين ماكان العرب عاكفين عليه . من عبادة الاوثان 
كاللات والعرى ومناة» وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا متمردا مسرفا فى 
الخروج على طاعة الله عز وجل . . والآية الثالثة توضح كيف استحوذت 
علهم الثشياطين حتى صارلها فى هؤلاء نصيبمفروض » ومثل هؤلاء حريون 
بلعنة القه وغضبه وعذابه الداتم المقيم » والآية الرابعة تبين صنيع الشياطين 
ببؤلاء المشركين » من إضلالها لهم » وتغييرها لفطرة الله فى تفوسهم ؛ وكيف 
اتخذوا من الشيطان وليا لهم من دون الله ؛ ومن يتخذ له وليا من دونه فقّد 
خسر' لعسرانا مبينا . والآية الخامسة تبين صنيع الشيطان ب لاء المشركين » 
إذ يعد وعنى ويزين 6 ومايعدمم إلا باطلا وغرورا وزخرفا منالقول . والآاية 
السادسة نبين جراء هؤلاء المشركين فى الآأخرة ؛ مأواهم جهنم ولا يحدون عنها 
حيصا . أما الآية السابعة فبى فى الحديث عن طيقة المؤمنين الخلصين الذين 
علوا مع إمانهم عملا صالخاء وأولئك لمي فى الآخرة عند الله جنات تجرى 
من تحتها الآنبار خالدين فبها أبدا » وهذا وعد الله الحق لهم فى كلامه المأزل 
من السماء على رسوله الكريم عمد بن عبد الله , ومن أصدق من الله وعدا 
وقولا ؟ أما الآبة الآولى ففد تقدم صدرها فى هذه السورة وتتمتها هناك : 
« ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبيناء » وقد تقدمبا هنالك إثئيات ضلال 
أهل الكتاب وتحريفهم ودعوتهم إلى الإيمان بما أنزله الله على نييه مصدقا مم 
معيم » ققد بين لهم أن اتباع الرسول فا جاء به والتسليم له درجات : قنبا 
ماتغلب النفوس على عخالفته ثزوات الشهوة وثورات الغضب ثم يعود صاحبه 
ويتوب » فبذا بما قد تناله المغفرة » وأما التوحيد الذى هو أساس الدين فلا 


مس 


ينفر الميل عنه إلى ضرب من ضروب الشرك . والآيات التى قبل هذه الآية 
تفيد أن السياق هنا كالسياق هناك, نأعادها لذلك المقصدء وهو بان أن مشاقة 
الرسول وخخالفته إبما تكون بالخروج عن التوحيد والوقوع فى الشرك , لآن 
التوحيد روح الدين وقوامه , فالمناسبة هنا تقتضى أن يعاد هذا المعنى » وهى 
إعادة تنادى البلاغة بطليبا » ولا تعد من التكرار الذى قالوا إنه ينافى البلاغة » 
فان هذا نما بتحةق إذا كان الخاطبون قد فبموا منك معنى مام الفبم كا تريدء 
ثم ذكر نه لهم بعبارة لاتزيدهم فائدة ولا تأثيرا جديدا ولا تمكينا لللعنى . وأما 
مايفيد شيئًا من هذا الذى ذ كر ناه فبوالذى تقتضبه البلاغة ‏ ؟) يقول الإمام 
عمد عبد , على ماذ كره صاحب تفسير المنار ‏ قال الشيخ عمد رشيد رضا : 
ومعتى ١‏ إن الله لايغفر أن يشرك 2 مادون ذلك من يشاء ظاهر أن 
الله عر وجل أكد للناس أنه لايذفر لأحد شركةه به البتةء وأنه قد يغفر لمن يشاء 
من المذنبين مادون الشرك من الذنوب فلا يعذ بهم عليه ؛ وعقاب الله تعالى 
للمذنيين هو أثر طبيعى لذنويهم » وما تحدثه من الصفات القبيحة فى أنفسبم » 
فكا أن السكر يحدث فى البدن أمراضا يشق صاحبها بها فى الدنيا يحدث هو 
وغيره من الشرور والخطايا أمراضا فى القاوب والأرواح يشمق بها صاحببا 
فى الآخرة . وكا أن قوة البدن وصمة المراج تغلاب بعض ج رانم الأمراض » 
. فلا يظبر لا تأثير ملم يعذب صاحبه ؛ كذلك قوة الروح التوحيد وصحة 
مزاجها بالإعان والفضائل » تغلب بعض المعاصى التى قد يلم با المؤمنيحهالة أو. 
نسبان» ثم يتوب منها منقريب . ولكن قوة البدن لاندفع ما يعرض للقاب 
فبقطع نياطه أو للدماغ فيتلفه »كذلك الشرك يشبه فى إفساده للأدواح 
مايصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قائلة , فلا مطمع ف النجاة 
من العقاب عليه . ذلك بأن الشرك فى نفسه هو منتبى فساد الآرواح وسفاهة 
الأنفس وضلالالعقول, فكل حق أو خيريقارنه لابقوىعلىإضعاف شروده 
ومفاسده . والعروج إلى جوار الله تعالى روح صاحبه » فان روحه تكون فى 
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الآخرة على ماكانت ف الدنيا متعلقة بشركاء حولون بينها وبين الخاوص إلبه 
عر وجل » والله لايقيل إلاماكان خالصا لهء والمذنب قد يكون فى إعانه 
وسر برثه الصا لله عبداً له وحده ء فالعيد المماوك قد يعصى وقد يأبق : 
فلاالحصيان ولا الإباقخ رجانه عن كونه عبداً لسيد أوحد ء ولسيده أنيعاقبه 
وأن يعفو عنه ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبد آلغيره لافنا ولا مبعضاوضرب 
الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلا؟ 
امد لله بل أ كثره, لايعلون» ومن الناس من يسمون أتفسهم موحدين » 
وهر يفعلون مثلما يفعلجميع المشركين , ولكنهم يفسدون ف اللخة كايفسدون 
فى الدين » فلا يسمون أعبالم هذه عبادة وقد يسموثما أسماء أخرى , ولا 
يسمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله شركاء » ولكن لايأبون أن 
يسموهم أسماء أخرى ء وإنما الحساب والجراء على الحقائق لاعلى الاسماء » 
وأولم يكن منهم إلا دعاء غير الله » لكى ذلك عبادة له هو وششركا بالله 
عرز وجل » فقد قال النى صل الله عليه وسلٍ «الدعاء هوالعبادة رواه أبوداود 
والترمذى وقال : حسن صحيح ٠‏ وق رواية ضعبفة ١‏ الدعاء مخ العبادة » 
والآولى تفيد حصر العبادة الحقيقية فى الدعاء » وهو حصر على سبيل المبالغة » 
كأنماعد! الدعاء لايعد عيادة بالنسبة إليهء وقد قالوا: إنهذا الحديث منقبيل 
حديث , الحج عرفة » أى هو الركن الآهم الذى لايعتد بغيره عند تركة .ومن 
تأمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة بالدعاء فى أكثر الآيات الواردة فى 
ذلك وهىكثيرة جد|- يعلم كا يعلم من شتير أحو ال اليش رف عباداتهم أنالدعاء 
هو العبادة الحقيقية الفطرية الى يثيرها الاعتقاد الراسن من أعماق النفس 
ولا سما عند الشندة » وأن ماعدا الدعاء من العبادات فى جميع الآديان فكله 
أو جله تعليبى تكليق يفعل بالتكليف وبالقدرة وقد يكون ف الغالب خاليا 
من الشعورالذى به يكون القول أو العمل عبادة» وهو الشنعور بالسلطة الغيدية 
الى هى وراء الأسباب العادية . حتى إن الأدعية التعليمية فى جميع الأديان 
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قد تكونخالية من معنىالعبادة وروحما الذى ذكرناه»سواء ذعى بأ الله وسدده 
أو دعى بها غيره معه أو وحدهء [نما العبادة جد العبادة فى الدعاء الذى يفيض 
على اللسان من سويداء القلب وقرارة النفس , عند وقوع الخطب وشدة 
الكرب , والشعور بشدة الحاجة إلى الثىء » واستقصاء الوسائل إليه .وتقطع 
الأسباب دونه» ذلك الدعاء الذى نسمعه من أصحاب الخاجات » وذوى. 
الكريات »عند حدوت المللات » وفى هياكل العيادات » ولدى قبور 
الآموات ؛ ذلك الدعاء الخالص الذى يغشاه جلال الإخلاص » ومث لكل 
حرف من حروفه معنى الخشوع التام . 

أما قوله عز وجل : « إن الله لا يغف رأن يشرك به : أى وقوعالشرك به 
من أى شخض كان » و بأىثىء كان «ويغفر ماء أى كل ثىء هو «١‏ دون ذلك » 
أى سائر المعاصى لكن «لمن يشاءء لآن جميع الأمور عشيثته ٠‏ دوى أن 
شيخا أنى إلى النى صلى الله عليه و فقال: يارسول الله : إفى شيخ منومك 
فى الذنوب ء إلا أفى ل آشرك بالله شيا منذ عرفته » وآمنت بهء وم أنخذ من 
دوت وليا » ول أوقع المعاصى جرأة » وما تومت طرفة عين أى سوف. 
أعجز الله هربا , وإنى لنادم تائب مستغفر ء فا ترى حالى عند الله ؟ فتزلات 
د وهن يشرك بالله فقدضل ضلالا بعيد!» عن الحق » فإن الشرك أعظم أنواع, 
الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة » وإنما ذكر فى الآية الأولى ( فقد 
افترى ) لآنها متصلة بقصة أهل الكتاب ‏ ومنشأ ش ركهم نوع افتراء » ,إن»ء 
أى ما « يدعون» أى يغبد المشركون «١‏ من دونه » أى غير إلله ١‏ إلا إناثاء 
وفى : اللات والعزى ومئاة . وعن الحسن : لم يكن حى من أحياء العرب إلا 
ولحم صم يعبدونه ويسمونه أن بوفلان » وقيل : كانوا يقولون فىأصنامهم : 
هن بئات أمه , والمراد : الملاتك » لقولهم : الملائه بنات الله « وإن» أى. 
مام يدعون » أى يعبدون بعبادتها « إلا شيطانا مر يدا , أى خارجا عنالطاءعة » 
وهو إبليس , لآنه هو الذى أمرم بعبادتها وأغرام عليبا » فكانت طاعته. 
فى ذلك عبادة له ١‏ لعته الله» أى أبعده عن رحمته « وقال » الشيطان المذ كور 


إل( سم 
0 لا تخذن من عيادك نصيياء أى حظا « مفروضا » أى مقطوعا أدعوم فاه. 
إلى طاعتى « ولاضلنهم » أى طريقك السوى ما سلطتتى به من الوساوس» 
وتزيين الاباطيل « ولأمنينهم » أى بكل ما أفدر عليه من الباطل » وألق فى 
قاو .هم طول الأعمار ويلوغ الآمال من الدنيا والآخرة » مما هوسبب النسويف 
بالتوبة ه ولآمرنهم فليكن » أى يقطعن ١‏ آذان الآنعام , يا كانت العرب. 
تفعله بالبحائر والسوائب التى حرموها على أنفسم » كانوا يشقون أذان. 
الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاءالخا مس ذكرا ٠.حرموا‏ على أنفسبمالاتتفاع, 
بها « ولآمرنبم فليغيرن خاق اللهء أى فطرة الله التى هى دين الإسلام, 
بالكفر وإحلال ما حرم الله ونحريم ما أحل » هومن يتخذ الشميطان وليا» 
أى يتولاه ويطيعه «من دون الله أى غيره , فقد خسر خسرانا مبينا ». 
ينا لمصيره إلى النار الموبدة عليه ه يعده » مالا ينجزه-. بآن يخيل إليهم با 
يصل إلى قلوبوم بالوسوسة فى ثىء من الآباطيل أنه قريب الحصول فيشقون. 
فى تحصيله » فيضيع عليهم قى ذلك الزمان » ويرتسكبون مالا بحل من الأهوال. 
وا موان ه وينيهم » فيل الآمال فى الدنيا « وما أى والخال أنه ما ١‏ يعدم 
الشيطان إلا غرودا » أى باطلاء وهو إظهار النفع فما فيه الضرر . «أولتك». 
أى الشيطان وأولياؤه , مأواهم, أى مقرهم , جبنمء يحترقون فيا . . 
ولا يحدون عنبا مخيصا , أى معدلا ومبربا » ولما ذكر ما للكافرين ترهيا: 
أتبعه ما لغيرهم ترغيبا فقال «١‏ والذين آمنواء أى أقروا بالإعان , وعماوا 
الصالحات » أى الطاءات تصديقا لإقرارهم « سندخلهم » بوعد لا خلف فيه. 
جنات تحرى من تحتها الأنبار خالدين فيها » ولماكانالخاود يطلق على المسكث . 
الطويل دفع ذلك يشوله ١‏ أبدا » أى إلىما لا نباية دوعد الله حقاء أى وعدهم 
الله ذلك . وهو قوله تعالى « سندخلبم » . « ومن » أى لا أحدا د أصدق. 
من الله قبلاء أى قولا , وأكثر سبحانه وتعالى من التأ كيد هنا لأنه فى مقا بلة. 
وعد الشيطان » ووعد الشيطان موافق للبوى الذى طبعت عليه النفوس .. 


9و سد 
٠‏ - لَيْسَ بِمَاننَكْ ولا أَمَانىّ أهل لكت من يَسْلْ سُوءا 
ا به ولا جد ل دن دون أو ونا ودلا نصيرًا 1 
ل حر نعي ف يل ان سرك .#4 5 
4 - ومن يمل مِنَ ألمكلسّت من ذكر أو أأثىا وَهُوَ مُومرث 
أو ليك يَدْشُلُونَ ألجئة ولا يِظامُونَ تفيرًا . 
آيتان كر يمتان تنصان عل أن الأمانى الباطلة » والأقوال االكاذية ؛ ليس 
لها أثر فى حياة الإنسان » إنما الذى له الآثر كل الأثر هو العمل» فإن كان 
عل سوء جزى به صاحيه جزاء سوع »)2 وإن كان عملا صالما جزى صاحيه 
خيرا وأدخل الجنة ؛ ول يظلم من أعماله مقدار نقير . 
وقد نزلت هاثان الأبتان لما افتخر المسلدون وأهل الكتاب وهم الهود 
والتصارى ٠»‏ فال أهل الكتاب للمسلمين : نبينا قبل نيكم » وكتابنا قبل 
كتا بك , فحن أولى بالله منكم » ققال المسلمون : نبينا خاتم الأافيياء , وكتابنا 
يفضى على الكتب 3 وقد آمنا بكتابم ف تؤمئوا بكتانا فحن أول 0 ليس 2 
أى الآمر منوطا ه بأمانكم . أى المسابين ٠‏ ولا أمانى أهل الكتاب » بل 
بالزيمان والعمل الصالم ه من يعمل سوء! يجن به » قال ابن عباس : لما نزت 
هذه الأبة ششقت على المسليين وقالوا : با رسول اله ء أينالم يعمل سوءا غيرك 
فكيف الجراء ؟ قال : منه ما يكون ف الدنيا أى بالبلاء والنحن » كا ورد 
فى الحديث : فن يعمل حسنة فله عشر حسنات » ومن جوزى بالسئة نقصت 
واحدة من عشرة وبق له فسع حسئات فويل لمن غليت سيثاته حسناته ؛ فيقابل 
بين حسناته وسيثاته فيلق مكان كل سيئة حسنة » وينظر ف الفضل فيعض 
الجراء فى الجنة فيؤق كل ذى فضل فضله . وع نأل بكر رضى الله تعالىعنه قال : 
كنت عند وسؤل الله صلى الله عليه وسل فأئزلت عليه الآية ومن يعمل سوءا 
بحر به ولايحد له من دون الله أى غيره « ولياء أى حفظه , ولا تصيراً , 
علعه مله » قال رسول الله صل الله عليه وس : يا أبا بكر ألا أقرئك آية 


نزلت على ؟ قلت : بل يا رسول اللهء قال : فاقرأنياء فا سمعتها حتى تمطيته 
لماء فال رسول لله صل الله عليه وسل : مالك يا أبا بكر ؟ قلت : يارسول 
الله بألى أنت وأى » وأينالم يعمل سوءاً وإنا نجريون بكل سوء عملناه ؟ فقال. 
رسول الله صل الله عليه وس : أما أنت يا أبا بكر وأصمابك المؤمنون 
. فتجزون بذلك فى الدنيا أى بالبلاء وانغحن حتى تلقوا الله وليس لك ذنوب» 
وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى بحزوا يوم القيامة « ومن يعمل ء شيئا 
« من الصالحات » فإن كل واحد لا يتمكن من كلبا وليس مكلفا مها » وقوله 
تعالى ه من ذكر أو أنثى , أى رجل أو امرأة فتى أو فتاة» وقوله تعالى « وهو 
مؤمن» أى بالله ورسله وكتابه وباليوم الآأخرء لا اعتداد بالعمل الصاح دون 
اقترانها بالإيمان ١‏ فأولئتك, أى هؤلاء الذين لهم هذه الصفات « يدخاون . 
أى يدخلهم الله , الجنة» أى الموصوفة , ولا يظلمون نقيرا » أى قدر ثقرة 
النواة من ثواب أعمالهم , لآن امجازى هو أعدل العادلين . 

وقد روى غير واحد عن مجاهد أنه قال : قالت العرب : لا نبعث ولا 
نمحماسب . وقالت الببود والنصارى » أن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو فصارى ء وقالوا : لن تمسنا الثار إلا أياما معدودات » فأنزل الله « ليس. 
بأما نيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا بجز به . وعنمسروق قال : 
احتج المسادون وأهل الكتاب ‏ فقالالمسلمون : نحن أهدى منك., وقال أهل. 
الكتاب : نحن أهدى متم ؛ فأنزل الته هذه الآية . وعن قتادة قال : ذكر لنا 
أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا ء فقال أهل الكتاب : نينا قبل نيكم 
وكتابنا قبل كنا بم ونحن أولى الله منك. , وقال المسلمون : نحن أولى بألله منجم, 
ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب التىكانت قبله , فأئزل الله ه ليس, 
بأمانيم ولا أماتى أهل الكتاب» إلى قوله « ومن أحسن دينا » الآية مأفلج. 
الله حجة المسلمين على من اوم من أهل الآديان . وعن السدى : التق ناس 
من المسلمين واليبود والنصارى » فقالت اليهود للمسلمين : نحن خي رمن » ديننا 
قبل دين وكتابنا قبل كتابكم وفبينا قبل نبي ؛ ونحن على دين إبراهيم » ولن. 


ب ولا( - 


يدخل الجنة إلا م ن كان مبوديا . وقالت النصارى مثل ذلك , فقال المسلمون: 
كتابنا بعد كتا بكم , ونبينا بعد نبيك , وديننا بعد دينكم » وقد أمرتم أن تتبعونا 
وتتركوا أمرك : فنحن خير منكم ‏ نحن على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » 
ولن يدخل الجنة إلا من على ديثنا » فرد آله علييم قولهم فقال : « ليس 
بأمانيك , الخ وعنالضحاك وأبىصالم نوذلك » بلروىابنجرير نحوه عن 
اينعباس رضى الله عنهما » وذكروا أنالآيات الثلاث نزلت فذلك .ويروى 
فى سيب الأزول أنه اجتمع نفر من المسلمين واليهود والنصارى وتكلم كل 
فى تفضيل دينه» فنزل قوله تعالى « ليس بأمانيم ولا أمانى أهل الكتاب ٠‏ 
الأية , والمعنى بناء على ذلك : ليس شرف الدين وفضله ولا نجاة أهله به أن 
يقول القائل منهم : إنديقأفضل وأ كل , وأحق وأثبت , و[ما عليه إذا كان 
موقنابه أن يعمل بما يبديه إليه ؛ فإن الجزاء إنما يكون على العمل لا على 
المنى والغرور . ش 
٠‏ - ومن أُحْسَنْ دبنًا مين" ألم وَجْبَكُ بق وَهُو” مين 
وَأنبم يله [ هيم حَنيقا وَآتَحَدَ أنه ل براهيم خَليلاً 
1 - وَيتقومًا فى ألسّئوات وَمَا فى الأض وكان أشَه بكزه 
عه محيطا:: 

هاتان الأبتان الكرمتان رد على المشركين وعل أهل الكتاب فى 
اختلافهم وتعدد مذاهيم » وقد سيق أن عرضت الآيات السابقة لهم » وهنا 
يقرر الله عر وجل أنه ليس هناك أحسن دينا ممن أخلص الطاعة له . وسار 
على الحنيفية البيضاء دين إبراهيم الخليل , وي ؤكد كذلك عظمة ملك الله 
وثوله السموات والأزض وما فيها . وإحاطة علبه عز وجل بكل ثىء .. 
وقوله تبارك وتعالى : « ومن » أى لاأحد ه أحسن دينا مح أسم وجيف أ 
افقاد وأخلص عله ,لتهء فلا حركة ولااسكون إلا فيا برضاه .وى هذا 


مس نكا سس 


الاستفرام تنبيه على أن ذلك منتهى ماتبلغه القوة البشرية , وهو ء أى والحال 
أنه ه حسمن ء أى مؤمن مراقب آت بالحسئات تارك للسآت ء لان يعد الله 
كأنه برآه » وقد اشتملت هذه الكلات العشر على الدي نكله أصلا وفرعا ٠‏ مع 
الترغيب بالمدح الكامل لمتبعه وإفهام الذم الكامل لغيره « واتبع ملة إبراهيم » 
أى الموافقة لملة الإسلام » وقوله تعالى « حنيفا ‏ حال» أىمائلا عن الآديان 
كلما إلا الدين القيم م واتخذ الله إبراهيم خليلاء أىصفيا عالصامحبة له, و[نما 
أعاد ذكره ول يضمره تفخبها له وتنصيصا عل أنه الممدوح , واللة : الصدأقة 
قال الزجاج : الخليل الذىليس ف محبته خلل , والخلة: الصداقة » فسمى خليلا 
لآن الله تعالى أحبه واصطفاه .. ومن الاساطير المروية أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كان أبا ضيفان وكان منزله على ظبر الطريق فيضيف من 
مر به منالناس ء فأصاب الناس سسنة خشروا إلى باب [براهيم يطلبون الطعام؛ 
وكانت الميرة له كل سئة من صديق له بمصى » فبعث إبراعيم كدان بالؤبل إليه 
فقال خليله لخلمانه : لوكان | براهيم بريد لنفسه لفعلت » ولكن يريده لللاضياف» 
وقد أصابنا ماأصاب الناس من الشدة؛ فرجع غلمانه روا ببطحاء(©: فقالوا : 
لو أنا حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أذا قد جثنا بميرة » فإذا فسحى أن نمر 
بهم وإبلنا فارغة , فلآوا غرائرثم ثم أتوا إبراهم ؛ فلمأ أخيروه بذلك وسارة 
نامة سره الخبر» فغلبته عيناه نام » واستيقظت سارة وقدارة تفع النهارفقالت : 
-سب<ان الله ماجاء الغليان ؟ قالوا: بل: فقامت إلى الغراار 0 هوماوءة 
بأجود الدقيق ؛ نأمرت الخبازين نفيزوا وأطعموا الناس ٠‏ فاستيقظ إبراهيم 
فوجد راتحة الخبز فقال : منأينهذا ل5؟ فقالت: منخليلك المصرى» فقال : 
بلمن عند خليل الله عر وجلء فسماه الله خليلا « ولله م! في السموات وماق 
الأرض» خلقا وملكا يفعل فيبما مايشاء « وكان الله بكل ثىء خيطاء علما 
وقدرة أى وم بزل متصفا بذلك , فبما أراد كان فى وعد ووعيد للمطيع 
والعاصى » لاضذئى عليه أحد منهم ولا يعجزه ثىم 5 


, البطساء : أرض ذات حصا‎ )١( 


7 
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ما كبس ل ورعبون أن تتكدومن والكستسسن 
من الولان ون تُومُوا اليتس بالقيئط وا تَفمَلوًا من 
خَير إن َه كأن بو عليماً . 

هذه الآية الكرعة عود إلى حديت النساء الى سيقت من أجله السورة » 
وسميت بهذا الاسم بسيه ؛ وكان الحديث من أول السورة إلى ما قبل قوله 
تعالى « واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاء ف الاحكام المتعلقة بالنساء واليتائى 
والقرابة » ومن آية « واعبدوا اللهء إلى الآية السابقة ,فى أحكام عامة أ كثرها 
فى أصول الدين وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال» وقد جاءت هذه 
الآيبات بعد ذلك فى أحكام الناء ؛ نفهى من جفس الأحكام التى فى أول 
السورة . ولعل الحسكمة فى وضعبا هبنا تأخر نزوها 5 يقول الشيخ رشيله 
رضا - إلى أن شعر الناس بعد العمل بتلك الآبات بالحاجة إلى زيادة البيان 

فى تلك الاحكام » فإنهم كانوا يهضمون حقوق الضعيفين : المرأة واليتم » 
فأوجبت عليهم تلك الآيات مراعاتها وحفظها وبيتها لهم . وجعلت للنساء 
حقوقا ثابتة مؤكدة فى المهر والإرث كلرجال وحرهت ظلبون ء وتعدد 
الزروجات منهن مع الُوف من عدم العدل بيثبن » وحددت العدد الذى حل 
مين فى حال عدم الخوف مر لظ بد تلك ال سكام عرف النساء حقوقين » 
وأن الإسلام منع الرجال الأقوياء أن يظلموهن , فكان من المتوقع بعد 

الشروع 0 بتلك الاحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة اا تى علييم فى 
معاملة النساء وأن يع لمم الاشتياه فى بعض الوقائع المتعلقة بها » كأن تدك 
عضوم قسه بأنرجل 2 أولا حل أن ينم اي ماكتب الله لحا م نالإرث 
وهو برغب أن ينكحرا » ويشتبه بعضهم فما يصالم امرأته عليه إذا أرادت أن 


- /ا/ا] ل 


تفتدى منه ويضطرب بعضهم فى حقيقة العدل الواجب بر نالفساء . هل يدخل فيه 
العد لف الحب أو فوا زمه العملية الطبيعية»من ز يادة الإقبال على نحو بة والتبسط 
فى الاستمتاع يها أم لا؟ ‏ كل هذا ما قشتد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك 
الآحكام » فبو ما كان يكون موضع السؤال والاستفتاء » فلبذا جاء بهذه 
الآيات بعد طائفة من الأبات وطائفة من الزمان » وقد علمنامن سئة الق رآنعدم 
جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد فى سياق واحد ء لآن المقصد الأول من 
القرآنهوالهداية » بأنتكونتلاوته عظة وذكرى وعيرةبنى بها الإمان والمعرفة 
بالله عر وجل » وبسفنه فى خلقه » وحكيته فى عباده ؛ ويقوى .ها شعور 
التعظيم والحب له ؛ وتزيد الرغبة فى الخير والحرص عل التزام المق » ولوطال 
سرد الآيات فى موضوع واحد ‏ ولا مسواموضوع أحكام المعاملات البشرية 
مل القارىء ها فى الصلاة وغير الصلاة ء أو غلب عل قلبه التفكر فى جرئياتها 
ووقائعباء فيفوت بذلك المقصود . 

قوله تعالى « ويستفتونك , أى يطلبون منك الفتوى فى شأن « النسام» 
أى فى شأن اليتاى « قل الله يفتيكم » أى يبين لم حكمه « فين » والإفتاء : 
بين امهم « وماء أى و يفتيم أيضا فها دشل عليم ْ الكتاب » أى 
القرآن من أمر الميراث «فى يتاى النساء » أى فى شأن اليتاى , اللاق 
لا تؤنونهن ماكتب » أى فرض « لحن » أى من الميداث « وترغيون » أيبا 
الآولياء « أن » أى فى أن أو عن أن « تتكتحوهنء مهالحن أو دمامتين , قالت 
عائشة رضى القهتعالى عنها هى اليقيمةتكون فحجر الرجل وهو ولها فيرغب 
فى تكاحبا إذا كانت ذات جمال ومال» أو يرغب عن نكاحبا إذا كانت فى قلة 
من المال واجمال » وفى رواية : هى اليقيمة تكون فى حجر الرجل قدشركته فى 
ماله فيرغب عنها أن يتزوجبا لدمامتها . وبكره أن بزوجبا غيره فيدخل عليه 
فى ماله فيحيسها حتى تموت فيرثباء فنباهم الله تعالى عن ذلك ؛ و » يفتيم فى 
« المستضعفين » أى الصغار ١‏ من الولدان» أى أن تعطوم حقوقهم » لآن 
العرب كانوا لايورث وهم الا يورثون النساء : وقوله تعالى « وأن تقوموا » 
أى ويأمرك .أن تقوموا ٠‏ لليتئى بالقسط » أى العدل من الميراث وغيره» 
ا . (0!! ضير القرآن لخفاجى ) 


جح ريا !عب 


والخطاب للحكام فى أن ينظروا لحم ويستوفوا حقهم» أو للقوام بالنصفة ى 
ع « وما تفغاوامن خير , أى فى ذلك أو غيره ١‏ فإن الله كان به علما » أى 
فيجاز بكم عليه فإنه أكرم الأكرمين فطيبوا نفسا وقرؤا عينا . 


وي صساكّه 


لماو وَإِنَ دا خَافت م بسلها نشوزا أو إغْرَاضًا قل جُنَامَ 
عَلِيْمًا أَنْ يتصلدا م سلما و أ املح . 0 و م حَضْر زكر 


الأشن أل وَإِنْ وا وتوا إن أ ان ب 
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لون خيزوا + 
118 ول المسمتطيعوا أن تسداوا 1 ألنسَاء وَل حرصم فلا 
تيلا كك لجل هَنَذْرُومَا كاتملقة وَإِنْ ُمبلمُوا 
وتوا إن أهد كان عَمُورًا ب رخينا: 
وا لد وَإِنَ َ | عن أن كلا ” من سعته وكا ان اانه و و 
كينا 
هذه الآيات الكرية اثلاث تعرض لامر الزوجين عند نشوب خلاف 
بينهما » وعند عزم الرجل على طلاق زوجته » وقد روى فى سبب نزول هذه 
الآيات الثلاث عن سعيد بن جبير » قال : كان رجل له امرأة قد كيرت وله 
منها أولاد , فأراد أن يطلقبا ويتزوج غيرها فقالت: لا تطلقنى ودعنى أقم على 
ولدى واقسم لى من كل شبرين إن شأت ٠‏ وإن شئت فلا تقسم لى . فقال : 
إنكان يصلح ذلك فبى أحب إلى ؛ انوي اله طق الدع رار ٠‏ تأتول 
الله تعالى د فإث امرأة خافت » أى توقعت « من بعلبا » أىزوجباه شوزا» 
أى تجافيا عنبا وترفما عن صحببتباء كراهة لا ومنعا لحقوقبا « أو إعراضا» بأن 
سال من محادثتها ومجالستها « فلا جناح عليبيا, أى الروج والزوجة ٠‏ أن 
يصلسا يينيما صلحا ء أى فى القسم والنفقة » وآن يقول الزوج لها كلاما 


11/4 اس 


. معروفا جميلا » تطيب به نفسباء ثم يقول ا : إن رضيت بزواجى فأقيبى 
عمى 2 وإن كرهت خليت سبيلك » فإن رضيت كانت هى الحسنة ولم تجبر 
على ذلك ٠‏ وإن لم ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقبا من 
القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان » فإن أمسكبا ووفاها حقها مع كراهته فهو 
امحسن « والصلح » أى نسوية مابين الزوجين من خلاف» ولو بأن يقرك كل 
منهما حقه أو بعضه «خير » من الفرقة والنشوز والإاعراض 5 بروى أن 
سودة كانت امرأةكبيرة ‏ أراد النى صلى الله عليه وسل أنيكرمها قتزوج بباء 
فقالت : لا تبتم بقسمى » وإ لاحب أن أبعث فى نسائك , وقد جعلت نوب 
لعائشة ؛ فأمسكها رسو لاته صمل القه عليه وسل »وكان يقسم لعائشة يومها ويوم 
سودة ء ثم بين سبحانه وتعالى ما جبل عليه الإنسان بقوله « وأحضرت 
الانفس الشس ‏ أى جبلت عليه » فكأنها حاضرة لاتغيب عنه فلا تكاد المرأة 
قسمح بالإعراض عنبا والتقصير فى حقها . ولا يكاد الرجل يسممم بأن يعيش 
مع زوجته لوكان فيها ما يكرهه منباء وخصوصا إذا أحب غيرها , والشيم 
أقبم البخل » وحقيقته الحرص على منع الخير « وإن تحسنوا » أى فى عشرة 
النساء وإ ن كتتم كارهين ١‏ وتتقو! , أى الشوز والإعراض وقص الحق 
فإنالته كان » أرلا وأبدا ه بما تعملون » أى منالإحسان والخصومة «خبيراء 
أى عليا به وبالفرض منه فيجازيم عليه ولن تستطيعواء أى توجدوا من 
أنفسك طواعية بالغة دائمة « أن تعدلوا» أى تسروا ‏ بين النساءء أى فى 
الحبة , لآن العدل أن لايقع هيل البتة وهو متعذر ‏ ولذلك كان صلى النه عليه 
وسل يقسم بين نسائه فبعدل » ويقول : هذا قسمى فيا أملك فلا تواخذق 
فيها تملك ولاأملك , رواه أبو داود وغيره وصحصحه الما 5« واوح رصم ٠غللى‏ 
تحرى ذلك وبالختم فيه « فلا تميلوا , أى إلى التى تحبو نبا «كل الميل » فى القسم 
والنفقة . فإن مالايدرك كله لايتر ك كله « فتذروها , أى فتتركوا المرأة الممال 
عنها «كالمعلقة» أى النى هى أيم ولاذات زوج . وعن النى صل الله عليه وسلل: 
عن كان له امرأتان بميل إلى أحديهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل . 


سسا وةن[ مس 


روآه أبو داود وغيره وص الحا « وروى أن يمر رضى الله تعالى عنه. 
بعث إلى أزواج النى صل الله عليه وسل بمال ؛ فقالت عائشة رضى الله تعالى. 
عنبا : إلىكل أزواج النى صل الله عليه وسل بعث عمر مثل هذا ؟ قالو| : بعث. 
[لالقرشيات مثل هذا وإلى غيرهن بغيره » فقالت : ارفع رأسك فإن رسول 
الله صل القه عليه وسل كان يعدل بيننا فى القسمة بماله وتفسه » فرجع الرسول 
فأخيره فأئم لمن جميعا » وكان لمعاذ رضى الله تعالىعنه آم رأنان» فكانلا يتوضاً 
فى بيت واحدة إلا وبتوضأ عند الاخرى ء فاتنا فى الطاعون » فدفتهما فى قبر 
واحد « وإن تصلحواء أى ماكتتم تفسدون من أمورهن ١‏ وتنقوا » فيا" 
يستقبل «١‏ فإن اهكان غفورا »لما فى قلو بم من الميل « رحهاء بم فى ذلك 
وغيره » فإنه أرحم الراحمين ٠‏ وإن يتفرقاء أى يفترقكل من الزوجين من, 
صاحبه بالطلاق ‏ يثن اقهكلاء منهما عن الآخر بأن يرزقها ذوجا ويرذقه. 
غيرها دمن سعته » أى من فضله وكرمه ه وكان اله واسعاء أى واسع الفضل, 
والرحمة يخلقه ء حكياء أى فيا دبره لحم . 
مر - وَللَهمَا فى ألسّموات وَمَا فى الأرض وَلقَد وَصَيْنًا أللرين. 
أوثُوا ألكتب من قبلكم َتنا كم أن أتفُوا أله إن 
تَكدُهُوا فَإنَ همان ألسَتوات وَمَا فى الأرض وَكَانَ. 


كام ب # 


ف عَنيا تميدا . 

+9 وَللوِمَافى ألسَموات وَمَافى الأْض وك يأر ويلا  .‏ 

1 - إن يشا بذوتك أنها الثان وبأت بكاخرين وكان أق” 
َل ذلك فليا . 0 

مر من كان يُريدُ عَوَابَ دنا فَمند الله مَوَابُ ألديّة 


١ 0‏ ماه طعا ص - 7 
والآخرة وَ كان الله سميما" بَصِيرًا ‏ 


لخمل سم 


فى هذه الآيات الآربع تأكيد لتفوى الله وطاعته ‏ وخاصة فيا أمس به 

افى معاملة الآزواج » وتأكيد الآمر بالتقوى هنا مبعثه أمران : الآمر الأآول 
أن التقوى قد وصىيبا القه عر وجل أهل الكتاب من قبل » فالمسايؤن يحب 
أن يكونوا أحرص عليا . والآمر الثانى مافى الآبات من تأكيد قدرة الله 
وسعة ملك , فلا ينيغى لإنسان عصيانه ولا الخروج عن طاعة ريه » 
بولا اشر هق تقوى هولاة.. ْ 
وقوله تعالى « وله ماق السموات ومافى الأرض , أى ملكا وخاتا 
«وسلطانا ء وهذا تفبيهعبى5السعته وقدرته. «ولقد وصينا الذينأوتوا الكتاب» 
أىجنسالكتب د منقبلك »أىاليهو د والنصارى ومن قبلهم ؛ « وإيا ؟ » أى 
ووصينام وأمر ناك , أن اتقوا الله , أى بأن تتقوا الله وتحذروا عقابه « وإن 
«مكفرواء أى با وصيتم به « فإن لله ما فيالسموات وما فالارض »أى وقلنا 
لم ولك : إن تكفر وا فإ الله مالك الملككله , لايضره كفركم وعصياتك كا 
لايشتفع بشكرع وتقواك؛ وإما بوصيك لرحمته لالحاجته » ثم قرر ذلك بقوله 
«< وكان الله غنيا » عن الخلق وعبادتهم , حميداً »فى ذاته , حمد أو بحمد « وله 
ما فى السموات وما فى الآرض وك بالله وكيلا » أى شهيداً بأن ما فنهما له . 
وفائدة تدكرير: لله ما ف السموات وما ف الأرض هو أن لكل واحدة منها وجباء 
أما الأول فعناه : تدمافى السموات وماف الآرض ٠‏ وهويوصيك بالتقوى فاقباوا 
.وصيته » وأما الثانى فعناه : نقه ما فى السموات وما فى الأرض »ء وكان الله غنيا 
ميدأ , أى هوالتنى المطلق فاطليوا. منه ما تطلبون فإنه لا ينفد.ما عنده ء وأما' 
أألثالث فعناه : لله ما فىالسموات وما ف الأرض وك بالله وكيلا ولا تتوكاوا عل 
-غيره» فذكر تكلمرة دايلا عل ثبىء غير الذى قبله » وكررت لأ نالدليلالواحد 
:.إذا كان دالا على مدلولات كثيرة بحسن أن يستدل نه على كلواحد منهاء وإعادته 
"مع كل واحد أولى من الاكتفاء بذكره هرة ؤاحدة » لآن إعادته تحضر فى 
الذهنمايوجب المل بالمداول : فيكون الع الحاصل بذلك المدلولأقوى وأجل.. 
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وفى خت مكل جملة بصفة من الصفات الحسنى تأكيد لوجوب طاعته وتقوأه. 
تبارك وتعالى» وهذا التكرير مما يفيد حصو لهذا المطلوب ويؤكده ١‏ إن يشا 
يذهبك , أى يفنيك : أيها الناس »كا أوجدى «ويأت بآخرين » أى ويوجد. 
قوما آخرين مكانك . أو خلقاً آخرين مكان الإنس ١‏ وكان الله على ذلك , 
الإعدام والإيحاد ه قديرا , أى بليغ القدرة لا يمتنع عليه ثىء أراده؛ وقيل : 
هذا الخطاب لمن كان يعادى رسول الله صل الله عليه وس من العرب » أى 
إن يشأ يمتكم ويأت بئاس آخرين يطيعونه ويعبدونه « هن كان يريد واب 
الدنياء كالجاهد بجاهد للغنيمة لقصور نظره « فعند الله ثواب الدنيا ء الفانية. 
« والآخرةء النفيسة الباقية لاعند غيره » فليطليهما منه »كن يقول : ربنا آننا 
فى الدنا حسئة وف الآخرة حسنة» أو ليطلب الأشرف منبماء فإن من سمت 
همته فأقبل بقلبه إليه وقصر همه عليه جمع له سبحانه وتعالى بينهما » كن يجاهد 
له خالصا يجمع له بين الآخرة والمغنم « وكان الله سميعاء أى بالغ السمع لكل 
قول وإن خف ١‏ بصيراً » أى بالغ البصر لكل ما ينقل وإن خف . 

وبهذا ينتهى الربع السابع من هذا الجرء » وقد احتوى على كثير من 
الأمور الجامعة. وخلاصتها : 

و - كثير بما يكون من الناس وبين الناس من أحاديث لا فائدة لها » 
ولا نفع منها » ولاخير فها ‏ إما هى قتل للوقت ٠‏ أو تفكير فى الشر ء 
أو تدبير للضر وإيقاعه بالناس , وهذ كله لا يليق بالمسم أن يضيع وقته فيا" 
لايحدى نفعا » أو فى الضار من الأمور ؛ نعم إن كانت هذه الاحاديث وتلك. 
المناجاة لللأمر مخير ومعروف ؛ أو صدقة و[حسان , أو إصلاح بين الناس » 
فإن للمسل منها الآجر العظيم » والبواب الكريم . 

؟ - تعظيم جرة الشرك ٠‏ ومحاربة المشركين لله ورسوله » ووقوفهم, 
حجر عثرة فى سبيل فشر الدين » وإذاعة هداية القرآن الحكيم بين الئاس . 

+؟ # تعظيم شأن المؤمنين الطائعين » وبيان جزائهم فى الاخرة عند الله .. 
وأن لم عنده جنات ترى من تحتها الانبار نخالدين فما أبدا . 


سد ا[ سب 
4 - تأكيد أمر المسئولية » وأن الإنسان محاسب على عمله . إن خيراً 
عخير وإنثراً فشر. 
ه ‏ رمسم المتبيج الأمثل للمسلين وللناس كافةء وهو : الإعان بالله عن 
إخلاص وطا عة وحب وصدق مع قوة العقيدة » والرغبة فى التضحية والتفاق 
والجهاد فى سبيل القه والدين مع الإحسان فى العمل , والإخلاص ف الطاعة» 
ومع الانباع الكامل للحنيفية البيضاء » دين إبراهيي وإتماعيل » كا نزل بها 
القرآن الكريم على مد خاتم النييين والمرسلين . 
+ - تأكد الآمر بتقوى الله فى الينم ؛ والعدل فى معاملته » وتحرى 
الإنصاف مع اليقيمة » وفى معاشرتها عند الرغبة فى الزواج منها . 
تأ كيد حق الزوجة » وبيان ما هب على الزوجين أن يصنعاه عند 
التفكير فى قطع العلاقة الزوجبة من الصايم والتراضى ء والإحسان والتقوى 
ومراعاة الله ٠.وأنه‏ عليم خبير بكل ثىء ؛ والنبى ع نالإضرار بالزوجة وقصد 
إيقاع العذاب بها وتركها لاه أيم ولا ذات زوج عند عدم القدرة على 
الصلم ؛ فإن زاد الخلاف » وتعذر التوفيق » فلا بأس بالفرقة » وإن يتفرقاً . 
بخن الله كلا من سعته . 
المي عن الكفر وتعظيم جرعته » وبيان أن الكافرين إذاكانوا 
يطلبون بكفرم الدنيا فإن عند الله الدنيا والآخرة جميعا . 
ل يم انين انوا كونُوا 0 بالقسشط شهدا به وَأ 
قل أقيئ أو الولدئن وَالْأكرينَ إن يَكْنْ عَيِا 
أو فَقيرًا فاه أولى بهما فلا مَتَبِمُوا الْبوَى] أن تمْداوا و إن 
تلووا أو تمُرصُوا فإنَاللّه كان با تعملون حَبيرًا. 


هذه الأب الكرمة تتصل ا قبلها من الآيات (أقريبة خاصة» با فيبا من 
الآمر العام بالقسط بعد الآمر بالقسط فى اليتئى والنساء » فبنالك خص 
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اليتائى والنساء فى سياق الاستفتاء فون » لآن حقبن [ كد , وظلمون شديد .. 
وهينا عنم الأمر بالقسط ‏ لآن العدل حفاظ النظام وقوام أمر الاجتماع » 
وبما فيه من.الشهادة لله بالحق ولو علل النفس أو الوالدين واللآفربين » وعدم 
محاباة أحد فى ذلك لغناه , أو مراعاته لفقره , لآن العدل والحمق مقدمان على 
الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها . كانت شاباة الأقربين معبودة 
فى الجاهلية » لآن امرهم قاثم بالعصبية » فالواحد منهم كان ينصر قومه 
وأهلعصبيته لأنه يعتن بهم »كا بظل النساء واليتائى لضعفون » وعدم الاعتزاز 
بهن ء خظر اله حاباة المرء نفسه أو أهله هنا وإعطاءم مأ ليس لم من اللحق » 
يقابل حظر ظل النساء واليتائى هناك وهضم مالهمن من الحق . دوى ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن مولى لابن عباس قال : لما قدم النى صلى 
لقه عليه وسم المدينة كانت البقرة أول سورة نزلت »ء ثم تلتبا سورة النساء» 
قال : فسكأن الرجل تسكون عنده الشهادة قبل ابئه أو ابن عه أو ذوى رحمه 
فبلوى بها لسانه أو يكتمها ما برى من عسرته حتى يوسر فيقضى فنزلت . 
«كونوا قوامين بالقسط شبداء له والقوامون بالقسط : مم يقول 
صاحب تفسير امار الذين يقيمون العدل بالإتيان به على أتم الوجوه 
وأكلبا وأدرمها » فإن د قوامين» جمع قوام وهو المبالغ ق القَيام بالثىء » 
والقيام بالثىء هو الإتيان به مستويا ناما لا نقص فيه ولا عوج » ولذلك 
أمر تعالى بإقامة الصلاة وإقامة الششبادة وإقامة الوزن بالقسط » لتأكيد العناية 
بهذه الاشياء » ومن بنى عجدارا مائلا أو ناقصا لا يقال : إنه أقام البناء أو أقام 
الجدار » قال تعالى : « فوجدا فيبا جدار! بريد أن ينقض فأقامه , وإنما 
احتاج الجدار إلى إقامة لأنه كان مائلا متذاعيا للسقوط . وهذه العبارة أبلغ 
ما يمكن أن يقال فى تأكيد أمر العدل والعناية به » فالآمر بالعدل والقسط 
مطلقا يكو نبعيارات مختلفة بعضبا [ كد من بعض. تقول: اعدلوا أوأقسطواء 
وتقول كونوا عاداين أو مقسطين ٠‏ وهذه أبلغ لآنها أمر بتحصيل الصفة 
لا بمجرد الاتيان بالقسط الذى يصدق مرة. » وتقول : أقيموا القسط » 
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وأبلغ منه : كونوا قامين بالقسط . وأبلغ من هذا وذاك : كونوا قوامين 
بالقسط » أى لتكن المالغة والعناية إقامة القسط على وجبه صفة من صفاتكء 
بأن تتحروه بالدقة التامة حتى يكون ملك راسخة فى تفوسكم , والقسط 
يكون ف العمل كالقيام بما يجب من العدل بين الزوجات والأولاد » ويكون 
فى الحم بين الناس ممن يوليه السلطة أو يحكمان الناس فا يينهم . وكان ينبغى 
أن يكون المسلبون مثل هذه الحداية أعدل الام وأقومبم بالقسط . وكذلك 
كانوا عندما كانو! مبتدين بالقرآن ٠‏ وصدق على سلفهم قوله تعالى « ومن 
خلفنا أمة .بدون باحق وبه يعدلون » ثم خلف من بعد أولئك السلف خيلف 
نبذوا هداية القرآن وراء ظبورثم : حتى صارت جميع الأمم تضرب الثل 
بظلم حكاأموم وسوء حالم وتفخر عليهم بالعدل , بل صار الذين ليس لم من 
الإسلام إلا اسمه يلتمسون من تلك الام القسط » وما مبدى إليه من العم . 

وقوله تعالى : ديا أمها الذين آهنوا كونوا قوامين » أى قاتمين قياما بلينا 
مواظبا عليه مجتهدا فيه « بالقسط » أى بالعدل « شهداء ته» أى بالحق» أى 
تقيمون شهاداتكم لوجه الله , ولو » كانت الشبادة « على أنفسك » فاشبدوا 
عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه . أو الوالدين والأقربين » أى ولوكانت 
الشبادة علىوالديم وأقاديم « [إنيكن » أىالمشمودعليه «غنياء فلاتمنعالشهادة 
عليه لغناه طلبا لرضاه « أو فقيرا» فلا نمنع ترحما عليه « فالقه أولى ببماء أى 
'الخنى والفقير » أى أولى بجن سكل منهما ء أى بالاغنياء والفقراء ٠‏ فلا تتبعوا 
الحوى » أىفى شبادتم بأن تحابوا الغنى لرضاه أو الفقير رحمة له «أن تعدلواء 
أى إرادة أن تعدلوا , أى تمياوا عن الحق « وإن تاوواء ألستتكم لتحرفوا 
الشبادة « أو تعرضواء أى عن أدائها « فإن الله كان بما تعماون خبيرا , 
«فيجاز يكم ١4‏ 

روى ابن جرير عن السدى فى الأية قال: نزلت فى النى صلى الته عليه وس 
اختصم إليه رجلان غنى وفقير » فكان حلفه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظل 
االخنى ‏ فأبجالته إلا أن يقوم بالقسط فى الغنىوالفقير » أئىكان ميله القلى موجبا 
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إلى الفقير لظله أنه لا يتصدى لظلٍ الغنى» وهو وإن ظن ذلك لا يحم إلا بالححق. 
الذىتظبره البينة والحجة » سواء أنزلت الآية ذلك أم لاء وروى عبد بن 
حميد وابن جرير وابنالمنذرعن قتادة.ق هذه الآية أنه قال ونعم مافال ‏ : 
هذا فالشبادة ‏ فأقم اأشهادة يا ا نآدم ولو على نفسك أوالوالدين أوالأقربين 
أو عل ذى قرابتك وأشراف قومك» فإبما الشبادة ته وليست للناس ؛ وأن. 
الله رض بالعدل لنفسه والإقساط . والعدل ميزان الله فى الآأرض » به يرد 
الله من الشديد على الضعيف ومن الصادق على الكاذب ؛ ومن المبطل على. 
أمحق » و بالعدليصدق الصادق وبكذب اكاذب » وبرد المتعدى ويوخه تعالى. 
ربئا وتبارك ٠‏ وبالعدل يصلح الناس » يا ابن آدم ! إن يكن غنيا أو فقيرا 
فته أولى يهماء يقول الله : أنا أولى بغنيك وفقيركم » ولا بمنعك غنى غنوه » 
ولافقر فقير أن تشهد عليه بما تعل » فإن ذلك من الحق . 


سا ل 


مأوت ار لسن ين عم اه 8 يتا 

1٠5‏ - ينأها الذرين ءامثواءامُوا بالل وَرَمُولِد وَالْكِتبٍ الى 
رم س1 أ رعير 2 1 < 20 ا# سس 
أزل على رَسُوَلِهِ والكتب الى أ'زل من قبل ومن. 
00 وا 3 2 م مساقمه 2 
يسكفر بالكو وَمَاقِكته وَكتبه ورسلهِ واليوم الاخر 


فَقَدْ صَلٌ صللا بعيدًا . 


ا 
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0د - إن الذي ءامنا 6 روأ ممم اموا م كَفْروا 0 ازدَادُوا 
الى كه نسي اط اك سمه شل إلى لبمه 2 ين 

كفنا لم كن 42 يعفر م ولا ليباد يم سديلا؟ 3 


6 - بشر المتفقين بأن 9 عَذَاب ألما . ْ 

١٠‏ - الَذِينَ يَتّخْذونَ الكفرين أُوْليَاه من دون المومنين 
أَمتَُونَ عِندهم) الوزتة فَانَ الْمرّة له تجيما. 

- وقد أزَل عَليْكم فى الكتب أن إذَا سَيئشمْ عابت الو 


حت زاكر إعب 


7 0 جره 0ه -2 ع 1 


1 يجاو يستوزا م ها فلا تعدو ١‏ 00 حتىي عدو صو 


ف حَدٍ م غَيْرهِ نَم ّ ' إذًا م14 9 إن الله جَايم 


ل 


المتفقين و تالكر نف جبنم م نيعا . 
1 ارين يبون ب م إن كأن لكم فنع من الله قالوآ 


صم © 


لم نكن سم وإن كاذ نكري تصيب قالوا ألم 


2 يس م 1 له سكو 


أستتدو : عاك مو له م *ن من الترام منين 11 ع2 م 


ه. سل( 


ع يوم القيمة وال وار ١‏ حمل أ “ للكفر ران ع 4 
الموئمنين سَبيلا . 

1 نَ تين ” يحَدِعُون أله وَهُوَ 2 وَإِذَا قامُوآ ل 
العاوة: اموا كمال يآدون ألثاس ولا بيذ كرون أله 
ِلَاَليْلاً. 

اخ | سل ف ب بين ين ين ذالك لا إمادة 9 ل م لاء ومن 
يُضْالٍ أقة قا 9 تحد لا سَديلا . 

هذه الآيات العان تتحدث عن طبقات لاس واختلافهم حيال دعوة. 
الإسلام ء فنهم مؤمئون مخلصون » ومنهم كافرون معادون ٠‏ ومهم منافقون 

مذيذيون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وق هذه الآيات تصوبر رائع. 

للمنافقين ونفسيتهم المريضة » وخداعهم الكاذب لله وللرسول . 

وقد نات الآبة الأولى منبا على ماروى اثعلى عن ابن عباس ى 
عبد الله بن سلام » وأسد وأسيد اب كعب وثعلبة بن قبس » وملام بن أخت 
عيد الله بن سلام » وسلية ابن أخيه » ويامين بن يامين إِذ أتوا رسول الله 


تلات 


حال الله عليه وسل فقالوا : يا رسول الله؛ إنا تؤمن بك وبكتابك وموسى 
.والتوراة وعزيرء ونكفر يما سواه » أى سوى ما ذكرمن الكتب والرسل» 
.فقالالرسول: ب لآمنوا بالله ورسوله عمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كانقبله , 
-فقالوا : لاتفعل» فنزلت» قال: هآمنوا كلهم » وهم مناليهود . وروىعنالضحاك 
أيضا أنها ترلت فى أهل الكتاب » وجمهور المفسرين عل أن الخطاب فيبا 
لليؤمني نكافة . أمرم الله أنيجمعوا بي نالإيمان به وبرسوله الاعظم عاتم النبيين 
.والقرآن الذى نزله عليه » وبين الإيمان بجنس الكتب التى نزها على رسله من 
قبل بعثة خاتم النبيين بأن يعلموا أن الله قد بعث قبله رسلا , وأنزل علييم كتباء 
.وأنه ل يقرك عباده فى الزمن الماضى سدى ٠‏ محرومين من البيئات والهدى , 
ولا يقتضى ذلك أن يعرفوا أعيان تلك الكتب ولا أن تنكون موجودة » 
ولا أن يكون الموجود منبا سميحا غير مرف . 

قوله تعالى دبا أمهاالذين آمنوا آآمنواء أى داومو على الإيمان «بالته ورسوله 
والكتاب الذى نزل عل رسوله » ممد صل الله علبه وسل وهوالق رآن«واللكتاب” 
الذى أنزل منقبل » على الرسل بعنى الكتب السماوية المنذلة » أىآمنوا يجميع 
كتب الله المنزلة » وقيل:إن الخطاب فى ذلك لأهلالكتاب » روى أنابنسلام 
وأصحابه قالوا: يارسول الله : إنا ثؤمن بك وبكتابك ويمومى والتوراة وعزير. 
وتكفر با سواه » قال لم النىصلى الله عليه وسل : بل آمنوا بالله ورسوله عمد 
والقرآن وبكل كتا ب كانقبله . فأنزل الله هذهالابة « ومن يكفر باللهوملائكته 
وكتبه» التى أنزها على أنبيائه ه ورسله, أى من الملائكة والبشر« واليوم 
الآخرء أى الذى أخبرت به رسله وهو يوم القيامة . أى ومن يكفر لشىء 
.من ذلك « فقد ضل ضلالا بعيدا , عن الحق » حيث لايكاد يعود إليه « إن 
الذين أمنواء أى بموسى ثم الهود ه ثم كفرواء بعيمى ه ثم ازدادواكفرا » 
جمحمد صلى الله عليه وسلم دلم يكن الله ليخفر لهم » أى ماداموا على هذه المالة 
لان لاينفر أن يثشرك به ه ولا ليهديهم سبيلا ء أى طريقا إلى الحق « يشر 
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المنافقين , ياعمد « بأن لحم عذابا ألماء أى مؤلما هو الثارء وهنا قد وضع. ١‏ 
« بشر » مكان « أنذر » للتهكم بم » وقوله تعالى , الذين » المراد بهم المنافقون. 
ويتخذون الكافرينأولياء مندونالمؤمنين » لما ينوهمون فيبم مزالقوة »وقوله 
تعالى «أيبتغون» أى يطلبون « عندم العرة » استفبام إتكارأىلا بجحدونها عند 
فإن العزة لله جميعا , فى الدنيا والآخرة ولايناها إلا أولياؤه , قال الله تعالى 
« ولله العرة وارسوله ولليؤمنين»» هوقدء أى تتخذونهم وحالم أنه قد 
د نل علي » أى أيتبا الآمةء الصادقين منكم والمنافقين « فى الكتاب , أى. 
القرآن ‏ فى سورة الانعام النازلة يمكة ‏ النبى عن مجالستهم فضلا عن ولايتهم 
دأن» أىأنه ذا ممعم آيات الله, أىالقرآن « يكفربها ويستهزأ بها فلاتقعدوا: 
معهم » أى الكافرين والمستهزئين « حتى مخوضوا فى حديث غيره » أى حتى 
بأخذوا فى حديث غير ذلك » قال الضحاك عن ابن عباس : دخل فى هذم 
الآيةكل محدث ف الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة « إن إذا » أى إنقعدتم 
معبم «مثلبم» أى ف الاثم , لآنم قادرو نعل الإعراضعنهم والإنكار علييم » 
والكفر إن رضيتم به » وقيل : كان الذين يقاعدون الخائضين فى القرآن من. 
الأحبارث المنافقون. فقيل هم : إنك إذا مثلالأحبار فالكفر.ويدلعليه قوله 
تعالى إذالته جامع المنافقين والكافرين فى جيئم جميعا » © أى القاعدين والمقعود. 
معبم » ؟ اجتمعو ا فى الدنا على الكفر والاستوزاء » وقوله « الذين , زيادة. 
ل مظاهر نفاقبم « يتربصون» أى يتنظرون. 
وقوع أمر « بم ذفان كان لك فتم من الله » أى ظفر وغنيمة , قالواء لم 
ه ألم فستحوذ» أى نستول « علي » ونقدر على أخذك وقتلكم ‏ فأبقينا عليك٠‏ 
« وتمنعكم من المؤمنين » أى من تسلطهم عليكم بما كنا مخادعوم به ولشيع فيم. 
من الإرجافات والأمو د المرعات » الصارفة لم عنكثير من المقاصد » 
لتصديقهم لنا لإظبارنا الإيمان »ومراد المنافقين بذلك إظبار المنة على الكافرين, 


« فالله يحم بينم »أى وبيثهم « يوم القيامة » بأن يدخلم الجنة ويدخايم: 
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النار ه ولن يجعل الته للكافرين على المؤمئين سببلاء أى طريقا بالاستتصالء» 
هذا دليل مابعده من دليل على عدم صحة زواج غير المسل بالمسلمة . . « إن 
المنافقين يخادعون اللهء أى يإظبارثم خلاف مايبطنونه من الكفر ليدفعوا 
عنم أحكام الديئوية د وهو خادعوم أى مجاز يهم عيلخداعرم 5 فيفضحهم ف 
«الدئيا باطلاع نبيه على ما أ بطنو ه ويعاقبهم الآخرة ‏ وإذا قاموا إلى ااصلاة» 
مع المؤمنين « قاموا كسالى» أى متثاقلين كالمكر هين على الفعل «يراءو نالناس, 
٠‏ بصلاتهم ليظنونهم مؤمنين ه ولابذكرون الله أى ولايصلون ١‏ إلا قليلاء 
أى حين يتعين ذلك طريقا لخادعتهم » ولا يصاون ذلك غائبين قط عن عيون 
:الناس » وما يجحاهرون به أيضا فهو قليل » ويحوز أن يراد بالقلة العدم .ومعنى 
'المراءاة ‏ وهى مفاعلة منالرؤية -أنا مر الى يرهم عمله وهم يرون استحسانه» 
.وقوله تعالى « مذبذبين » حال من واو زيراءون) أى مترددين ٠‏ بين ذلك » 
أى الكفر والإعانءلاء منسو بين وإلى هؤلاء أىالكفار «ولاإلى هؤلاء, 
أىالمؤمنين « ومنيضلل الله » أى يضله الته. فلنتجد له سبيلاء أى طريقا إلى 
الهدى , وونظيره قوله تعالى ه ومن ل يجعل الله له نورا فا له من نور » . 

فى هذه الآيات كلها تعظيم أمراانفاق» وخاصة إذا كان فى الدين » والقرآن 
لكريم يعنى بفضم المنافقين و بتصوير مداخلهم الغريبة ومسالكهم العجيبة » 
لآنبم يخادعون الله والرسول والناس ؛ ولأنضررمم أشد , وجريمتهم أتى , 
:وذلبهم أفظع . 

ااه 1ك -اسمرن > .م #0 ه( ارطوا سه را 
+15 - 0 الذرين عامنوا لانتخذ وا الكفرين اوليا من دوك 
المونينين بر يدون أن تَجْمَلوا ل عكيكم' سلطنا بين . 

١6‏ إن المتفقين فأَلد زك الأسْفلٍ من ألثار وَل © تحد ل لهم نصي عي 


14س إلا ألذين تتابوا وَأسْلحوا وأَعْتْصَمُوا . بالله ١‏ سرادت 


١47‏ د ا أنه ذا بكم ا شكلم ومنت وَكانَ 
لله شا كرًا عَليمًا . 

فى هذه الآيات الأربع االكريمة نهى للمؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
وأصفياء وأصدقاء ومستشارين من دون الو منين ٠‏ لآن ذلك فيه قلة اههام 
بأمر جامعة الدين . ورابطة العقيدة , ولآنه مظبر آخر من مظاهر النفاق » 
ولذاك نجدأن القرآن الكريم يعود فيؤكدشدة عقاب الله عر وجل للمنافقين 
فى الآخرة . وف الآية الثالثة يعلن اللدعر وجل أن عمابه الشديد لاحق .بو لاء 
المؤمنينالعاصين المنافقينف الدين إلا من تاب وأناب إلى الله » وأصلح واعتصم 
حبل اللهء وأخلص دينه اله رب العالمين » فبؤلاء مع المؤمنين » وجزاء 
المؤمنين فى الآخرة أجر عظيم ورضوانكبير عند الله . أما الآية الرابعةفهى 
حكمة رفيعة » ودلالة فوية على أن الدين ليس إذلالا وعبودية وتعذيبا. وما 
:هو رحمة ويسروسماحة فى الدنياوفى الآخرة ء فق الدنيا لم يكلفنا الله عروجل 
بما يعجز نا ء ولم يستعبد البششر لسر الدين» بل جعل الدين فى خدمة كرامة 
الإنسان وحريته وإظبار إرادته . وفى الآخرة لايفعل الله بعذاب الناس 
شيئا متى كانو| ففسابق حياتهم م منينشا كرين ؛ فالله عر وجل وهوملك الملك 
ليس عنده شهوة الانتقام . ولا الرغبة فى سلطان السيطرة , وإنما هوالرؤوف 
بعباده » الرحيم خلقه , الحسن إلى الناس عامتهم وخاصتوم على السواء » وكان 
الله شاكرا لمن حمده .وشكره . عليها بالقلوب والسرائر ويما ق الصدورء 
-ومجازيا عليه .. 

وفى الآية الأولى يحذر الله تعالى المؤمنين أن حذو بعض ضعفائهم حذو 
المنافقين فى ولاية الكافرين من دون المؤمنين » أى من غير المؤمنين ؛ وفى 
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خلاف مصلحتهم » يبتغونعندهم العزة » ويرجونمنهم المنفعة » فإنه ربماخطر 
فى بال صاحب الحاجة منهم أن ذلك لايضر .5 فعل حاطب بن أبى بلتعة إذ 
كتب إلى كفار قريش يخبرم بما عزمعليه النى فى شأنهم ؛ لآن له عندم أهلا 
ومالا. فالآولياء جمع ولىمن الولاية بكسر الواو وه النصرة . وأماالولاية 
بفتتم الواو فبى تو لى الآمر » وقيل : يطلق اللفظان على كلا المعنبين » والمراد 
هنا النصرة بالقول أو الفعل فبايئافى «صلحة المسلمين . ومثله قوله تعالى ف 
سورة آل عمران : « اأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دو ةك , لايألوة 
خبالاء الآية , وقوله تعالى فى سورة المائدة « باأيها الذبن آمنوا لاتتخذوة 
اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضء ال ؛ وإن عمم بعض المفسرين 
فى هذه » والله تعالى يقول بعدها « فترى الذين فى قاوءهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة . فسى الله أن يأقى بالفتتس أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين » وهؤلاء ثم المناشون » 
فالخوف من إصابة الدائرة: وذكر الفتتم وندمهم إذا جعله الله للمؤمنين » 
ما يدل على أن الولاية هنا ولاية النصرة لليهود والنصارى الذي نكانو حربا 
للنى وللمؤمنين » فبو لايشمل من ليسوا كذلك ٠كالذميين‏ وأهل الكتاب إذا 
استخدمتهم الدولة فى أعالها الحربية أو الإدارية» بل لمؤلاء حك آخر . 

فقوله تعالى : « باأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين » أئ الجاهرين. 
بالكفر «أولياء من دون المؤمنين , فإنه صنيع المنافقين وديدنهم فلا تتشبهوا 
جم « أتريدؤن أن تجعلوا لله عليكم » عوالاتهم « سلطاناء أى دليلا على 
كفرم باتباعهم غير سبيل المثؤمنين « مبينا » أى واضحا على نفاقبم ؟ ٠‏ إن؛ 
المنافقين فى الدرك , أى القاع « الأسفل من النار » أى لآن ذلك أخ مافى 
النارء وأستره وأخبته ا أن كفرم أخنى الكفر وأستره » وسميت الطبقة' 
من النار دركاءٍ لامها متداركة متتابعة إلى أسفل؟ أن الدرج متراقية إلى فوق» 
فإن قيل : لم كان المنافق أشد عذابا من الكافرين ؟ أجيب بأنه مثله فى الكفر» 
وخم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ‏ ولن تجد لهم نصيراء أى مائعة. 


سوا 


يمنعهم من عذاب الله تعالى فبخ رجهم « إلا الذين تابواء أى رجعوا عماكانوا 
عليه من النفاق « وأصاحوا » أى أعبالحم ه واعتصموا » أى واتقوا « بالله 
وأخلصوا دينهم له من الرياء. فلا يريدون بطاعته إلا وجبه « فأو لتك مع 
المؤمنين» فى الجئة « وسوف يت الله المؤمنين أجرأ عظما » فيشاركونهم » 
والمئاهق ف الشريعة من أظبر الإبمان وأبطن والكفر , وأمانسمية مناركك. 
مايفسؤءه مثافقا فالتغلرظ ‏ كقوله صل الله عليه وسل: من ترك الصلاة متعمد[ 
فهو كافر ‏ ومنه قوله صلى الله عليه وس : ثلاث من كن فيه فهو منافق وإذه 
صام وإن صللى: من إذا حدث كذب »ء وإذا وعد أخلف . وإذا أوتمن غان . 
وقيل لخذيفة رضى الله تعالى عنه ؛ من المنافق ؟ قال : الذى يصف الإسلام 
ولا يعمل به » وقي للا بن مر رضى الله تعالى عنهما : فدخل على السلطان و شكلم 
بكلام » فإذا خر جنا تكلمنا بخلافه ! فقال : كنا نعده من النفاق  ١‏ مايفعل الله 
بعذابم إن شكرتم , نعاءه « وآمنتم , بهء أى لن يشمن به غيظا أو يدفع ضرأ 
أو يستجلب به نفعاء وهو الغنى المطلق المتعالى عن النفع والضر » والاستفهام 
#منى الزق أى لايعذيم » وقدم الشكر على الإيمان مع آم لاينقع مع عدم 
الإمان ؛ لآن الناظر يدرك النعمة أولا فيشكر شكراً مببما ء فإذا اتهى إلى 
'معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلا ؛ فكان الشكر متقدما على الإيمان » 
وكاله. أصل_التكليف وندارة يمن به والشكر عد الكفن فالكض ساق 
التعمة والشكر إظبارها «١‏ وكان الله شاكرا , لاعال المؤمنين بالإثابة » يقبل 
اليسير ويعطى الجزيل , عليهاء مخلقه . 
ممه 
وإلى هنا ينتبى الربع الثامن » وينتبى باتهائه هذا الجرء من كتاب الله 
الكريم ٠‏ وقداحتوى هذا الربع على كثير من التوجيهات الإلهية الكريمة 
لليؤمنين وامخلصين من عباده ء وأ ما اشتمل عليه هذا الربع هو : 
رم ! سب سير القرآن لخفاجي ه) 
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١‏ - تأكيد, أمس الغدل ووجوب التزامه على كل مس “وقد بق أن مسن 
اللهعن وجل بالعدل : ووصى بهء وحث عليه .. وتأكيد أ الشبادة روحوب 
أدائها كأملة غير منقوصة ء دون تحريف فيبا » أو قصد اشهادة الزور » 
نما هو الثرام لآمر الله » وعمل به » وهو واجب على كل إنسان » أن يتق 
الله فى شبادته » وأن يتجنب "أن يسخط الله بشرادة الزور » وعلى كل مس 
أن يؤدى الشبادة متّىما طلبت منه . قاصدا بذلك وجه الله » وأن يشبد بالحق 
ولو عل نفسه ‏ وأن ينطق بالصدق ولو على نفسه أو والديه أو أقربائه أو 
أعز إنسان عليه . ودون تأثر بالعاطفة الشخصية حيال المشهود عليه ٠‏ وعلى 
السلم أن يتجنبالهوى » وألا يمتنع عن أداء الشبادة » وألا حرف أو ياوى 
فيباء لآن الله الذى خلقه هو المطلع على كل ثىء » وهو الخبير بكل عمل . 

ب وجوب الإبمان الكامل باللّه ورسله وكتيه وملائكته واليؤم 
الآخر » ومن يكفر بالله وبشرائعه وخاتمة الرسالات المنزلة من السماء فهو 
فى ضلال بعيد ؛ وسوف يعيش فى حيرة عميقة لا يشعر بعون أحد عليه » 
ولا برعاية إنسان له فى الششدائد وانغين والخطوب 7 

م - التنبيه على فظاعة شأن النفاق والمنافقين » وعلى عظم جرا مم 
عند الله والناس » وعلى شدة عذابهم الذىوسوف يلافونه فى الدنيا والآخرة . 

' » - النهى عن اتذاذ الكانرين المحاربين الله وللرسول فى الاعمال العامة ' 
والخاصة , وعن الثقة بهم » والطمأئينة إلييم » وعن الاعتياد على صداقتهم " 
فكثيراً ما يكوتون 8 وجواسيس للأأعداء والمستعمرين عل المسلبين » 
وقد رأينا خلال معارك النصر التى حدئت فى مديئة بور سعيد إثر الاعتداء 
الغاثم عليبا من قوات بريطانا وفرنسا وإسرائيل , أن الأوربيين الذين 
يقيمون مع المصريين فالمدينة» والذين أظلتهم سعاء مصر يبظلا الظليل » كانو!” 
عونا للمعتدين عل السكان المروعين ٠‏ فكثيرا ما كانوا يضريونٌ المصريين: 


وو[ 


بالنيران مع المعتدين الآثمين ‏ وكثير| ماكانو! يقتلونبج من خلفهم ». أو 
يرشدونعنهم القوات المعتدية مع أن الفوات المصرية قد أشتهم وتركتهم». 
ثقة بأنهم سسوف يؤدون واجبهم الإنسانى حيال مصر الكرمة القْ برت بهم 
وآوتهم فى بلادها . على أن الإسلام مع ذلك يفرق بين أهل الآديانالآخرى 
المقيمين معنا ويسالموننا » وبينمن جاهروننا بالحرب والعداوة والخصومة منهم 
فى المعاملة وفىكل ثىء » وقد حرص المسلمون فىكل عصر على كرام أهل 
الذمة والبر هم » والعطف عليهم » ونعنى بأهل الذمة أهل الكتاب الذين 
قبلوا حكئنا » ورضوا المتضوع لقوانينتا ء وصاروا مع المسلمين يدا واحدة 
على أعدائهم » وأصبحوا يكونون مع المسلمين أمة واحدة وشعبا واحدا .. 
مه وق هذا الربع وعد كريم صادق من الله عز وجل للمؤمنين يأنه 
لن يتخلى عنهم » ولن يتركهم فى الحياة » ولن يجعل للكافرين سبيلا عليهم ؛ 
فإذا قيل: إنالكافرين قد كان لهم سبيل وألف سبيل على المؤهنين ‏ وخاصة فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين , حين هاجم الاستمار الغربى المسلمين ى كل 
كان و أخذ بلادم غنيمة باردة » ونهب أموال المسلمين وأباح دماءهم 
وأعراضهم » وصار له النفوذ والسلطان عليهم حين استعمر بلادمم وحكببا ؛ 
فإننا تقول : إن هؤلاء المسلمين الذين استعمرجم الغرب ليسوا من الإيمان 
بالدين فى ثىء » إذ ل يأخذوا حذرثم ٠‏ ولم يعدوا للحروب والمؤمرات 
الاستمارية عدتهم » ولم يقووا أتفسرم بالسلاح والعتاد » وترك رؤساؤمم 
الشعوب الإسلامية تعيش فى فقر ومرض وجبل » دون أن تملك أى سلاح 
للمقاومة ؛ فبذا الاستعار لم يكن استعارا لقوم مؤمنين أتم الإيمان بالله » بل 
إنهم كانو! مخالفين لأوامر الله فى كل ثىء جليل يتعلق به أمر عزة المسلبين 
وقوتهم وحريتهم » ويصح لنا أن تقول : [نه مع أستيلاء المستعمرين على 
بلاد المسليين لم يكن لهؤلاء:المستعمرين ثىء من السلطان فى قلوب المسلبين » 


دناعت 
ول يكن المسلبون خاضعين مؤلاء المستعمرين ف الحكم ء وإماكانوا خباضعين 
لرؤساء منهم وإن رضى بم الاستعار ونصبهم على شعوبهم ملوكا وحكاما » 
وبصم كذلك أن تقول : إن مدة سيطرة المستعمرين على المسلمين قليلة يجحا نبه. 
امتداد الأجيال وتوالى الأيام » أو يصم أن تقول : إن هذا وعد كريم من, 
اله للمؤمنين : إذا وقعوا فى أيدىالكفارواستعمرت بلادم » فإنالله منجييم, 
ومخلصهم ومنقذم وحررم من أيدى الكافرين » مهدأ طال بهم الؤمان.. 


نظرة عامة فى هذا الجزء 


10 

هذا الجرء الكريم . الخامس ‏ تشتمل عليه سورة النساء » هذه السورة 
'الكرعة . الى تضمنت ما تضمنت من أحكام الزواج والطلاق والميراث 2 
.ومن شئون اليتانى والقاصرين ورحاية أموالهم » ومن فصب الرجل قواماً 
على المرأة » ومن تبيين المحرمات من النساء » ومن أحكام الوفاق والخلاف 
والنثشوز فى حياة الزوجين ؛ ومن حم ارتكاب أحد الزوجين الفاحشة . . ومن 
'النهبى عن عضل النساء وتوارثهن » ومن فرض التحكيم عند استحالة الوفاق 
.بين الزوجين وتضمنت كذلك تأكد حق الزوجة فى الصداق ؛ ؛ ثم تضمنت 
.مع ذلك كاه وضع قاعدة سليمة للح من التزام العدل والشعور بالمستولية » 
.وطاعة الله ورسوله ؛ وأولى الآمر فى غير معصية ؛ ووضع الأسامن القوى 
«للمحافظة على استقلال الوطن الإسلامى وحريته والدفاع عنه؛ وإباحة القتال 
لرد كيد الأعداء المهاجمين ؛ وأبانت مصادر التشريع فى الإسلام » وحاربت 
نزعة الخروج على هذه المصادر والآصول ف التشريع والحكم ؛ واحتوت 
على تأكيد وجوب الصلاة » وعل تشريع صلاة القصر وصلاة الخوف » 
-وسوى ذلك من جليل الآمور الى احتوت عليها هذه السورة الجليلة . 


0) 
وق هذا الجر الكريم م أبنتا : 
وان المحرمات من النساء وغير انمحرمات » وجزاء من يأق 
سبفاحشة من الفساء إماء كك أو حرائر ؛ ومبى واضم عن أكل أموال الناس 
بالباطل ٠‏ وتقرير حقكل من الرجل والمرأة فى العمل والكسب ٠‏ وتقرير 
الميراث » وفرض القوامة عل المرآة للرجل ٠»‏ وإباحة تأديب الزوجة عند 
اتوافر أسبايه » ووجوب التحكيم بين الزوجين عند استحكام الخلاف . 


دلممة| - 


؟ ‏ الآمر بعبادة الله وحده لا شريك له ء وبالبر والإحسان للوالدين. 
وذى القربى واليتاى والمساكين والجار القريب أو البعيد » والتحذير منالبخل, 
ومن الرياء والتفاق » وتقرير الجزاء على العمل » والنبى عن الصلاة فى حالة 
السكر والجنابة » وإباحة التيمم » والتنديد بأهل اكاب الذين يحرفونكلام 
الله عن مواضعه ء والتهى عن الإشراك بالله . وكشيف مخازى الببود ووقوفهم 
بجحانب الشرك والمشركين وتأييدم للوثنية » وعد زيول لماه 
وللدين اذى أنزل على محمد هدى ورحمة للناس . 


#-_ لمر بتحمل المسدولية وحم بين الناس بالعدالة » وبطاعة 
لله ورسوله؛ وأولى الآمر فى غير معصية » وبوجوب ردكل تىء إلى كتاب. 
الله »و تحكيم القرآن ىكل أمر ؛ والتنديد بموقف الشاكين والجاحدين. 
والطاعنين والمترددين ؛ وبالذين لا بريدون أن يحكوا كتاب لله فى أمورم, 
ومشكلاتهم . : وتأ كيد الآمر بطاعة الله ورسؤله » وباك جزاء الطائعين 
فى الآخرة عند الله : والآمر وكذلك يأن يأخذ المسلون حذرم من أعد|” هم ء ش 
وأن ينفروا للجباد فسييل الله وللدفاع عن كيان الإسلام 5 أفرادا وجماعات» 
والتنديد بمواقفي المثبطين وددحاة الهريمة وأعوان الاعداء واطابور لاسن 
فى صفاف المسابين . 

ع الآمر بالقتال فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. 
والولدان » وبيان جزاء امجاهدين فى سبي لاله فى الدنيا والآخرة ؛ والسخرية. 
عوقف دعاة الهرب منالمعركة ‏ والفرار منالجباد فى سبل ابلهء وأ كيد أمس. 
القتال والدعوة إليه والحث عليه » وفرض التحنة الإسلامية وجعلبا شعارا 
السلبين : السلام عليم , السلام عليم ورحمة الله وبركاته  .‏ ' ظ 

. ه- تفظيع شأن النافقين والدعوة إلى مقاطعتهم ». وإلى حريهم. 
ونضاطهم ؛ وتحريم سفك دم مسل أو ذى ومعاهد . وبيان جزاء القتل الخطأ: 
والعمد » وتفضيل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين عن الجباد ٠‏ وتوبيخ. 


-141 ل 


المقيمين بأرض الشرك والذل؛ على أن لم يبانخروا من هذه الارن ض الى 
ليرا فيا فى فى عقائدم وحر ينهم امتحانا شديدا . 

1 - الحث على الحجرة فى سيل الله من 7 الشرك لات 
الإسلام ٠‏ وبيان جزاء المباجرين فى سبيله عند الله » وفرض صلاة القصر 
وصلاة الخوف , وتأكيد أمر وجوب الصلاة » والدعوة إلى مطاردة 
المشركين عقب المزعة لتستتحيل هرعة المشركين إلى تدمير كامل وتشتيت 
شامل ١‏ ولمنع تجمعهم » وللحيلولة ينهم وبين أن يستعيدوا تنظيم صفى 
من جديد ٠‏ ووجوب السكم ما أنزل الله ٠‏ والتبى عن الدفاع عن الخائتين 
والمرتدين والمتافقينٍ ٠‏ وتقرير الجزاء عن جفى العمل » وتحميل الإنسان 
شكر لاله وسخز لة زمه ضر بالبتان." 

ب ل التهبى عن الأحاديث الفارغة » وعن إضاعة الوقت فى القيل والقال 
والاجوى الى لا ذائدة منها » و بيذ إنفاق الوقت فى عمل اخير والدعوة إلى 
العروف , وإنى الصلحم بين الناس» وإلى اابذل والسخعاء والإحسان : وببان 
جزاء الذين حاربون ألله وو » والذين يشركون بلنه مأ لم ينزل به 
سلطانا» وتفظيع شأن ان مرك » وتصويرضلال |1 مركن وجر متهم م الكيرى, ٠‏ 
وذنهم العظيم وبيان جزاتهم الشنديد فى الآخرة »وجزاء 00 الصاذقين 
الطائعينعند الله يوم الدين » وتأ كيد أمر الجراء » وأن للعاصينالنار وللطائعين 
الجنة والنعبيم المقيم » وبيان الدين الحق وهو الإيمان بشريعة حمد, وإخلااض 
العبادة والطاعة لله والإحسان فى العمل : وتأكيد الوصية ببتاى النساء عنذ 
الرغبة فى الزواج بهن » وبالقاصرين من الاطفال:» والدعوة إلى الصلح بين 
الزوجين » وإلى تناسى الخلاق » وإلى العدل فى معاملة القساء » وإلىاستحسان 
ألم رقة بين الزوجين: عند امنتحالة الوئام . 

م - الدعوة إلى التزام العدل » وإلى أداء الشهادة على وجهها 3 يرطئ 
اله ورسوله ٠‏ ولو كانت الشبادةاغل النفئن ,+ أو عل الوالدين والأفربين. » 
وزالهنى عن تحر يفا أو الامتناع يعن أدائبا:* وزالدعوة .إلى الإيمان بالله وكنتبه 


مم اد 


ورسله وملائكته واليوم الآخر ء وببيان جزاء الكافرين بذلك » والتنديد 
يموقف المناففين الحائر ين المترددين » وبيان عقامهم الشديد فى الدنيا والآخرة 
عندالله : والنبى عن الوقوف مواقف النقاق .وبيان جزاء المؤمنين الصادةين 
عند الله » وأن الله عر وجل فى غنى عن عذاب الناس إن آمنوا وشكروا , 
وكان الله شاكرا علها 1 


فيه 

وف هذا الجزء الكريم تجد نبيا صريحا واضحا عن أكل أموال الناس 
بالباطل » ويدخل ف الباطل ‏ التعامل بالريا ء وكسسب المال عن طريق الاحتيال 
والغصب ء والمبالغة فى الربح , والجشمع ف المعاملة , والطمع فيا هو فى أيدى 
الئاس , وسوى ذلك من وجوه المعاملات الرمة : 

وأمر الله عزوجل فى الربع الثانى بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذى القربى 
واليتانى والمساكين والجار القرزيب والبعيد وابن السبيل وما ملكت أعانم , 
فيه دعوة صريحة إلى ار بة الفقر ' و إلى تحمل كل إنسان المسئولية فى حار بته » 
. ولاشك أن الحرب التى شنبا الإسلام على الفقر هى سر اشتراكية الإسلام 
العادلة ؛ وسرما فيه من تأنتى الطبقات , ومنتو زيع العدالةالاجتماعية بينالناس 
ولاشك أن هذه الروح الكرعة هى ف معنى الفكرة الحديئة التى تطبقها الدولة 
فى الضمان الاجتاعى بين أفراد الشعب . بل إنه يحب أن تتبنى الدولة 5 يأهر 
الإسلام ‏ فكرة وضع حد أدنى لمستوى المعيشة » وللدخل القوى للأسرة » 
بحيث تحصل كل أسرة على هذا الحد الآدنى للدخل . على أن يكلف أفراد 
الآسرة بخدمة الدولة فى حدود هذا الاجر » أؤ على أن يبذل هذا الدخل 
كرتبات ثابئة لمسراعدة الفقراء » وتصرف من .أموال الدولة وأموال الأغنياء, 
وهن فريضة الركاة والضرائبٍ الاجتماعية التى تأخذها الدولة للساهمة فى رفع 
مستوى الفقير , فيكون دخل الأسرة المصرية لابقل فى الشبر عن خمسة 
جنيبات مثلا » ويصرف هذا المبلغ لكل أسرة فقيرة » على أن تعمل للدولة 


دوو« سد 
مجانا بقدرهء أوعل أن يكون ديونا ثابتة فى ذمةرب الآسرة عتد ثرائه وعفله 
وربحه . . ويلاحظ أن تحميل القرآنكل سل المسئولية فى معاونة أشرته 
ومعاونة امحتاجين بقدر الاستطاعة , تعمي الخدمة الاجتماعية . وحل عاجل 
لمشكلات الفقر ء التى قد تأخذ الدولة فى علاجها وقتا طويلا » وقد يعيببا هذا 
العلاج ؛ وفيه توزيع للسئولية وإيحابها على كل إنسان . 

والدعوة الصرعة فى الربع الثالث للتحاك إلى كتاب الله , وللحك بما أتزل 
أله » ولعرض الأآهور على نص القرآن أو السنة» وعللى اجتهاد امجتبدين من 
علماء الآمةء هو بيان واضح لأصول التشريع فى الإسلام ديتنا الحنيف » 
'ويقرر القرأآن أن الكريم أنكل ان الله فبو باطل » 
يتعارض مع الإيمان برسالة حمد عليه السلام » وأنه يجب عرض مشكلات 
الناسعلى القرآن الكريمو تحكيمه فيا شبجر بين الناس منخلاف وخصومات » 
وما أصدق ماقال ا وجل « إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحم بين الناس 
بما أراك الله . 

وعتاز هذا الجزء يما فيه من بيان أصول الحك فى الإسلام » وأساس 
الحسكومة الإسلامية الصحيحة التى تعتمد على : 

1 دستور كامل مفصل يتناول كل ثىء . هو القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ ‏ وجوب طاعة الله ورسوله والعمل ما أنزل لله فى كتابه اكيم . 

ب وجوب النزام اداه بين الناس وى معاملة الرعية » والشك: بين 
أفراد الآمة. 

ع وجوب تحمل المسئو لية العامة و أدائباء ومراقبة الله فىالسر والعلن 
فى سبيل أداء هذه المسئولية . ا 

ه - تقرير الجراء عل العمل , وأنه من جفس العمل » إن خير! عفير وإن 
شرآ فس . ٠‏ 

> ب وجوب الدفاع عن هذه الحكومةالإسلامية الصالحة » وعن حرية 


سس ةلآ عدا 


الوطن الإسلامى وكيانه العزيز الحر المستقل ٠‏ الذى وعد الله بأن لا تجعل, 
الكافرين على المؤمنين فيه سلطانا . 

الآمر بالعدالة الاجتماعية , وبتوزيع المال على الفقراء والمسا كين. 
وبالضمان الاجتهاعى , فى سبيل مساعدة الفقير واليتيم والمسكين وابن السبيل.» 
والامر كذلك بأن يتحملكل مسل نصيبه كاملا فى سبيل اير العام . وإشاعة. 
الطمأنينة والرخاء فى امجتمع » والإسبام فى عمل الخير وبذل المال؛ والاحسان. 
إلى الفقير واليتم والنكية: ”© 

م - دعم الآسرة ووضع التشريعات الكفيلة معاوتترا على الاستقرار 
والحدوء والحياة المطمئنة أأسعيدة, وخلق الوئام فى صفوفها » وإشاعة العدل, 
بين أفرادها » ووضع القوانين الضرورية لما : فى الزواج والطلاق والميراث. 
والوصية وفى حفظ مال اليتبم » وفىمعاونة اليتااى على الحياة الصالحة الرغيدة . 

و محاربة الشرك والوثنية والكفر والثفاق؛ والقضاء على أعداء. 
الآمة , وعلى دعاة المرمة والتردد ؛ وعلى الطابور الخامس فها . وجعلبا صفا 
وأعداء تتنين إل أعدافها النظبية المتعودة بن وخوعة قوية ناد . 

٠‏ بالمحافظة على دماء المسليين وأعر أضبم والنبى عن سفك ف 
إنسان إلا بحق الله , وبيان الدية فى القتل الطأ . 

١١‏ - النبى عن المحسوبية والرشوة والفساد الاجتاعى ؛ وعن أذ 
أموال الناس بأى طريقة من طرق الباطل » ولاشك أن سلامة المعاملات. 
والحياة الاقتصادية ف الآمة , خاق مجتمعا سلا قويامتضافر| ؛ مجتمعا اشتر! كا 
متعاونا , متفاعلا مع الحياة ومؤثرا فيها. ' 

النبى عن إضاعة الوقت إلافى الصالم من القول والعمل , كالآمر 
بصدقة أو معروف أوإصلاح بين الناس .ومن يفعل هذه اللآمورالثلاثةابتغاء. 
مرضاة الله فسوف يوتيه الله أجرا عظماء وثوا باكرا ء فقوله تعالى ه ومن' 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اه .ففسوف نؤتيه أجرا عظياء الإشارة فيه إلى. 


الآمر ببذه الثلاثة المذكورة فى الآية الكرعة , لاخير 0 من تجوام, 
إلامن أمر بصدقة أو معروف إذ إصلاح :بان الناس © ولصيح أن تكون. 
الإشارة لنفس هذه الأمور الثلاثة , والغاس مرضاة الله بفعحل هذه الأمور 
الثلاثة أوإحداها ؛ فنه به الأجر العظم ولاش كأن ذلك فيه إرشاد إلى الضمير 
الدينى فى نفس المسلم ووجوب مراقبته ٠‏ ومراقبة الله عز وجل ف كل ثىء . 
وفى كل صغيرة وكييرة من عمل الإنسان . 
6 
وما أروع ما قال الله عزوجل فى هذا اللوء « إن الذين كفروا بأباتنا 
سوف نصليهم ناراء كلما تضيجت جلودم بدلناثم جلودا غيرها » ليذوقوا 
العذاب , وهذا معجزة رائعة للقرآن وللرسول , وهو يؤكد ماقرره علياء 
الطب أن منطقة الإحساس فى الإنسان هى ماحول الجاد من خلايا وعروق 
وأعصاب » لذلك قال الله تعالى فى هذه الآية:: «كلما نضجت جلودم بدلنامم. 
جاودا غيرهاليذوقوا العذاب , والتعييرعنالإحساس بالإذاقة للمبالغة ولببان. 
3 التأثر, هر رائع عظم . 
أنما العذاء آنا المكاء. أي الفلاسفة : قفوا أمام عظمة القرآن. 
وإينازه ساجدين » وتأملوا هذا الإعجاز مبهورين » وانظروا كيف شرح القرآن. ش 
الكريم مسألة طبية ييبة »لم يبتد إليبا عقل الإنسان إلا فى القرن العشرين » 
أى بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم : 
)06 
ومن كل ماذكر ناه تنضهم أهمية هذا الجرء » وأهمنة مافيه من تشريعات. 
! ونظم ومبادىء ومثل وآدان. .عا بجحل طذه السورة خصائصها الروحية * 
والفكرية ‏ ويدل عبل مالحا من أثر فى حباة المسلمين السياسية والاجتماعية ,. 
والله ولى التوفيق .© 


خائة هذا الجزء 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد نته رب العالمين , والصلاة والسلام على 
حرسوله عمد الأمين » المبعوث رحمة للعالمين » وعل آله وصمبه أجمعين , وبعد » 
فبذه هى تباية هذا الجرء الكريم ؛ من أجزاء القرآن الحكي » وقد فصلنا 
الحديث فيه ؛ وعلى ما احتوى من فرائض وشرائع » ونواميس وقوانين. 
«وتنظيم لشئون الأسرة وامجتمع والآمة ؛ وتحديد لعلاقة المسلين بغيرهم , عا 
يعد أساسا رفيعا لبادىء القانون الدولى ؛ وقد كشفت آيات هذا الجزء عن 
«نظم معاملة المسلءين +اوريهم فى السلام ووقت الحروب » وعن خطر دماة 
'الهزيمة زمن الحرب وكيفية معاملتهع » وعن ضرودرة أخذ الآمة حذرها 
لملاقاة الأعداء وهى على أهية الاستعداد ؛ واشتملت كذلك آيات هذا الجزء 
على أعظم الميادىء الدمقراطية ف الحم السيامى 2 وعبل تخفيف من الله ورحهمة 
بالناس فى السفر بقصر الصلاة » وعلى محارية امحسوبية والاغراض والأهواء 
والاثرة يرن امجتمع , وعن الدعوة إلى الصلح العائلى بين الروجين عند حدوث 
'الخلاف والشقاق بينبماء إلا إذا استحال الوفاق » وتعذر الوثام .. واشتمل 
كذلك على ضرورة قتال المسلمين مخصومهم وأعدائهم الذين يعتدون علييم : 
'وضرودة مثجرة المسلمين منوطن الشرك والوثفية والطغيان والعسف إلى أرض 
'التوحيد والكرية والكرامة ٠‏ مادام ذلك فى استطاعة المسل ‏ إلى ما احتوى عليه 
-من دعوة إلى العناية باليتيم'وبالمرأة و بغيرهما من طبقات المجتمع الإسلاى . 
وأخير! » فإنا نحمد الله على فضله وتوفيقه , وما توفيق إلا بالته عليه 
«أتوكل : وأليه أنيب © 
حمل عيد المنعم خفاجى 


فبر ست 
الجزء الخامس من تير القرآن الكريم 


مي سسسب صب صر 


مهتند 
المحرماتن - الزواج - المبر 
بيان وتوبة 


أ كل امال بالباطل 


الكبائر والصغائر 


الرجل والمرأة 

أحلاف الجاهلية 

بين الزوج والزوجة 

الرجل قوام على اللرأة 
اختيار الزوجة - تأديمبها 
الصلم والتحكم بين الروجين 
حقائق الربع الآول ومغزاه 
الرق فى الإسلام 
الولايةالعامة للرجل عل المرأة 
عيادة الله 

واج_ الما نحو أهله والفقراء 
البخل والرياء 

لا يظلم الله 'لناس مثقال ذرة 
الرسول شبيد على الام 
والرشل 

الوضوء والتيمم للصلاة 
جراكم الببود المعاصرين 


الرسول 


الصفحة 
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الوشوع 
دعوة لهم إلى الإيمان 
جرائم أخرى لحم فى الشرك. 
والحسد 
بين الكافرين و الم منين 
مغزى ألربع الثاق 
بين الشرك والإعان 
أمر بتحمل المسئولية وبالعدل. 
وبالطاعة لله والرسول 
العدل فى الحم 
لاحك إلانة والرسول 
الإخلاص فُْ الإمان 
الحذر والاستعداد للأعداء. 
أمر بالقتال فى سبيل الله ٠‏ 
الشقاء الإفساق وسره 
سياسة الحرب والقتال 
القرآن وعظمته 
الشفاعة والتحية 
مغزرى الربع الرابع | 
المنائقون ودعاة ال مرعة. 
آخرون ينافقون 
جربمة القتل وجزاؤها. 
فضل الجاهدين ٠‏ 


الصفحة الوضوع 


بز المستضعفون فى الارض ١‏ 


٠‏ مغزى الربع الخامس 
عم( الطجرة فى سيبل الله 
/1 صلاة القصر 

«١ 4‏ الخوف 
١49‏ مطاردة الأعداء 
القرآن دستور المسلمين 
١6١‏ لا تدافع عن الخائنين 
اه ١‏ مخزى الربع السادس 
الحديث بين الشر والخير 
11١‏ معادأة الله والرسول 
١5‏ الشرك والمشركون 
العمل لاالاماى 


اود 


الصفحة الموضوع 
0/4 الدين اللأمثل عند الله 
11 اليتاتى من النساء 
التحكم بين الزوجين عند 
تشوب اللاف بينهما 
06 تأ كيد الآمر بتقوى اللهوطاعته 
م الآمر العام بالقسط 
0 طبقات الناس » واختلافهم 
حيال دعوة الإسلام 
تمى المؤمنين عن اتخاذ 
الكانرين أولياء من دون 
لمؤمنين 
وا أظرة عامة فى هذا البزء 
٠4‏ خائمة هذا الجرء . 


لللؤلف 


قصة الأدب فى مصر ه أجزاء 

«١ الاندلس ده‎ ١ 1 » 

5 5 المخاصر 4 + د 
الأزمر فى ألف عام 5 
صور من الأدب الحديث 9 4 « 
رائد السعر الحديث ب جز ءان 


| بن المعثر وترائه فىالآدب والنقد والبيان- حلبعة ثانية ...م صفحة 
الحياة الآديية فى العصر الجاهل ‏ طبعة ثانية .٠ه‏ « 
دراسات فى الادب والتقد ء| 

مع السعراء المعاصرين 

الذحكر الحكيم 

'الشعر والتجديد 

مواكب الرية فى مصر الإسلامية 

فى ظلال الإسلام بالاشتراك 


دار المهد الجديد للطباعة 
كاقل ممساس _ 2 ؛ لأفقرىة 


